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مقدمة

رCا لم يـكـن الـعـالـم بـكـل تـعـقـيـداتـه وهـمـومـه
وعجائبه مهمـا بـالـنـسـبـة لـلأغـلـبـيـة الـعـظـمـى مـن
البشرية.فبالنسبة لهؤلاء الغارقL وا4نهمـكـL فـي
روتL الحياة اليومية يبدو العالم غـامـضـا وبـعـيـدا
عن همومهم الذاتيةU بعيدا عن قضاياهم ومعاناتهم
الشخصية والحياتيةUبل إنه حتى بالنسبة لنا جميعا
يبدو العالم في أغلب الأحيان كأنه مجرد ومضات
وتصورات لا تدوم طويلا.ونود أحيانا أن يكون هذا
العالم الغامض وا4ليء بالأحداث العنيفة وا4زعجة
وا4ثيرةU نود لو لم يكن له حضور ووجود مؤثر في
Uنود أحيانا لو يتركنا العالم كليـاUوعينا ومن حولنا
ويكف عن تدخلاته في شؤوننا وفي عا4نا اليومي
الخـاص الـذي نـشـعـر فـيـه بــالاطــمــئــنــان والأمــان
والوضوح.بيد أنهU وفي أحيان أخرىUيبدو لنا العالم
مهما.ولسبب ما يبدو كأنـه جـزء مـنـا أو أنـنـا جـزء
منه.عند ذلك نود لو كان العالم اكثر اتساعا واكثر
حضورا في وعينا وفي واقعتـاUونـشـعـر فـجـأة أنـنـا
نؤثر في مجرياته ونساهم في تطوره ونستفيد أشد

الاستفادة من وجوده.
هكذا هي في العموم علاقتنا بالعالم متضاربة
ومتناقضة.فنحن أحيانا في قلبهU وأحيانا نكون على
هامشهUوأحيانا نؤثر فـي أحـداثـهU وأحـيـانـا نـتـأثـر
Cجريات أحداثهUوأحيانا نفهم هذا العالمU وأحيانا
كثيرة يبدو لنا غامضا. تارة يكون عا4نا الذي ننتمي
إليهUويكون مصدر سعادةU وتارة أخرى يكون عالـم

ا�قدمة
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العالم ا�عاصر والصراعات الدولية

الآخرين الذي لا علاقة لنا بهUويكون مصدر إزعاج حياتـي ووجـودي حـاد.
لكن مهما كان الشعور غامضا أو واضحا فإننا شئنا أم أبينا جزء لا يتجزأ
من هذا العالم الذي نعيش فيه ونشارك في تقدمه أو تـأخـره.لـقـد أصـبـح
العالم واقعا يوميا وأصبح وجوده يهيمن على وعي وتفكير وسلوك كل فرد
مهما كان بعيدا عن الأحداث ومهما تعمد تجاهل العالمUبل إنه رغم جميع
تحفظاتنا على العالم ورغم كل رغباتنا الانزوائية والانفتاحيـة فـإن الـعـالـم

من حولنا هو قدy قدم التاريخUوهو أكبر حقيقة من حقائق الوجود.
بيد أنه رغم قدم العالم تاريخيا فإن وعـي الإنـسـان بـعـا4ـيـة الـعـالـم لـم

.فمنذ بداية هـذا)١(يتبلور إلا مع بروز العالم ا4عاصر في القرن الـعـشـريـن
القرن تسارع التاريخ بشكل ملحوظ وتسارعت التحولات باضطراد وتقلصت
ا4سافات واختفى بعد الزمان وا4كان وازداد تجانس الثقافات والحضارات
وحدث تقارب هائل بL الشعوب والمجتمعاتUوبزغت في نهايات هذا القرن
بشرية واحدة ذات مصالح وهموم كونية مشتركـة.لـقـد عـمـقـت الـتـطـورات
العلمية وا4عرفية والحياتية الكبرى التي شهدهـا الـقـرن الـعـشـرون الـوعـي
بعا4ية العالم وبوحدتهUودفعت الإنسان إلى التخلي تدريجـيـا عـن مـحـلـيـتـه
وتقليديته وتقوقعهUوربطته ببعديه الإنساني والعا4ي. وازداد إحساس الإنسان
في هذا العصر بأنه جزء من عالـم أعـم وأشـمـل مـن عـا4ـه الخـاصUوبـأنـه
يرتبط بالآخرين بروابط إنسانية وتاريخية ومؤسساتيUوبأنه يحمـل ذاكـرة
وتجارب حياتية ووجودية مشتركةUوازداد الإحساس فـي هـذا الـعـصـر بـأن
مشاكل الإنسان هي مشاكل عا4ية.فالحياة والبيئة والحضارة وا4وارد والديون
والطاقة هي جميعها قضايا عا4ية وإنسانية مشتركة تبحث عن حلول عا4ية
مشتركة.حتى القرارات والأحداث والصراعات المحلية العابرة أصبحت ذات
أبعاد عا4ية.لقد تدرج الإنسان عبر التطور التاريخي وبلغ الآن طور الوعي
بأولوية ا4صالح الإنسانية ا4شتركة.نحن جميعا قد بلغنا اليوم عصر عا4ية
التفكير وعا4ية الحضارة وعا4ية الحرب والسـلـم وعـا4ـيـة الـعـلـم وا4ـعـرفـة
وعا4ية الأزمات والإنجازات وعا4ية الحقوق والطموحات وعا4ية الإنسان.إن
البشرية تواجه اليوم مصيرا مشتركا ومصلحـة مـشـتـركـةU وأصـبـح الـبـقـاء
والفناء قضايا عا4ية مشتركةUفإما أن تغرق البشرية سويا في بحر صراعاتها
وتناقضاتها ا4زمنة وإما أن تجد مخرجا موحدا لتفادي حدوث كارثة بالجنس
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مقدمة

البشري والحضارة الإنسانية.
لقد أصبح العالم قرية اتصالية مترابطة أشد الترابط.إن عا4نا ا4عاصر
هو عالم مترابط سياسيا واقتصاديا وثقـافـيـا بـحـيـث لـم يـعـد هـنـاك جـزء
Cنأى عن التفاعل والتأثر بالأجزاء الأخرىU وأي خلل أو تطور في أي جزء
من العالم ينتشر في جميع أنحاء النظام السياسي والاقتصادي والإعلامي
العا4ي.إن تصور العالم ا4عاصر كنظام عا4ي مترابط ومتداخل الأجزاء هو
أحد أهم فرضيات هذا الكتاب الذي يهدف إلى تعزيز الشعور بأننا جميعا
جزء من هذا العالم ومن تـاريـخـه وحـضـارتـهUوجـزء لا يـتـجـزأ مـن هـمـومـه
وإنجازاته.يقول الدكتور معن زيادة:«إن من معايير العـصـريـة والحـداثـة أن
يدرك الإنسان أن عا4نا هو عالم واحدUوأن ما يجري في أحد أجزائه يهم
الجزء الآخر ويعنيهUوأن البشرية تشكل كلا موحدا رغم الصراعات السياسية
وا4طامع الاقتصادية والاختلافات الثقافية أو الخلافات الإيديولوجـيـة.إن
من شأن وعي من هذا النوع أن يجعل الإنسان معنيا بكل ما يدور في هذا
العالمUومن شأنه أيضا أن يدفع بصاحبه إلى النظر في إرث البشرية جمعاء
على أنه إرث لهUوأن تجارب الآخرين وأ�اط حياتهم قد يكون فيها ما هو

.لقد وضع هذا الكتاب انطلاقا مـن هـذه الـقـنـا عـات)٢(جدير بالاقـتـبـاس»
وانطلاقا من أهمية الانفتاح على العالم وعلـى الـعـصـرUبـحـيـث أصـبـح مـن
ا4ؤكد أنه لا �كن فهم الذات إلا من خلال فهم العـالـمU وأن الانـتـمـاء إلـى

العالم يتطلب فهم مكوناته وفهم خصائصه وفهم القوى التي تسيره.
لذلك فإن هذا الكتاب يحاول الإجابة على جملة من التساؤلات الكبرى
مثـل مـا هـو الـعـالـم ا4ـعـاصـر وكـيـف نـتـطـلـع إلـيـهUومـا هـي أهـم صـراعـاتـه
وقضاياهUو� يتكونUوما هي القوى التي تتحكم في تـطـوره وتحـدد مـسـاره
ومستقبله? كما يحاول هذا الكتاب أيضا الإجابة عن تساؤلات إضافية مثل
كيف ومتى نشأ العالم ا4عاصر?وكيف نشأت انقساماته وصراعاته الراهنة?
وما هي طبيعة الصراع القائم بL الشرق والغرب? وما هي الحقائق الأولية
والخطيرة عن سباق التسلح النووي بL الدول العظمى? ثم ما هي طبيـعـة
الصراع بL الشمال والجنوب? وما هي حقيقة الفجوة القائمة بـL الـدول
الغنية والفقيرة? وأخيرا ما هو مصير العالم وإلى أين يتجه?هل يتجه نحو
ا4زيد من الصراعات والتوترات ونـحـو تـفـاقـم الأزمـات أم أنـه يـتـجـه نـحـو
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ا4زيد من التعاون والهدوء والاستقرار والسلام الدولي?.
إن هذا الكتاب يتضمن معلومات أولية لفهم العالم ا4عاصر وفهم مكوناته
وفهم صراعاته ا4زمنة.بيد أن هذا الكتاب لا يدعى الشمولUحيث لا �كن
لكتاب مهما كان شموليا وموسوعيا أن يغطي جـمـيـع تـداخـلات تـعـقـيـدات
العالم ا4عاصر ويحصر جميع أزماته وصراعاته.لذلك فإن هذا الكتاب هو
بطبعه كتاب انتقائيUويركز على فهم العالم ا4عاصر فهما سياسيا.كـمـا أن
هذا الكتاب محدود بحدود هدفه الذي يتلخص في الحث على تجاوز الفهم
ا4بسط والأحادي السائد عن العالمUوالحث على تجاوز ضيق الأفق والانفتاح
على العصر والتفاعل الإيجابي مع ثقافات العالمUوالتواصل مع هموم البشرية
ا4رهقة التي تتطلع إلى عالـم أفـضـلU أكـثـر عـدلا وأكـثـر هـدوء مـن عـا4ـنـا

ا4عاصر.
Uوأخيرا لا بد لي من أن أتقدم بالشكر والامتنان لكل من:د.هدى محيو

هUور�ا صبانUوطالبات الانتسابّوالأستاذ محمد عوادUود.شهر يهان عبد الل
ا4وجه بجامعة الإمارات العربية ا4تحدة حيث كـان لـكـل مـنـهـم مـسـاهـمـتـه

الخاصة وا4همة في إعداد وتطوير محتويات هذا الكتاب.
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العالم ا�عاصر

العالم المعاصر

العالم ا4عاصر هو العالم الذي نـعـيـشـه والـذي
ننتمي إليه الآن. والعالم ا4عاصر هو أيضا الـعـالـم
الذي نعيه ونتفاعل معه ونتأثر بوقائعـه ونـؤثـر فـي
تطور أحداثه ونشكل مستقبله. لقد انبثق هذا العالم
ا4عاصر إلى الـوجـود مـنـذ نـهـايـة الحـرب الـعـا4ـيـة
الأولىU أي أن العالم ا4عاصر تاريخيا هو عالم القرن
العشرينUو تشتمل بالتالي على جمـيـع الـتـغـيـيـرات
والتطورات الحياتيـة والأيـديـولـوجـيـة والـسـيـاسـيـة
والتقنية وا4ادية التي مرت على البشرية منذ نهاية
الحرب العا4ية الأولى وأوصلتها إلى شكلها الراهن.

لحظات١٩٨٨-١٩١٤لقد شهدت الفترة ا4ـمـتـدة مـن 
تاريخية حاسمةU كالثورة البلشـفـيـةU وانـفـجـار أول
قنبلة نوويةU وبروز الولايات ا4تـحـدةU وقـيـام الأ�
ا4ـــتـــحــــدةUوصــــعــــود الإنــــســــان إلــــى الــــفــــضــــاء
الخــارجــيUوتــفــجــر الــثــورة الــعــا4ــيــة والــتــقــنــيــة
والبيولوجيةU كما شهدت هذه الفترة تغييرات هائلة
وجذرية في نظام حياة الإنسان على الأرض شملت
تـطـلـعـاتـه وقـنـاعـا تـه وظـروفـه وقـدراتـه وتجــاربــه
ا4شتركـة عـلـى الأرض. إن جـمـيـع هـذه الـتـحـولات
التاريخية والحياتية التي مرت على البشرية خلال
الثمانL سنة الأخيرة هي التي تحدد طبيعة وماهية

1
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العالم ا4عاصرU وتجعله عا4ا مستقلا عما سبقهUومتميزا عن سواه بسماته
.)١(وأزماته وتعقيداته وإنجازاته في جميع مجالات الحضارة الإنسانية

إن العالم ا4عاصر هو عالم رحـب وواسـع ومـتـرامـي الأطـراف ومـتـعـدد
الأجزاءU لكن رغم اتساعه إلا أنه يتحول باستمرار إلى قرية صغـيـرة.لـقـد
تقلص العالم بفضل وسائل ا4واصلات والاتصالات حـتـى أصـبـحـت الـكـرة
الأرضية Cثابة الحي الصغير الذي لا يـخـفـى عـلـى سـكـانـه أي شـيء �ـا

. إن تحول العالم ا4عاصر مترامي الأطراف إلـى قـريـة)٢(يجري Cحيطـهـم
اتصالية صغيرة قد � بواسطة العلم والتكنـولـوجـيـا.لـذلـك أصـبـح الـعـالـم
ا4عاصر يعرف بعالم العلم وعالم ا4عرفةU وأصبح عا4ا يعي ذاته ويسيـطـر
على مصيره. لكن لا العلم ولا ا4عرفة ولا الوعي استطاع أن يزيل الحروب
وينهي الأزمات والتوترات والخوف السائد في العالمU بل على العكـس مـن
ذلك فقد اشتدت أزمات العالم وأصبح البقاء الإنسانـي والأمـن الإنـسـانـي

)٣(والتعايش البشري بأكمله مشكلة ا4شاكل بالنسبة للعالم ا4عاصر

لقد استطاع إنسان العالم ا4عاصر أن ينطـلـق بـالـصـاروخ إلـى الـفـضـاء
الخارجيU وأن يطأ سطح القمرUلكنه مع كل خطوة صعود إلى الفضاء فقد
صلته بالأرض وازداد انفصاله عن الواقعU وأصبح الإنسان يعاني من اختلال
نفسي واجتماعيU وتضاعف اغترابه أكثر من أي وقت مضى.ورغم أن أربع
سكان الأرض يعيشU في ثورة تقنية وعلمية وينعم برفاهية مادية هائلة إلا
أن ثلاثة أرباع سكان العالم ا4عاصر لا يزالون يـعـانـون مـن الجـوع وا4ـرض
ويحرثون الأرض با4عول كما في العصور البدائيةUويعانون من الجهل حيث

.)٤(يزداد عدد الأميL في العالم بحـوالـي خـمـسـة مـلايـL نـسـمـة كـل عـام
كذلك فإنه رغم الرقي ا4عرفي والتقني في هذا العصرU والذي لا يضاهيه
أي رقي علمي سابقU إلا أن هذا التقدم العلمي لم يسخر لسعادة الإنسان
وهنائه. ورCا كان هذا العالم هو أول عالم يستخدم تقدمه العلمي والتقني
في أبشع حربيL في تاريخ البشريةU بل إن هذا العالم هو حتما الأول في
استخدامه الطاقة الحرارية الكامنـة فـي الـذرة حـيـث � فـي هـذا الـعـصـر
إلقاء أول قنبلة نووية على مدينة هيروشيماU وحدث على أثر ذلك انفجـار

 ألف نسمة٧٨حراري هائل دام عدة دقائق فقط لكن ذهب ضحيته حوالي 
من الشعب الياباني.



11

العالم ا�عاصر

إن العالم ا4عاصر الذي نحن بصدده هو بلا شك عالم متناقـضU وهـو
عالم مليء بالأزمات والصراعات. فمن ناحية � في هذا العـصـر تحـقـيـق
أهم أحلام الإنسانU و� تحقيق أعز إنجـازات الـبـشـريـة فـي تـوفـيـر حـيـاة
أفضل لأكبر عدد من سكانU الأرضU كما تحقق للإنسان في هذا الـعـصـر
سيطرة أعم وأشمل على الطبيعة وا4وارد البيئية وذلك بواسطة الاكتشافات
العلمية والاختراعات التقنية ا4تلاحقة. لكن في هذا العصر أيضا اقتربت
Uوفقد الإنسان السيطرة على مصـيـره Uالبشرية من كارثة الفناء الجماعي
وتزايد إحساسه بالتلاشي والتهميش. يقول جوزيف كاميللريU مؤلف كتاب

إن انتقالU «الإنسان من الحالة البدائية إلى التقنية الضخمة : «أزمة الحضارة»
الحديثة جعل الإنسان هشا قابلا للعطب أكـثـر مـن ذي قـبـل لأن ا4ـكـاسـب
العظيمة في ا4عرفة القيمة في حد ذاتهاU وفي الإنتاجيةU كانت ذات أبعاد

أعظم كثيرا إذ وفرت له الضار من أدوات التدمير والعنف.
وهـكـذا فـإن أزمـة الإنـسـان ا4ـعـاصـر عـمـيـقـة جـدا وشـامـلـة جـداU وأي
محاولةUمهـمـا كـانـت جـادة لـتـحـلـيـلـهـاU تـبـدو تحـديـا لـقـوة الـعـقـل الـبـشـري

. ويضيف كاميللري بأن الأزمة التي تواجه العالم ا4عاصر هي)٥(وتصوراته»
في الأساس أزمة «اختلال توازن... قد يدمـر نـهـائـيـا قـدرة الإنـسـان عـلـى
التكيف البيولوجي والثقافي مع بيئته... وقد �نعه من الاستمرار في نقل
سر الحياة إلى الأجيال القادمةU وبذلك يضع الإنسان حدا لدوره القيـادي
في صيرورة التقدم والارتقاء. فالأزمة التي تـواجـه الإنـسـان ا4ـعـاصـر هـي

. فمشكلة العالم ا4عاصر المحورية هي كيـف نـضـمـن تـعـايـش)٦(أزمة بقـاء»
التجمعات البشرية المختلفةU وكيف نضمن عدم فناء الجنس البشري وكيف
Uالأفراد والدول رغم انقساماتهم إلى قوميات وطـوائـف Lنحقق السلام ب
ورغم اختلاف مواردهم وسياساتهم وإيديولوجياتهم وأجناسهم. إن ا4شكلة
الأم بالنسبة لهذا العالم هي حتما مشكلة البقاء ومشكـلـة الأمـن ومـشـكـلـة

. إن أزمة البقاء البشري على وجـه الأرض هـي مـن الـضـخـامـة)٧(التعـايـش
بحيث إنها تدفع بالإنسان ا4عاصر إلى اليأس. لذلك فإن مهمته وهو يتلمس
طريقه من أجل البقاء هي مهمة ضـخـمـة وخـطـيـرة. ورCـا كـان أحـد أهـم
مستلزمات البقاء هو وعي العالم ا4عاصر ووعي أزماتهU ومن ثم التفاعل مع
تطوراته والتواصل مع ما يحدث فيه من أجل تطويرهU ومن أجل المحافظة
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عليه وضمان استمراره وعدم انقطاعه.

:)١(خصائص ومميزات العالم المعاصر
إن العالم ا4عاصر هو امتداد للعاL4 القـدy والحـديـثU بـيـد أنـه أكـثـر
تعقيدا وأكثر تعددية من كليهما. لكن كيف يختلف هذا العصر عن العصور
القد�ة والحديثةU وما هي خصائص هذا العالم التي �ـيـزه عـن الـعـوالـم
الأخـرىU ومـا هـي الـعـوامـل وا4ـسـتـجـدات الـتـي تـكـيـف الحـيـاة فـي وقـتــنــا
الراهنU وكيف يختلف عن تلك التي شكلت الحياة في الأزمنة السابقة التي
مرت على الإنسانية? إن تنوع هذا العصر وشدة تعقيد هذا العالم ا4عاصر
يجعل من أمر وصفه بصفة واحدةUمهما كانت شاملة وجامعةU أمرا صعبا.فلا
يبدو أن هناك صفة أو تسمية واحدة �كنها أن تكون أكثـر تـعـبـيـرا وأكـثـر
دلالة من تعددية وعمق التحولات والإنجازات الحضارية وا4ادية التي أثرت
في تشكيل العالم ا4عاصر.لكن رغم صعوبة الأمر إلا أنه لابد من عـنـاويـن
وصفية تساعد على فهم طبيعة هذا الـعـصـر وتـظـهـر �ـيـزه مـن الـعـصـور
Uأو عصر الإمبراطوريات Uأو عصر البخار Uالأخرى التي عرفت بعصر النهضة
أو العصر البرونزيU أو عصر الديناصورات مثلا. إن تحديد سمات �يزة
لأي عصر يؤدي وظيفة تعريفية مـهـمـةUويـشـيـر فـي الأسـاس إلـى تـسـلـسـل

. لذلك)٨(الأحداث وتقسيم التاريخ وتتبع التغير وتفسيره في الوقت نفسـه
ونتيجة عدم صلاحية تسمية واحدة فقد برزت عدة اجتهادات ومسميـات
تحاول أن تعبر وتجسد تعقيد وتنوع الحياة ا4عاصرة. وتختلف هذه التسميات
باختلاف منطلقاتها العلمية والاجتماعية والفلسفيةUكما تختلف باختـلاف
أهدافها. فمثلا سمى هذا العالم وهذا العصر عصر الذرة وعصر الفضاء
وعصر التكنولوجيا وعصر الاختصاص والتخصص.كما سمي هذا العصر
عصر القومية وعصر الد�قراطيةU وعصر الحروب العا4يةU وعصر الرجل
الاعـتـيـاديUوعـصـر فـرويـد. وهـنـاك أيـضـا مـن سـمـى هـذا الـعـصـر عـصـر
الثوراتU وعصر الإيديولوجياتU وعصر التسييس. بالإضافة إلى ذلك هناك
Uوعصر الشركات متعددة الجنسياتUأيضا من أطلق عليه اسم عصر التنمية
وعصر الطفولةU وعصر البنيويةU وعصر السرعةU وعصر القلقU والعـصـر
الأمريكي. إن جميع هذه الصفات والعبارات صحيحة وتعبر كل مـنـهـا عـن
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إحدى السمات التاريخية والحضارية لهذا العصر. كما أن كل سمة من هذه
السمات لا �كنها أن تكون شاملة لوحدهاU فهي تركز على بعد واحد مـن
الأبعاد الخاصة بهذا العالم ا4عاصر والـذي �ـيـزه عـن غـيـره مـن الـعـوالـم
الأخرى. فهذا العصر هو عصر الذرة كما أنه عصر الـفـضـاء. وهـو أيـضـا
عصر السرعة وعصر الإيديولوجيات والثورات وانفجار ا4علومات.ولا يلغى
أحدها الآخرU بل إن هذه الأبعاد وا4ميزات تكمل بعضها البعضU وتساهم
جميعها في فهم عمق التحولات الحياتية والفكرية وعمق تنوع هذا العالـم
ا4عاصر. ولا شك أن هناك ما فيه الكفاية من الشواهد والوقائع ا4لموسة

التي أثبتت صحة وواقعية كل تسمية وكل عبارة من هذه العبارات.
فالسرعة هي صفة �يزة لهذا العصر دون غيره من العصور والأزمنة
السابقة التي اتصفت بالرتابة والبطيء. إن العالم ا4عاصر هو عالم يتسارع
فيه التغيير ويلهث فيه الإنسان وراء الجديد وا4تجدد بوتيرة عالـيـة وغـيـر
معقولة. فالتغيير لم يعد يتم Cعدلات سـريـعـة فـقـطU بـل أصـبـح الـتـغـيـيـر
مذهلا وهائلا ومتلاحقا حتى Cعايير المجتمعات الصناعية وا4تقدمةU كما
لم يعد إنسان العالم ا4عاصر قادرا على التكيف بسرعة كافية مع ما يشهده
هذا العصر من تغييرات في كافة مجالات الحياةU ومن تكاثر في مجالات
الخيار والاختيار الوجودي.يقول ماكث وير: «لقد كان التغيير دوما جزءا في
بيئة الإنسان. ولكن الذي تغير الآن هو معدل هذا التغييرU ومن ا4توقع أن
يكون مستقبلا أسرع وأسرع مؤثر في معدله هذا تأثيرا مضاعـفـا فـي كـل
منحى من مناحي الحياةC Uا في ذلك القيم الشخصية وا4ستوى الخلـقـي
وا4عتقدات رغم بعد كل هذه عن التكنولوجيا. وسيكون التغييـر مـتـسـارعـا
بشكل يجعل محاولة تفهمه العمل الأساسـي فـي المجـتـمـع ا4ـعـاصـر شـغـلـه

.)٩(الشاغل»
وهذا العالم ا4عاصر الذي نعيشه وننتمي إلـيـه هـو أيـضـا عـالـم يـعـرف
بعصر الذرة. فاستخدام الذرة في الحياة ا4عاصرة اتسع اتساعا واضحاUكما
أن الوصول إلى فهم علمي أعمق لقوانL الذرة وطبيعتها ومكوناتها وطرائق
استعمالها السلمي والعسكري قد تطوركما لم يتطور في أي عصر آخر.لقد
أصبحت الذرة الآن أكثر تحكما وأكثر تغلغلا في حيـاة الإنـسـان. وتـنـوعـت
استخدامات الذرة بحيث إنها أصبحت قادرة من ناحية على شفاء الإنسان



14

العالم ا�عاصر والصراعات الدولية

من الكثير من الأمراض ا4زمنة وا4ستعصيةU لكن من ناحية أخرى تحولت
الذرة أيضا إلى سلاح قادر أن يتسبـب فـي فـنـاء الإنـسـان والـوجـود ا4ـادي
والطبيعي من حوله.لقد شهد العالم ا4عاصر تفجـيـر أول قـنـبـلـة ذريـة فـي

 ألف نسمة في لحظة انفجار لـم٧٨التاريخ البشري بأسره وراح ضحيتـهـا 
تدم أكثر من عدة دقائق. يقول برتداند رسل:إن «العصر النووي الذي يعيش
فيه الجنس البشريU والذي قد �وت فيهU بدأ بالنسبة للجماهير العا4يـة

 أغسطس مـن عـام٦بإسقاط القنبلة الذرية علـى مـديـنـة هـيـروشـيـمـا فـي 
.فالعالم ا4عاصر قد وضع مصيره وربط مستقبله بالكامل بالذرة)١٠(م»١٩٤٥

U وأصبح بقاء العالم وفناء الجنس البشري مرهونL باستعمال١٩٤٥منذ عام 
الذرة. ولقد تضاعفت القدرات التدميرية للعالم ا4عاصر على أثر الـزيـادة
ا4ذهلة في عدد الرؤوس النووية حيث بلغت مستويات كبيرة لم يعد مـعـهـا
خيال الإنسان قادرا على استيعاب وتصور مدى الدمار الذي �كن أن يلحق
بالعالم لو � استخدام جزء يسير فقط من القدرات التدميرية الحقيـقـيـة

ألف ألف مليون طن من مادة١٦ا4تواجدة لدى العالمU والتي تقدر بحوالـي 
 ألف قنبلة نوويةU تعادل كل قنبلـة مـنـهـا٥٠أل ت.ن.ت مخزونة في حوالـي 

. إن كل هذا)١١(مليون ضعف تلك القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما
التطور ا4ذهل في القدرات التدميرية والنووية يتم دون أن يستطيع العالم
Uا4عاصر أن يطور آليات ومؤسسات فعالة 4نع استعمال هذه القوة التدميرية
ودون أن يستطيع العالم أن يضمن أن كابوس الفناء الجماعي لن يتحقق في
أي لحظة. لذلك كله فإن فهم العالم ا4عاصر لن يكتمل دون فهم دور الذرة
ودور الأسلحة الذرية والقنابل النووية والهيدروجينية والنيوترونية ا4نتشرة
في العالم بأعداد متزايدةU والتي تؤثر في مـجـمـل الـسـيـاسـات والـقـضـايـا
ا4عاصرة.فالذرة قد أصبحت قوة كبيرة وأصبـحـت سـمـة مـن أبـرز سـمـات

العالم ا4عاصرU كما أصبحت أيضا هما من هموم البشرية.
ويصعب الحديث عن العالم ا4عاصر دون الإشارة إلى دور ومكانة وتأثير
العلم والتكنولوجيا في الحياة ا4عاصرة. فهذا العصر هو بحق عصر العلم
والتكنولوجيا اللذين أصبحا دون غيرهمـا مـصـدر قـوة الإنـسـان ا4ـعـاصـر.
يقول د. فؤاد ذكريا إنه «في القرن العشرين حدثت ثورة كمية وكيفية هائلة
في المجال العلميCUعنى أن نطاق العلم قد اتسـع إلـى حـد هـائـلU كـمـا أن
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إنجازاته قد اكتسبت صفات جديدةU وأصبحت أهميتها تفوق كثيرا كل ما
كان العلم يحققه في أي عصر سابقU بل إن هذا التغـيـيـر جـعـل الـعـلـم هـو
الحقيقة الأساسية في عالم اليومU وهو المحور الذي تدور حوله كل ا4ظاهر

. إن الثورة العلمية والتقنية هي ثورة مستمرة تزداد)٢(الأخرى لحياة البشر»
تعمقا وتجذرا وتأثيرا في مجمل الحياةU كما أن كمـيـة ا4ـعـرفـة الإنـسـانـيـة
تتضاعف يوميا بواسطة هذه الثورة العلمية ا4تنامية. من ناحية أخرى فإن
عدد الاكتشافات والاختراعات يزداد باطرادU بل إن«عدد ا4علومات العلمية
والتكنولوجية يتضاعف كل عشر سنوات. وهناك أكثر من مائة ألف مجلـة

. ويقول د. فـؤاد)١٣( لغة»٦٠علمية وتكنولوجية متخصصـة تـنـشـر بـحـوالـي 
ذكريا: إن عدد العلماء يتزايد Cعدل مذهل. فأشد الإحصائـيـات تحـفـظـا
تقول إن عدد العلماء الذين يعيشون الآن يساوي ثلاثة أرباع مجموع العلماء
الذين عاشوا على هذه الأرض منذ بدء التاريخ البشري... ولو افـتـرضـنـا-
تخيلا-أن الزيادة في عدد العلماء قد استمرت Cعدلها الحالي نفسه فسيكون
معنى ذلك أن كل رجل وامرأة وطفل لابد من أن يصـبـح عـا4ـا فـي أواسـط
القرن ا4قبل. كذلك فإنه لو استمرت زيادة الإنـتـاج فـي الـبـحـوث الـعـلـمـيـة
Uعدلها الحالي نفسه فإن وزن المجلات العلمية ا4وجودة في العالم سيصبحC
بعد مائة عامU أثقل من الكرة الأرضية ذاتهاU ولو استمر الإنفاق على الأبحاث
العلميةUفي الدول ا4تقدمةUيتزايد Cعدله الحالي فإن هذه الدول ستنفقUبعد
فترة لا تزيد على خمسL سنةU كل دخلهـا الـقـومـي عـلـى الـبـحـث الـعـلـمـي
والتكنولوجيU دون أن يتبـقـى مـنـه شـيء لـلـتـعـلـيـم أو الـصـحـة أو الـغـذاء أو

. إن عصرنا الراهن هو بلا شك عصر العلم. والعالم ا4عاصـر)١٤(الجيش»
هو عالم لم يعد يحترم سوى التفكير العلمي الذي أظهر زيف كل ا4عتقدات
والتصورات القد�ةUوحطم قدسية كل ا4سلمات والبديهيان العتيقة والبالية.
إن أهم وأعظم سلاح في عالـم الـيـوم هـو سـلاح الـعـلـم والحـقـائـق والـقـيـم
العلميةU وعا4نا اليوم أصبح يعتمد على العلم ويؤمن بالعلم كما لم يؤمن به

في كل تاريخه السابق.
وإذا كان لابد من �ييز العالم ا4عاصر وإظـهـار بـعـض مـن خـصـائـصـه
العلمية وتفرده عن العصور الأخرى فإنه تنبغي الإشارة إلى أن هذا العصر
هو أيضا وبلا منازع عصر الفضاء. ففي هذا القرن استـطـاع الإنـسـان أن
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يحقق حلمه الأزلي بالخروج إلى الفضاء. فقد �كـن إنـسـان هـذا الـعـصـر
ولأول مرة في التاريخ أن يغادر الأرض كليا ويحلق في الفضاءU وأن يـنـظـر
إلى الأرض من خارجهاU كما أنه ولأول مرة وطئ الإنسان سطح القمرU بل
إنه ولأول مرة هبطت مركبة فضائية مـن صـنـع إنـسـان هـذا الـعـصـر عـلـى
سطح ا4ريخ. ولمجعتـعـد الإنـسـان الآن أيـضـا لإرسـال مـركـبـة «ألـيـس» إلـى
الشمس. ويتوقع أن تصل هذه ا4ركبة إلى سطح الشمس بعد ثلاث سنوات

U وبكون الإنسان ا4عاصر قد١٩٨٨ونصف سنة من إطلاقها في أواخر عام 
بدأ بذلك عصرا جديدا في الاكتشافات الـشـمـسـيـةU وهـو عـصـر سـيـصـل

. فالصعود إلى السماء الذي كان حلـم الإنـسـان١)٥(ذروته في القرن القـادم
منذ الأزل تحول في هذا العصر فقط إلى حقيقة. والآن وبعد مرور حوالي
ربع قرن على إطلاق أول مركبة فضائية سوفيـتـيـة تـبـدو قـصـة الخـطـوات
الأولى للإنسان في الفضاء كأنها قصة قد�ةU ورCا يكون البعض قد نسى
بداياتها ونسى أيضا اسم مركبـة الـفـضـاء سـبـوتـنـيـكU وكـذلـك اسـم بـوري

١٩٦١غاغارين الذي كان أول إنسان يغادر الأرض ويقوم برحلة فضائية سنة 
مستخدما تقنيات من صنع الإنسان. لقد أصبحت هذه الإنجـازات قـريـبـة
Lالعهد قد�ة وأصبح سفر الإنسان إلى الفضاء والعودة منه نوعا من الروت
أشبه بالسفر في طائرة من مدينة إلى أخرى في البلد الواحد. كما أصبح
خبر الرحلات الفضائية الدورية عاديا جدا ولا يلفت الانتباه. كذلك أصبح
خبر مكوث الإنسان مدة سنة متواصلة على ظهر محطة «ميز» السوفيتيـة
(أول محطة فضائية دائمة ومأهولة بالسكان)شبيها رCا بخبر البقاء على
ظهر سفينة «ألكوين اليزابيث» في رحلاتها الترفيهية عبر المحيط الأطلسي.
Uلقد تحقق كل ذلك نتيجة التطور والتقدم الهائل والسريع في تقنيات الفضاء
والتي فاقت سرعة التقدم في ا4يادين الأخرى للعلوم والتكنولوجياU ويتوقع

.)١٦(أن تزداد سرعة في السنوات القادمة

:)٢(خصائص ومميزات العالم المعاصر
هذا بالنسبة للعالم ا4عاصر على الصعيدين العلمي والتقنيU لكن تطورات
وأحداث هذا العصر غير مقتصرة على هذين البعـديـن فـقـط. فـبـقـدر مـا
لـلـذرة والـتـقـنـيـة والـعـلـم مـن تـأثـيـر فـي الحـيـاة ا4ــعــاصــرة فــإن لــلــثــورات
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والأيديولوجيات والسياسة بشكل عام القدر نفسه من الحضور والفاعلـيـة
على مجمل التطورات والأحداث العا4ية. لذلك ونتيجة شدة تأثير وحضور
الأيديولوجيات والثورات فإن البـعـض يـؤكـد عـلـى أن هـذا الـعـصـر هـو بـلا
منازع عصر الثورات وعصر الإيديولوجيات وعصر التسييسU وأنـه عـصـر

التنمية.
إن عا4نا ا4عاصر هو عالم يعج بالأيديولوجيات. وهذا العصر هو حقا

 Cا في ذلك الأيديولوجيات العلميـةU أي الإ�ـان١)٧(عصر الأيديولوجيـات
ا4طلق بالعلمU فلم يشهد التاريخ والعالمU كما لم تشهد البشرية في أي فترة
تاريخية سابقةU تعددية أيديولوجية وتوترات أيديولوجية كما يعيشها حاليا
العالم ا4عاصر. لقد تحولت الأيديولوجيات في عصرنا الراهن إلى قوة من
القوى الرئيسة التي تسير وتحرك الأحـداث والأفـراد والجـمـاعـات وحـتـى
الدول. وأصبحت الأيديولوجيا تتسبب في العديد من الأزمات والصراعات
التي تعصف بالعالم ا4عاصر. وبعد أن كان الصراع بL الأفراد والدول على
ا4وارد الطبيعية وعلى الحدود الجغرافـيـة أصـبـحـت الـصـراعـات الـدولـيـة
ا4عاصرة في جوهرها صراعات إيديولوجية. يقول عبد الحسL شـعـبـان:
«لعل من نافلة القول الإشارة إلى أن إحدى السمات البارزة لتطور العلاقات
الدولية في عصرنا هو تعاظم تأثير الأيديولوجيات... فقد أصبـح مـفـهـوم
الإيديولوجيا من أكثر ا4فاهيم شيوعا وانتشارا في الفكر ا4عاصر ومن أكثر

. ويقول فر يدريك واكنز: إن الإيديولـوجـيـات دنـؤن قـد١)٨(الألفاظ تـداولا»
استطاعت أن تصبح قوة محركة هائلة في عصرنا لأنها جميعا تدعى بـان
بإمكانها أن تطور حيـاة الإنـسـان عـلـى الأرضU بـل إن بـإمـكـانـهـا أن تحـقـق
للإنسان السعادة والرفاهية في هذه الحياة انتـظـار الأجـرU أو الحـيـاة فـي

. لذلك حصلت الأيديولوجيات على قوة لا تضاهىU)١٩(نعيم الحياة بعد ا4وت
واستحوذت على تأثير بالغ على مجمل مجالات ونشاطات الإنسان ا4عاصر.
وتعطى الإيديولوجيا للإنسان الانـطـبـاع بـالـتـفـاؤل وتـعـطـيـه الأمـل بـكـسـب
ا4ستقبل. وينجذب الإنسان إلـى الإيـديـولـوجـيـات نـتـيـجـة طـابـعـهـا الـثـوري
والد�قراطي والطوبائي. ورCا كان أبرز مثال على عمق تأثير الإيديولوجيات
في شؤون العالم ا4عاصر هو الصراع القائم بL الشرق والغرب والذي هو
في جوهره صراع أيديـولـوجـي. إن صـراع الـشـرق والـغـرب هـو أهـم وأبـرز
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Lـطـ� Lصراع أيديولوجي في التاريخ يتمحور حول الاختلاف الـهـائـل بـ
مختلفL في الحياة وبديلL فكريL في كيفية التعامل مع الـواقـع وكـيـفـيـة

. إن الصراع بL أكبر وأقوى قوتL)٢٠(تنظيم الاقتصاد والسياسة والمجتمع
نوويتL وأكبر تكتلL عسكريL في العالم هو في الأساس صراع فـلـسـفـي
وإيديولوجي. وحيث إن الصراع بL الشرق والغرب هو الصراع الارتكاز في
عصرنا الراهنUلذلك فإنه لا �كن فهم أبرز قضايا وأحـداث هـذا الـعـالـم
دون فهم الإيديولوجيات والإقرار بأن هذا العصر هو عصر الإيديولوجيات.
إن الإيديولوجيات هي بلا منازع واحدة مـن الـقـوى ا4ـؤثـرة فـي الـعـالـم
ا4عاصرU وتعددها سمة من سمات هذا العصر. ويرتبط تعدد الأيديولوجيات
في هذا العصر بتعدد الثورات فيه وخصوصا الثورات السياسية والاجتماعية
الكبرى. لذلك فإن هناك أيضا من يسمي عصرنا هذا عصر الثورات.ولاشك

 هي إحدى أهم اللحظـات١٩١٧أن الثورة البلشفية أو الثورة الروسـيـة عـام 
التاريخية في القرن العشرين على الإطلاق.فقد فجرت هذه الثورة طاقات
هائلةU وخلقت صراعات سياسية وحضارية وحياتية مازالت قائمة ومؤثرة
في مجمل الفكر والسلوك الدوليL. ويعتقد البعض أن الثورة البلشفية قد
أنهت حقبة من التاريخ البشريUوأنها وضعت الأسس السياسية والاجتماعية
والاقتصادية لحقبة حضارية جديدة. لقد تشكل العالم ا4عـاصـر مـع قـيـام
الثورة البلشفية وبروز الاتحاد السوفيتـي كـأول دولـة عـمـالـيـة فـي الـتـاريـخ
تطمح إلى بناء حضارة اشتراكية بديلة من الحضارة الرأسمالية ا4هـيـمـنـة
على العالم. ومنذ ذلك الوقت والعالم يشهد سيـلا مـتـواصـلا مـن الـثـورات
ومن ا4فاهيم الثورية والأفكار الثورية والحكومات الـثـوريـة والـشـخـصـيـات
الثورية ومن الإنجازات والتطورات الثوريةU بـل إن مـعـظـم الـتـحـولات الـتـي

 هي تحولات ثورية.يقول ديفيد رابتون:«إن١٩١٧طرأت على العالم منذ سنة 
الثورات هي القضية ا4ركزية بالنسبة للتاريخ ا4عاصر. وفهم العملية الثورية
في العالم يعني فهم هذا العصرU ويعني الاقتراب إلى جوهره وتركيز الانتباه

. لكن رغم أن الثورة البلشفية هي رCا)٢١(على مصدر حيويته وديناميكيته»
أبرز وأهم ثورات هذا العصر إلا أنها حتما ليست الثورة الوحيدة في العالم.
فالعالم ا4عاصر شهد أيضا تفجر الثورة الصينية والثورة الجزائرية والثورة
الفيتنامية والثورة النيكاراغوية وثورات أخرى عمت دول العالم الثالث منذ
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نهاية الحرب العا4ية الثانية. ولا تقتصر الـثـورة عـلـى الـثـورات الـسـيـاسـيـة
والاجتماعيةU فبالإضافة إلى ذلك هناك الثورة الطلابية والثورة الثـقـافـيـة
والثورة السلوكية والثورة التكنولوجيةU بل إن هـنـاك أيـضـا الـثـورة الأنـثـويـة
والثورة الجنسية. وتدل جميع هذه الاستعمالات 4صطلح الثورة على عمـق
التحولات في شتى قطاعات ومجالات الحياة ا4عاصرة في هذا القرن الذي
Uوهـوشـي مـنـه Uومـاوتـسـى تـونـغ ULانبهر بالثورات وبشخصيات أمثال ليـنـ
وكاسروU وتشي غفاراU وجمال عـبـد الـنـاصـر. إن الـثـورة والـثـوار سـاهـمـوا
مساهمة عميقة في إنعاش أمل الجماهير الواسعة في تحقـيـق الـرفـاهـيـة
وتحقيق الحرية والعدالة وا4ساواةU وفـي بـنـاء المجـتـمـع الجـديـد والإنـسـان
الجديد والحضارة الجديدة. ورغم مساهـمـة الـثـورات فـي تـطـويـر الحـيـاة
البشريـة إلا أنـهـا أيـضـا وفـي أحـيـان أخـرى تـسـبـبـت فـي جـلـب ا4ـزيـد مـن

.)٢٢(الصراعات وجلب ا4زيد من ا4آسي والأحزان وا4عاناة للجنس البشري
إن تزايد الثورات في العالم وتزايد عـدد الحـكـومـات الـثـوريـةU وكـذلـك
الحركات والأيديولوجيات الثورية هي جميعها جزء من عملية تاريخية شاملة
تتضمن زيادة تسييس الحياة ا4عاصرة وزيادة تأثير السياسة في الإنسان.
لذلك فإن علماء السياسة يفضلونU كما يقول كارل دويـتـشU تـسـمـيـة هـذا

. يقول كارل دويتش: «إننا جميعا نعـرف تـأثـيـر)٢٣(العصر عصر التسيـيـس
السياسة في الحياةU لكن معظمنا لا يدرك مدى أهمية هذا التأثير وعمق
اتساعه. فنحن بكل وضوح نعيش اليوم في عصر السياسة التسييس. ذلك
أن أمور حياتية عديدة كانت في ا4اضي بعيدة عن تأثير السياسة وبعـيـدة
Uأصبحت اليوم من أهم القضايا السياسية Lعن نطاق اهتمامات السياسي
كذلك فإن قرارات كثيرة كانت تبدو في ا4اضي قرارات غير عاجلةU أو أنها
Uفرده يبت في اتخاذهاC أو أن شخصا Uكانت قرارات تحسم بالعادة والتقاليد
لكن اليوم أصبح معظم القرارات المجتمعية وحتى الفردية قرارات سياسية
�س صلب الحياة العامةU وتقوم مؤسسات عامة بكامل تجهيزاتها بالإشراف
على صياغتها وتشريعها وتنفيذها ومتابعتهاU ويتم كل ذلك من خلال السباق

. إذا فالسياسةU رغم أنها قد�ة قدم الإنسان على)٢٤(السياسي الرسمي»
الأرضU أصبحت اليوم أكثر مركزية ومحورية في حياة الإنسان ا4عاصر من
أي يوم آخرUوأصبحت السياسة مرتبطة بالإنسان ارتباطا حياتيا ووجوديا
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وأضحت ذات تأثير بالغ في الإنسان أيـنـمـا كـان. ولـقـد أصـبـح كـل نـشـاط
يصدر عن الإنسان مهما صغر شأنه ذا ارتباط بالسياسة حتى تلك القضايا
الشخصية البحتةU والتي تبدو هامشـيـة وغـيـر سـيـاسـيـة تحـولـت فـي هـذا
العصر إلى قضايا سياسية كبرى. فمثلا تحول الهواء الذي نستنشقه إلـى
قضية سياسية وذلك بعد أن ازداد الحديث عن تلوث البيئة وحاجة المجتمع
Uوالبشرية ككل إلى حماية البيئة.ويوجد اليوم في العالم أحزاب سـيـاسـيـة
رCا أشهرها حزب الخضر في أ4انيا الغربيةU يعتمد برنامجها السيـاسـي
Uوالانتخابي في الأساس على قضية حماية الهواء وا4اء من التلوث الصناعي
والمحافظة على ا4ساحات الخضراء في الطبيعةU والتي تتقلص باستـمـرار
في المجتمعات الصـنـاعـيـة وا4ـدن الـكـبـرى. لـقـد تحـول ا4ـاء والـهـواءU أهـم
ضرورات الحياةU إلى قضايا سياسيةU وأصبح عا4نا ا4عاصر عـا4ـا مـلـيـئـا
بالسياسةU مليئا بالقضايا السياسية والأفكار السياسيـة مـلـيـئـا بـالأحـداث
السياسية وبالنشاطات والقرارات السياسية. كذلك يشهد العالم ا4عاصـر
زيادة في حدة الصراعات السياسية وزيادة مـضـطـرة فـي حـجـم ا4ـشـاركـة
السياسية �ا يدفع إلى اتساع مجالات السياسة واتساع تدخلات السياسة
في الحياة ا4عاصرة. لكن رCا كان أهم وأبرز دليل على أن هذا العصر هو
عصر السياسة هو تلك الزيادة الكبـيـرة فـي عـدد الـدول فـي الـعـالـم. لـقـد
أصبحت الدولة ذات السيادة ا4طلـقـة هـي الـوحـدة الارتـكـازيـة فـي الـعـالـم
ا4عاصر. يقول ريتشارد كوكس: «إن الحقيقة الدافعة بالنسبة لعصرنا هي
أن سطح الأرض وكذلك سكان الأرض منقسمون إلى أجزاء سيـاسـيـةU أي

. إن الدولة هي اليوم القوة المحركة في النظام الدولي الراهنU)٢٥(إلى دول»
ويشهد العالم �وا ملحوظا لدور الدولة وتعاظم حجمها وتزايد تدخلاتهـا
في تحديد مسار تطور العالم ا4عاصـر. وبـدأت الـدولـة تـشـارك فـي صـنـع
الأحداث والتحولات الحضارية وا4ادية الكبرى في عالم اليومU كما صارت
الدولة تتحكم في مواد طبيعية هائلةU وتسيطر مباشرة على أهم النشاطات
وا4ؤسسات الاقتصادية والإيديولوجية والاجتماعية في معظم المجتمـعـات
في العالم. وتبدو الدولة اليوم كأنها ا4سؤولة وحدها عن قضايـا الـتـنـمـيـة
وقضايا التنشئة والتعبئةU والدولة لا شك هي ا4سـؤولـة عـن أمـن الإنـسـان
وعن استقرار النظام الدولي بأكمله. فهي التي أصبحت دون غيرها تقـرر
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.)٢٦(قضايا الحياة وا4وت والحرب والسلم في عا4نا ا4عا صر
لكن رغم تزايد عدد الدول في العـالـم ورغـم تـزايـد قـدرات وإمـكـانـات
وهيمنة هذه الدول إلا أن الولايات ا4تحدة الأمريكية هي أكبر وأضخم دولة
في العالم ا4عاصر على الإطلاق. لذلك يفضل البعض أن يطلق علـى هـذا
العصر اسم العصر الأمريكيU وذلك 4ا للـولايـات ا4ـتـحـدة الأمـريـكـيـة دون
غيرها من الدول من هيمنة شاملة وواضحة على شؤون العالم وذلك مـنـذ
أن برزت على الساحة الدولية بعد الحرب العا4ية الثانية كدولة عظمى. إن
تأثير الولايات ا4تحدة في شؤون العالم يرجع في الأساس إلى ضخامة هذه
الدولةU فكل ما يتعلق بالولايات ا4تحدة ضخم بكافة ا4عاييـر. فـالاقـتـصـاد
الأمريكي هو أضخم اقتصاد في العالمU والقوة العسكريـة الأمـريـكـيـة هـي
أضخم قوة عسكرية في العالمU والتكنولوجيا الأمريكية هي الأكـثـر تـفـوقـا
على جميع ا4نتوجات التكنولوجية في العالمU والاختراعات العلمية الأمريكية
هي الأكثر عددا في العالمU والإنتاجان الفني والإعلامي الأمريكـيـان هـمـا
الأكثر انتشارا في العالمU كما أن أكبر ا4صارف والشركات في عا4ـنـا هـي
مصارف وشركات أمريكية. بالإضافة إلى ذلك فإن الشعب الأمـريـكـي هـو
أيضا الأغنى في العالم. وليس من ا4بالغة القول إن الولايات ا4تحدة ليست
فقط أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وتقنية في العالم ا4عاصرU بل هي كذلك
في كل التاريخ البشري ا4عروف. إن الولايات ا4تحدة هي اليوم ومنذ نهاية
الحرب العا4ية الثانية القوة ا4ؤثرة في العالم ا4عاصرU وهـي مـركـز الـثـقـل
الدبلوماسي والعلمي والأيديولوجي في هذا العصر.ولقد ارتبطت الولايات
ا4تحدة بالنجاح وبالرفاهية وبالرخاء ا4عيشـي والـتـرف الحـيـاتـيU وأصـبـح
النموذج الأمريكي في الحيـاة يـثـيـر الإعـجـاب لـدى مـعـظـم سـكـان الأرض.
وتقوم وسائل الإعلام الأمريكية بترويج هذا النموذج وتعميمه عا4يا بحيث
إنه أصبح النموذج الأكثر انتشاراUوالأكثر تغلغلا في عقول وعواطف الإنسان

.لكن الولايات ا4تحدة الأمريكـيـةUتـلـك الـدولـة الـعـظـمـى وذلـك)٢٧(ا4عـاصـر
النموذج الحياتي الجذابU هي أيضا أكبر القوى الإمبريالية والاستغلالـيـة
في العالم. إن الولايات ا4تحدة هي أكثر دول الـعـالـم الـتـي مـارسـت والـتـي
�ارس الاضطهاد والقهر ضد الشعوب وخصوصا شعوب العالم الثالث. إن
تاريخ الولايات ا4تحدة حافل بالغزوات والتدخلات وا4ـمـارسـات الـقـمـعـيـة
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ضد الشعوب والدول التي تحاول أن تستكمل تحررها وتحصل على سيادتها
واستقلالها الوطني. إن عداء الولايات ا4تحدة للشعوب جـزء مـتـأصـل فـي
البنية الإمبريالية الأمريكية التي تـسـتـمـد قـوتـهـا وحـيـويـتـهـا مـن الـقـدرات
العسكرية ومصانع الأسلحة الضخمة التي تنتج أنواعا وأعدادا هائـلـة مـن
الأسلحة الجديدة وا4تجددة.هذه الأسلحة الأمريكية هي ا4سؤولة عن قتل

 مليون شخص في شتى أنحاء العالم هم ضحـايـا الحـروب الـتـي١٢حوالي 
اندلعت منذ نهاية الحرب العا4ية الثانيةU والتي غذتـهـا ومـا زالـت تـغـذيـهـا
السياسة والدبلوماسية الأمريكية. إن الولايات ا4تحدة ليـسـت فـقـط أكـبـر
دولة منتجة للأسلحةU بل هي الدولة الوحيدة في العالم التـي اسـتـخـدمـت
القنبلة الذريةU وهي أول دولة في العالم تفجر القنبلة الهيدروجينيةU وهي
أيضا أول دولة تطور القنبلة النيوتروجينية التي تقتل البشر دون الإضـرار
با4باني وا4عدات.كذلك فإن الولايات ا4تحدة هي الدولة التي تحاول أن تزج
بالعالم في أخطر سباق للتسلح وذلك من خلال تطوير أسلحة حرب النجوم

ومحاولاتها الراهنة لعسكرة الفضاء الخارجي.
لقد تسببت الولايات ا4تحدة في جلب ا4عاناة للشعوب وما زالت تفرض
بالقوة هيمنتها على العالمUكما أنها استطاعت أن تطبع هذا العصر بالطابع
الأمريكيU واستطاعت أن تؤثر في أحداثه وتحولاته كما لم تتمكن أي دولة
أخرى حتى الآنUبيد أن هذا العصر الأمريكي يدخل الآن في مرحلة الانهيار
والاضمحلال والانحسار.إن مؤشرات التراجع الأمريكي عديدة تشمل جميع
المجالات الاقتصادية والعسكرية والإيديولوجية. فـالـولايـات ا4ـتـحـدة الـتـي

U وكانت الدولـة١٩٥٠%من احتياطي الذهب في العالم سنـة ٧٥كانت �تلـك 
 تراجعت اليوم١٩٨٠الأولى من حيث الأرصدة النقدية الاحتياطية حتى سنة 

إلى ا4ركز الخامسU وأصبحت اليابان هي الدولة الأولى في العالم برصيد
 ألف مليون دولار. كذلك فإن الولايات ا4تحـدة الـتـي كـانـت الـدولـة٨١قدره

 لم تعد الدولة الوحيدة١٩٤٥الأولى والوحيدة التي �تلك القنبلة الذرية سنة 
والدولة الأولى حيث يتصدر الاتحاد السوفيتي دول العالم من حـيـث عـدد
الرؤوس النوويةU وأضحت الولايات ا4تحدة تقترض لكي تبقى على قدراتها
النووية و�نع انحسار هيمنتها العسكرية في العالم. من ناحية أخرى فـإن
الانهيار الأمريكي ارتبط أيضا بانهيارالامبريالية العا4ية وتضعضع النظام
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الرأسمالي العا4ي وفقدان مصداقية الإيديولوجية الرأسمالية. يقول د.سمير
أمL: «إن الإمبريالية الأمريكية قد وصلـت إلـى درجـات عـالـيـة مـن الـنـمـو
بحيث إن أي مزيد من التطور يعني تلقائيا انهيارها التدريجي. إن ا4رحلة

.ورغم جميع)٢٨(الراهنة من الإمبريالية هي أيضا مرحلة نهاية الرأسمالية»
محاولات الولايات ا4تحدة استعادة هيمنتها السياسية والدبلوماسيةUورغم
محاولاتها لتحديث ترسانتها العسكرية في السنوات الأخيرة إلا أن هز�ة

 كشفت حدود القوة الأمريكيةU وأكدت١٩٧٣الولايات ا4تحدة في فيتنام سنة 
أن نهاية العصر الأمريكي قد بدأت فعلا.ويضيف أن الحضارة ا4ستقبليـة
الصاعدة والتي تشكل البديل الطبيعي من الحضارة الأمريكية الرأسمالية

.لقد أصبحت الاشتراكيةU كـمـا يـؤكـد سـمـيـر)٢٩(هي الحضارة الاشتـراكـيـة
أمULقوة محورية في العالم ا4عاصر. فنصف سكان العالم تحكمهم حكومات
اشتراكيةU كما أن أكبر ثاني قوة اقتصادية وعسكريـة فـي الـعـالـم هـي قـوة
اشتراكية. إن الدول الاشتراكية والإيديولوجية الاشتراكـيـة هـي الـيـوم قـوة
سياسية واقتصادية وعسكرية متنامية تواجه الرأسمالية بندية وتطرح نفسها
كبديل حضاريU ويتوقع أن تكون القوة الارتكازية في عالم الـقـرن الحـادي

والعشرين.
لقد ارتبطت الاشتراكية وخصوصا لدى شعوب وحكومات العالم الثالث
بالتنمية وبإمكانية الخروج من حالة التخلف. لذلك يبقى القول إنه لا �كن
فهم العالم ا4عاصر دون توضيح علاقة هذا العصر بالتنمية. لقد أصبحت
التنمية شعارا لهذا العصرUكما أصبحت أسمى غايات العالم ا4عاصر. فالعالم
قد وظف جميع إمكاناته ا4ادية والفكرية لتحقيق التنميةU كما � توظـيـف
العلم والتكنولوجيا وكذلك الثورات والإيديولوجيات من أجل التنمية. وتبنت
منظمة الأ� ا4تحدة «الاستراتيجية الـدولـيـة لـلـتـنـمـيـة»U و� إعـلان عـقـد
الستينات «كعقد الأ� ا4تحدة من أجل التنمية». ويقول دانيال كولار: «لـن

. لكن رغم)٣٠(يكون ثمة سلام حقيقي في العالم ا4عاصر من دون التنميـة»
كل هذا الاهتمام الدولي بالتنمية إلا أن التنمية لم تتحقق بعدUومازال أكثر
من نصف سكان الأرض يحلم بالتنمية ويسمع بهاU لكنه يعيش واقع التخلف
والفقر والمجاعة.لذلك «تظل الفجوة العميقة بL دول الشمال الـصـنـاعـيـة
ودول الجنوب التابعة وا4تخلفة هي إحدى أهم التحديات التي تواجه العالم
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ا4عاصرU وتستأثر باهـتـمـام ا4ـفـكـريـن وخـصـوصـا ا4ـتـخـصـصـL بـقـضـايـا
. إن عدم تحقيق التنمية هو سبب مهم من أسباب عدم استقرار)٣١(التنمية»

العالم ا4عاصر.ويبدو أن العالم لن يهنأ بالسلام الدائم إلا عندمـا تـتـحـقـق
التنمية بالعلم أو بالثورة بالتكنولوجيا أو بالأيديولوجيا.

العالم المعاصر سياسيا:
إن العالم ا4عاصر كما اتضح حتى الآن هو عالم متنوع شديد التعـقـيـد
متعدد الأجزاء. و�كن فهم العالم فهما علميا و�كن فهمه فهما اقتصاديا
وتاريخياU وكذلك �كن فهمه جغرافيا وحضاريا وعسكريا. إن فهم العالـم
ا4عاصر فهما شموليا يتطلب تعاون جميع فروع الدراسات الإنسانية وا4دارس
النظرية لكي يتسنى لها الإحاطة با4كونات اللامتناهيـة لـلـعـالـم ا4ـعـاصـر.
وتبدأ هذه ا4كونات اللامتناهية بالإنسان الذي يقطن العالم ا4عاصر والذي
يزيد تعداده على خمسة آلاف مليون نسمةU ويشكل كل فرد من هؤلاء(مخلوقا

U بل إن كل فرد من هؤلاء)٣٢(فريدا ليس له نظير ولن يكون له نظير لاحق)
هو عالم قائم ومستقل بحد ذاته له خصوصياته وله بيئته وميزاته الفريدة.
ولا تنتهي مكونات العالم ا4عاصر عند الإنسان حيث إنها تتضمن أيضا دول
العالم التي تختلف في اقـتـصـاديـاتـهـا ونـظـمـهـا وإيـديـولـوجـيـاتـهـاU وكـذلـك
ا4ؤسسات وا4نظمات الدولية التي يـزيـد عـددهـا حـالـيـا عـلـى ثـلاثـة آلاف
منظمة بالإضافة إلى البيئة والنظم الدولية وا4ناطق الجغرافية والحضارية
والثقافية والتي تتباين أشد التباين. إن صعوبة الإحاطة الشاملة Cكونات
العالم ا4عاصر اللامتناهية تجعل من ا4فيد التركيز على كل جزء للـتـعـرف
على تعقيداته وتداخلاته. والسؤال الآن هو: كيف يبدو العالم ا4عاصر من
حولنا سياسيا? وكيف ينظر علم السـيـاسـة وعـلـمـاء الـسـيـاسـة إلـى عـا4ـنـا

ا4عاصر?
ينقسم العالم ا4عاصر سياسيا إلى وحدات سـيـاسـيـة مـتـعـددة كـالـدول
وا4نظمات الدوليـة والإقـلـيـمـيـة والـشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـات والمحـاور
والأحلاف العسكرية والأحزاب الأ�يةUوكذلك النظام الـسـيـاسـي الـعـا4ـي
الذي يجسد تفاعل وتداخل هذه الأجزاء مع بعضها بعض. لكن رغم تعدد
الـوحـدات الـسـيـاسـيـة فــي الــعــالــم ا4ــعــاصــر تــظــل الــدولــة هــي وحــدتــه
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 دولة١٥٠الارتكازية. ويبلغ عدد الدول ا4ستقلة في العالم ا4عاصر أكثر من 
. وتتمتع كل دولة مـن هـذه١٩٤٥ دولة سنـة ٥٠بعد أن كان العدد لا يتـجـاوز 

الدول بسيادتها ا4طلقة وتقرر مصالحها القومية العلياU و�تلـك كـل مـنـهـا
قوة مادية ومعنوية خاصة تعتبر القوة الفاعلة الرئيسة في السياسة الدولية.
وتسيطر الدول على العالم ا4عاصر سيطرة اقتصادية وجغرافية وسكانيـة
وسياسية كاملة. فلقد أصبحت كل بقعة من بقاع الأرض تحت سيطرة دولة
ماU كما أصبح كل فرد من سكان العالم ملزم بدولتهUولا يستطيع أي إنسان
الآن الخروج أو الدخول من دولة إلى دولة أخرى كما كان يفعل الإنسان في
العصور الأخرى من دون إذن ووثيقة رسمية.ولقد أصبح الإنسان ا4عاصـر
ضائعا وغير معترف بهU ولا وجود شرعي له من دون الانتماء القانوني إلى
دولة ما تحتضنه وتعترف بوجودهU وبالتالي أصبح الانتماء إلى دولة ما أحد
أهم ضرورات الحياة في العالم ا4عاصر.فالدولة في عـا4ـنـا ا4ـعـاصـر هـي
التي تعطي الإنسان الاعترافL الرسمي والشرعي بولادته وCوته وبوجوده

.)٣٣(على الأرض
لكن رغم أن الدولة هي الوحدة السياسية إلا أنها حتما ليست الوحدة
الوحيدة ا4كونة للعالم ا4عاصر.فالعالم ا4عاصر يتكون أيضا من منظـمـات
دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية تشمل بنشـاطـاتـهـا جـمـيـع المجـالات
الإنسانيةU كالأنشطة السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والعلمية
والـصـحـيــة والــديــنــيــة والــريــاضــيــة والــســيــاســيــة والــتــجــاريــة وا4ــالــيــة
والاقتصادية.يقول الدكتور إسماعـيـل صـبـري مـقـلـد فـي كـتـابـه الـعـلاقـات
السياسية الدولية: «إن من الظواهر ا4ميزة للعلاقـات الـدولـيـة فـي الـقـرن
العشرين انبثاق التنظيمات وا4ؤسسات الدولية على نطاق لم يشهده المجتمع

. ورغم أن ا4نظـمـات)٣٤(الدولي في أي مرحلة سابقة مـن مـراحـل تـطـوره»
الدولية لم تصل حتى الآن إلى طور إلغاء دور الدولة إلا أنها أصبحت فـي
هذا العصر قوة ذات تأثير متزايد في المجتمع الدوليUبحيث لم تعد الدولة
هي القوة الوحيدة التي تحتكرا لقرارات في العلاقات الدولـيـة كـمـا كـانـت

 سنة ا4اضية.إن الهدف الجوهري من قيام ا4ـنـظـمـات٤٠٠نفعل خـلال الــ 
الدولية هو تخفيف التوترات وتقليص حجم الفوضى التي �يز العالم ا4عاصر
Lكما تهدف هذه ا4نظمات إلى تعميق مظاهر ومجالات التعاون بUسياسيا
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الدولU وتنظيم شؤون المجتمع الدولي. ولقد شكل قيام عصبة الأ� ا4تحدة
 عهدا جديدا في العلاقات الدولية حيث إنـهـا١٩١٩التي تأسست في ينايـر

أول منظمة عا4ية ذات صفة سياسية في التاريخ تعطى صلاحـيـة ضـمـان
يـه.ّالسلام والأمن الدوليUL وتقوم بوظيفة توثيق الـتـعـاون بـL الأ� وتـنـم

 دولةU التي وقعت عـلـى «عـهـد الـعـصـبـة»٣٢ولقد تعهـدت الـدولU وعـددهـا 
بالالتزام با4باد£ التالية:

- عدم اللجوء إلى القوة من أجل حل القضايا الدولية.١
- احترام قواعد القانون الدولي.٢
- احترام الالتزامات والعهود التي تنص عليها ا4عاهدات الدولية.٣
.)٣٥(- قيام علاقات طيبة بL الدول على أساس العدل والشرف٤

U وقيام منظمـة الأ�١٩٣٩لكن وبعد انهيار عصبة الأ� ا4تـحـدة سـنـة 
 والعالم ا4عاصر يشهد تزايدا ملحوظا في عدد ا4نظمات١٩٤٥ا4تحدة سنة

الدولية حيث تجاوز عددها ضعف عدد الدول في العالم. كما تزايد أيضا
 منظمة٣٠٠٠عدد ا4نظمات الدولية غير الحكومية في العالم وبلغ حوالـي 

.)٣٦(١٩٤٥ منظمة سنة ٥٠٠بعد أن كان عددها لا يتجاوز 
ولقد تزامن عدد ا4نظمات الدولية في العالم ا4عاصر مع تزايد �اثل
في عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تحولت إلى قوة رئيسة وفاعـلـة
على الساحة الدولية. يقول جوز يـف كـامـيـلـلـري: «إن تـزايـد قـوة وهـيـمـنـة
الشركات متعددة الجنسيات دفع Cيزان القوة في العالم إلى أن «يتـحـرك
على نحو ثابت 4صلحة هذه الشركات في الوقت الذي تتجرد فـيـه الـدولـة

. ولقد استطاعت هذه الشركات)٣٧(تدريجيا من سلطانها في �ارسة الحكم»
 أن تتحول إلى قوة من القوى١٩٤٥الاحتكارية الدولية خلال السنوات منذ 

الحاكمة وا4تحكمة في مجرى التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
في العالم ا4عاصرU ودفع هذا بالبعض إلى اعـتـبـار �ـو وتـعـاظـم دور هـذه
الشركات «واحدا من أكثر التطورات دراماتيكية في هذا العصرU بل إنه أهم

Uبحيث يجوز أن نطلق على هذا العصر اسم)٣٨(ظاهرة في عصرنا الراهن»
عصر الشركات متعددة الجنسيات. وتعود أهمية هذه الشركات إلى كونها
مؤسسات �تلك قدرات تنظيمية ومادية وتقنية وإيديولوجية تؤهلها لإدارة
العالم ا4عاصر كوحدة واحدة مترابطة و�هد تدريجيا لإلغـاء دور «الـدولـة
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. فالشركات متعددة الحسيات قائمة في الأسـاس عـلـى فـكـرة)٣٩(القوميـة»
تحويل العالم إلى سوق واحدةU وتدويل المجتمع الإنساني والتخطيط ا4ركزي
للإنتاج والاستهلاك العا4ي. إن هدف هذه الشركات العملاقة هو السيطرة
سيطرة كاملة على النشاط الاقتصادي وتحويله إلى نشـاط عـا4ـي يـتـعـدى
Uويتمركز في إدارات ومكاتب هذه الشركات Uحدود السلطات المحلية للدول
وبالتالي تحول مدراء هذه الشركات إلى أول فـئـة اجـتـمـاعـيـة فـي الـتـاريـخ

. إن أكثر ما �يز الشـركـات)٤٠(البشري تدير العالم كنظام مـركـزي مـوحـد
متعددة الجنسيات هو رCا ضخامتها وتنوع نشاطاتها وانتشارها الجغرافي
في كل بقعة من بقاع العالم ا4عاصر. فكل شركة من هذه الـشـركـات مـثـلا

 دولة من دول العالم.كما أن كل شركة مـن�٢٠ارس نشاطها في أكثر مـن 
 سلعة مختلفة تتراوح من السلع الغذائية٢٠هذه الشركات تنتج ما لا يقل عن 

إلى الصواريخ عابرة القارات والقنابل النووية. من ناحيـة أخـرى فـإن هـذه
الشركات ليست شركات كبيرة فقطUوإ�ا هي شركات عملاقـة قـد بـلـغـت
أحجاما خيالية من الضخامة.فإجمالي مبيعات عشـر مـن هـذه الـشـركـات
يساوي إجمالي الناتج القومي لجميع دول القارة الأفريقيةUكما أن الأربـاح

٢٠السنوية لهذه الشركات نفسها تساوي فقط إجـمـالـي الـنـاتج الـقـومـي لــ
دولة أفريقية. كذلك يـقـدر أن إجـمـالـي مـبـيـعـات شـركـات جـنـرال مـوتـورز

 ألف مليون دولار يسـاوي ثـلاثـة٩٧ والذي بلغ حوالـي ١٩٨٦الأمريكية لـعـام 
أضعاف إجمالي الإيرادات النفطية للمملكة العربيـة الـسـعـوديـة فـي الـعـام

 شركة من هذه الشركات الاحتكارية الدولية عـلـى نـحـو٥٠نفسه.وتسيطـر 
ثلثي مجموع الأصول الثابتة في العالمUوتقوم بإنتاج أكثر من نصف الإنتاج
العا4يUلدرجة أصبحت التجارة الخارجية في العالم هي في مجملها التجارة

٥٠٠ أن مبيعات ١٩٨٦الداخلية بL هذه الشركات.وتظهر إحصائيات سـنـة 
شـركـة مـن الـشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـات (أمـريـكـيـة الأصـل) قـد بــلــغــت

تريليـون (١٬٨٠٠٬٠٠٠٠٬٠٠٠٠٬٠٠٠٠) دولارU فـي حـL بـلـغـت أربـاح هـذه٨٬١
. وباختصار)٤١( ألف مليون دولار٧٠الشركات من مبيعاتها للسنة نفسها حوالي 

فإن الشركات متعددة الجنسيات قد بلـغـت درجـات عـالـيـة مـن الـضـخـامـة
والتنوع والانتشار بحيث لا �كن فهم العالم فهما متكاملا دون الإشارة إلى
أهمية هذه الشركات العملاقة وأهمية تأثيرها في مجمل النشاط الدولي.
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ورغم أهمية دور الشركات متعددة الجنسياتUوكذلك ا4نظمات الدولية
إلا أن الحديث عن الوحدات السياسية ا4كونة للعالم ا4عاصر لن يكتمل من
دون ذكر الأحلاف والتكتلات العسكريـة الـتـي انـبـثـقـت إلـى الـوجـود عـقـب
الحرب العا4ية الثانية. إن هذه الأحلاف العسكرية هي أيضا وحدات سياسية
لها أهمية خاصة في مجرى السياسة الدوليةU ولها انعكاسات بالغـة عـلـى
أمن واستقرار العالم بأكمله. ولقد برزت الأحلاف العسكرية الكبرى بشكل
متزايد خلال ثلاثة العقود الأخيرة. ورCا كان أبرز أهم الأحلاف العسكرية
في عالم اليوم هو حلف شمال الأطلسي(ناتو)U وحلف وارسو وحلف ا4عاهدة
ا4ركزية(سنتو)U وميثاق ريوU ومعاهدة حلف جنوب شرق آسـيـا(سـيـتـو). إن
هذه التكتلات هي شكل من أشكال التعاون السياسي والعسكري بL الدول
والتي تهدف في الأساس إلـى الاسـتـعـداد لـصـد عـدوان مـحـتـمـلU أو رCـا
الإعداد لشن حرب على عدو قائم. فالركيزة الأولية للأحلاف الحديثة هي
وجود قوة عسكرية ووجود تضامن سياسي يكفلان للـدول الأعـضـاء فـيـهـا
Uالحماية الجماعية ضد أي عدوان. ورغم تعدد الأحلاف في العالم ا4عاصر
إلا أن أبرزها على الإطلاق هو حلف شمال الأطلسي (ناتو) الـذي تـأسـس

. ويضم حلف شمال الأطلسيU١٩٥٥ وحلف وارسو الذي برز سنة ١٩٤٩سنة 
Uوأيسلندا Uوالد�رك Uوبلجيكا Uوكندا Uفي عضويته  كلا من الولايات ا4تحدة
وإيطالياU واللوكسمبرجU وهولنداU والنرويجU والبرتغالUوبريـطـانـيـا وأ4ـانـيـا

. ويصف بروس راسيت حلف شـمـال٤٢الغربيةUوتركياUواليونانU لإسبـانـيـا(
الأطلسي قائلا: (إن التاريخ لم يشهد حلفا يتمتع بهذا القدر من الإمكانات

. أما حلف وارسو والذي)٤٣(والترابط بL أعضائه كحلف شمال الأطلسي»
يسمى رسميا «Cعاهدة الصداقة والتعاون وا4ساعدة ا4تبادلة» فإنه يضـم
فــي عــضــويــتــه كــلا مـــن بـــلـــغـــاريـــاU وتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــاU وأ4ـــانـــيـــا

.)٤٤(الد�قراطية (الشرقية)U والمجرU وبولونياU ورومانياU والاتحاد السوفيتي
إن حلف وارسو هو التكتل العسكري للدول الاشتراكية والذي يقابل حـلـف
شمال الأطلسي الذي هو التكتل العسكري للدول الرأسمالية.وقد تـأسـس
حلف وارسو بعد ست سنوات من تأسيس حلف شمال الأطلسيU فهو لذلك
ليس رد فعل سوفيتي مباشر على قيام حلف شمال الأطلسي. ذلك أن ا4برر
الجوهري لقيام حلف وارسو يكمن في إصرار الدول الرأسماليـة الـغـربـيـة
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.١٩٥٤على انضمام أ4انيا الغربية إلى عضوية حلف شمال الأطلسي سـنـة 
لذلك وجدت «دول شرق أوروبا نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير دفاعية جماعية
خاصة بها 4واجهة تهديد العسكرية الأ4انية التي أحيـاهـا الـغـرب. وهـكـذا
يبدو حلف وارسو ردة الفعل ا4باشرة لانبعاث أ4انيا الغربية كدولة عسكرية
قوية في قلب أوروباU ودمجها في الترتيبات العسكرية للكتلة الغربية. لقد
كان التفسير السوفيتي لهذا الإجراء هو أنه يتضمن تهديدا لأمنه القومـي

.)٤٥(الأمـر الـذي تـطـلـب مـنـه إعــادة تــقــوy اســتــراتــيــجــيــتــه الــدفــاعــيــة»
لكن مهما كان مبرر قيام حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو فإن الحقيقة
Lا4ؤكدة هي أن قرار تأسيس واستمرار وكذلك قرار إنهاء عمل هذين الحلف
هو بيد كل من الولايات ا4تحدة الأمريكية والاتحاد الـسـوفـيـتـي أقـوى دول
العالمU واللتL تستخدمان هذين الحلفL أداة في صراعهما من أجل الهيمنة
على العالم ا4عاصر. إن هاتL الدولتL النوويتL تـهـيـمـنـان مـبـاشـرة عـلـى
حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو. يقول دانيال كولار: إنه في هذا العصر
هناك فقط قوتان «كبيرتان مأهولتان بالسكانUوواثقتان بقيم معتقداتـهـمـا
وسلاحهما من مختلف الأنواعUكي تتنازعا السيطرة العا4ية دون أن تستطيع

. فالولايات ا4تحدة والاتحاد)٤٦(إحداهما ضمان تفوق نهائي على الأخرى»
السوفيتيU وليس حلف الناتو وحلف وارسوUهما الدولتان اللتان تـتـزعـمـان
العالم وتسيرانه حسب مصالحهما الخاصة. إن هاتL الدولتL �تلكان في

%٩٠% من إجمالي الناتج القومي العا4يU وتحتكران أكثـر مـن ٤٠ما بينهمـا 
من القدرات التدميرية في العالمU ولهما سيطرة تامة على كافة أنواع الأسلحة
والرؤوس النووية. فالعالم ا4عاصر سياسيا هو عالم تحكمه وتـتـحـكـم فـيـه
دولتان عظميان �تلكان دون غيرهما من الدول قرار بقاء أو فناء العـالـم.
U«لذلك فإن أبرز السمات السياسية للعالم ا4عاصر هي سمة «الثنائية القطبية
وترمز الثنائية القطبية إلى أن العالم ا4عاصر تتزعمه دولتان لا ثالث لهما
تديران شؤونه وتخططان 4ستقبله Cا يتناسب مع تطلعاتهما الاستراتيجية
المحددة. وترمز الثنائية القطبية إلى أن القوة الفعلية في عالم اليوم متمركزة
في دولتL فقطU وأنه لا مجال لضـمـان أمـن أي دولـة دون الانـضـمـام إلـى
هيمنة إحدى هاتL الدولتL النوويتL في العالم. إن العالم ثنائي الأقطاب
Lالعسكريت Lهو عالم �تاز باصطفاف جميع دوله مع كتلة واحدة من الكتلت
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الكبيرتL في العالم. وبهذا ا4عنى فإن الولايات ا4تحدة هـي قـطـب جـاذب
والاتحاد السوفيتي هو أيضا قطب جاذب آخر يتجمع حوله عدد من الدول
الصغيرة والكبيرة التي تقر بزعامته وتدور في فلكه وتتمتع بحـمـايـة قـوتـه
النووية. إن هاتL الدولتL النوويتL لا تخافان أحدا سوى بـعـضـهـمـاU ولا
تطلبان إرضاء أحد سوى التكيف مع بعضهما. فالخطر الحقيقي والرئيس
على الاتحاد السوفيتي هو ذلك الخطر الذي تشكله الولايات ا4تحدةU كلما
أن الولايات ا4تحدة لا تخشى أي خـطـر سـوى ذلـك الـذي يـشـكـلـه الاتحـاد
Uوتدرك مـسـبـقـا الـعـدو Uالسوفيتي فكل دولة تدرك مسبقا مصدر الخطر
ولاشك لديهما في ذلك. إن في استطاعة كل من هاتـL الـدولـتـL تـدمـيـر
الأخرى بقدر لا يجاريه أي دولة أخرى في الوقت الراهن. فالعالم ا4عاصر
Lالـدولـتـ Lهـاتـ Lقائم على أساس التوازن النووي والسياسـي الـدقـيـق بـ
حيث إن خسارة لأي منهما تعني فائدة مباشرة للدولة الأخرى. لذلك فـإن
التنافس بينهما هو تنافس مصيري وهو أيضا تنافس عا4ي وشمولي حيث
إن لهـمـا تـواجـدا فـي كـل مـكـان وحـدودهـمـا الحـقـيـقـيـة هـي حـدود الـكـون
كله.فالخطر الرئيس الذي يتهدد العالم ا4عاصر هو بلا شك الخطر الذي
رCا ينجم عن سوء تقدير أو سؤ فهم أو خطأ مفاجئ صادر عن أي دولـة
Uإلى وقت طويل Uوسوف يظل العالم ا4عاصر .Lالنوويت Lالدولت Lمن هات
عا4ا ثنائي القطبية. ذلك أنه رغم بروز قوى اقتصادية جـديـدة (كـالـيـابـان
وأ4انيا الغربية)U وبروز قوى نووية جديدة (كالصL وفرنسا)�Uا قد يعطي
الانطباع بأن العالم ا4عاصر قد أصبح عا4ا متعدد الأقطابU فـإن كـيـنـيـث
ولتز يؤكد أن «الدولة العظمى هي ليسـت دولـة عـظـمـى Cـجـرد امـتـلاكـهـا
الأسلحة النوويةU وإ�ا لكون مواردهـا مـن الـضـخـامـة بـحـيـث �ـكـنـهـا مـن
استخدامها بأشكال متعددةU وتحولها إلى قوة عسكرية أحيانا ودبلوماسية
وأحيانا أخرى اقتصادية ذات أغراض مختلفة وCستويات مـتـنـوعـةU وهـي
موارد وإمكانات غير متوفرة إلا للولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي.لذلك
Lفإن الدخول في نادي الدول العظمى مقتصر في الوقت الراهن على هات
الدولتL فقط. بل إن هذا النادي سيظل أكثر النوادي انطلاقا مدة طويلة

.)٤٧(قادمة»
U هو عالم يـتـأثـر١٩٤٥باختصار فإن العالم ا4ـعـاصـرU وخـصـوصـا مـنـذ 
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مباشرة بسياسات وقرارات دولتUL �تلكان قدرات وإمكانات ضخمة وكونية
الطابعU هما الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتيU والعـالـم ا4ـعـاصـر الـذي
يتأثر بتوجهات هاتL الدولتL هو أيضا مـنـقـسـم إلـى شـرق وغـربU وإلـى
كتلتL إيديولوجيتL وعسكريتL متناحرتL ومتنافستL على زعامة العالم
وهما حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو. كذلك فإن العالم ا4ـعـاصـر هـو
عالم يشهد انتشارا ملحوظا في عدد الشركات متعددة الجنسياتU ويشهد
أيضا �وا متزايدا في عدد ا4نظمات الدولية والإقليمية التي تؤدي وظائف
متعددة �س جميع مجالات الحياة ا4عاصرة. لكن يظل العالم ا4عاصر في

 دولة مستقلة هي الدول١٥٠شكله السياسي هو في جوهره عالم يتكون من 
الأعضاء في الأ� ا4تحدة. لذلك فإنه مـهـمـا تـعـددت وتـنـوعـت الـوحـدات
Uالسياسية ا4كونة للعالم ا4عاصر تظل الدول القومية محتفظة بـحـوريـتـهـا
وتأتي في مقدمة ا4كونات السياسية التي تشكل في مجموعـهـا مـا يـعـرف
بالنظام السياسي العا4ي. لكن ما هو النظام السياسي العا4ي وما هي أهم

سماته وخصائصه?

النظام السياسي العالمي:
إن النظام السياسي العا4ي هو تجسيد لنشاطات وتفاعلات وارتباطات
الدول وا4نظمات والشركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـات والـتـكـتـلات الـعـسـكـريـة
والدفاعية والوحدات السياسية الرئيسة والفرعية الأخرى ا4كونة لـلـعـالـم
ا4عاصر. إن النظام السياسي الراهن هو رCا أعم وأشمل نظام قائـم فـي
هذا العصر. ويشتمل هذا النظام على عدة وحدات وعدة أنـظـمـة فـرعـيـة
Lوتلتزم بالقرارات والقوان Uتتصارع أحيانا وتظهر ا4يل للتعاون أحيانا أخرى
الدولية حيث يسود عندئذ الاستقرارU وأحيانا كثيرة تخرج عن إرادة المجتمع
الدولي وتعم بالتالي الفوضى في العالم. إن النظام السياسي العا4ي الراهن
هو نظام غير مكـتـمـلU بـل هـو نـظـام يـفـتـقـد إلـى حـكـومـة وسـلـطـة عـا4ـيـة
مركزية.يقول دانيال كولار: (إن السلطة في المجتمع الدولي هي سلطة غير
محددة وغير مقيدةUلا بل إنها عنيفة غالباUإذ لا تتوانى أي دولةU في سبيل
الدفاع عن مصالحها الوطنيةU عن تحقيق العدالة بنفـسـهـاUأي الـلـجـؤ إلـى
Uوحكومة عا4ية Uإذا ما اقتضت الحاجة ذلك. ولعل غياب بر4ان عا4ي Uالقوة
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وجيش وشرطة يعبر بصدق عن هذه الدرجة من اللاتنظيم. وينجم عن هذا
الـغـيـاب لـلـسـلـطــات ا4ــؤســســيــة ولــقــواعــد الــســلــوك الــعــام وضــع شــبــه

.فالنظام السياسي العا4ي قائم في الأساس على فكرة أن كل)٤٨(فوضوي»
دولة تسعى لحماية نفسها بنفسهاU وCا أتيح لها من قدراتUوهي ا4سؤولة
في النهاية عن أمنها ومصالحها الوطنيـة.فـالـنـجـاح فـي مـثـل هـذا الـنـظـام
يقاس Cدى قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على استقلالهـا فـي عـالـم
تسعى فيه جميع الدول للهيمنة والتأثيرU وتسعى فيه أيضا لأن تصبح دولا
كبرى.لذلك فإن حالة الفوضى والضعف هي أبرز سمات النظام السياسي
العا4ي الراهن. يقول هيدلي بول: «إن سمة الفوضىU وليست سمة النظامUهي
السمة البارزة في السياسة الدولية. كذلك يلاحظ غياب النظام كلـيـا عـن
السياسة الدوليةU وما الحديث عن نظام في العلاقات الدولية سوى رغبة
طوبائية ومثالية ومستقبلية غير متحققة الآن ولم تكن قائمة في أي وقـت

. لكن رغم حالة الفوضىU ورغم تعدد مسببات الضعف في النظام)٤٩(مضى»
السياسي العا4ي إلا أن دول العالم ترغب أيضا في التعايش السلميUونبحث
عن مجالات التعاون الدولي وتقيم علاقات ودية فيما بينها وتلتزم بأصول
ا4صير الإنساني ا4شتركU بل تعمل على إنشـاء مـنـظـمـات دولـيـة لـتـعـمـيـق

.)٥٠(مظاهر التعاون كخطوة في سبيل تحقيق النظام بL الدول في العالـم
فالعالم ا4عاصرUإذاUيعيش حالتL متناقضـتـL: حـالـة حـرب دائـمـة وحـالـة
بحث دائم عن السلامU أي أن العالـم تـتـجـاذبـه رغـبـتـان هـي رغـبـة الـعـنـف
والفوضى ورغبة السلام والتعاون والحفاظ على الاستقرار الدولي.ويلخص
جون ستنجر هذه التناقضات في النظام العا4ي قائلا:«لقد هوى الإنـسـان
إلى عمق أعماق الهاوية بعد أن بلغ أقصى درجات الرقيUفـهـو قـد اخـتـرع
أشد الأسلحة فتكا وأكثرها قدرة على إحداث الدمار الجماعي في الوقت
الذي نجح نجاحا مذهلا في السيطرة على العديد من الأمراض والحد من
شبح المجاعة وانتشار الأوبئةU كما أنه في الوقت الذي يستعد فيه كل إنسان
لخوض معركة ضارية ضد غيره يسعـى كـمـا لـم يـسـع فـي أي وقـت مـضـى
لتفادي وقوع كارثة عا4ية مدمرة. فالإنسان في هـذا الـعـصـر يـلـهـث خـلـف
تكديس أضخم قوة في التاريخUكما أنه يفتخر أيضا بأنه يساهم بإخلاص
من أجل إحلال السلام والاستقرار والنظام في العالم. لذلك فإن كان لدى
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الإنسان ا4عاصر الكثير الذي يخجل منه فإن لديه أيضا الكثير الذي ينبغي
أن يعتز ويفتخر به. إن البشرية رCا لم تكن قادرة على إيجاد حـل نـهـائـي
لجميع مشكلات الحياةU لكنها حتما لن تدع الـفـرصـة لـهـذه ا4ـشـكـلات أن

.)٥١(تحطمها وتنهي وجودها
إن النظام السياسي العا4ي يعيش منذ ولادته حالة مـن الـتـأرجـح نـحـو
التوتر تارةU ونحو التعاون تارة أخرى. ولم يشهد العالم في أي وقت مضى
توترا بنفس حدة التوترات والصراعات السائدة في العالم اليومU كما أنه لم
يشهد في أي وقت آخر اندفاعا نحو التعاونU كما هو أيضا سائد في عا4نا
ا4عاصر. ويعود السبب في وجود مثل هذا التناقض الحاد والصارخ في بنية
النظام السياسي العا4ي إلى العوامل التاريخية التي ساهمت في تأسيسـه
وتشكيله وتطورهU فهذا النظام قد انبثق تاريخيا نتيجة تجربتـL تجـسـدان
قمة الحرب والسلام معا. فمن ناحية سـاعـدت تجـربـة مـؤ4ـة ودامـيـة هـي
الحرب العا4ية الأولى التي هي أول حرب ذات طابع عا4ي في تكوين النظام
السياسي العا4ي. أما التجربة الثانية التي ساهمت في تكوين هذا النظام
في نجاح البشرية في تأسيس عصبة الأ� كأول منظمة في التاريخ البشري
Lوتعلن عن بدء عصر جديـد مـن الـتـعـاون بـ Uتعنى بشؤون السلام العا4ي
جميع دول العالم. فالحرب والسلام هما اللذان ساهما في تكوين النـظـام
السياسي العا4يU وظلا أيضا ملازمL له خلال تاريخه إلى الآن. ذلك أن
عصبة الأ� ساعدت ولفترة تاريخية قصيـرة فـي إحـلال الـسـلام وتـوثـيـق
التعاون بL دول العالم. بيد أن هـذه الـفـتـرة لـم تـدم طـويـلا حـيـث أصـيـب
النظام العا4ي بانهيار شاملUونشبت حرب عا4ية ثانية أكثر دمارا من الحرب

 مليون نسمة من سكان الأرض عدا٤٠العا4ية الأولىU وراح ضحيتها حوالي 
الخسائر ا4ادية الهائلة. لكن ومع انتهاء سنوات الحرب العا4ية الثانية برزت
مرة أخرى رغبة السلامU وسرعان ما 4لم العـالـم ا4ـعـاصـر أحـزانـه وسـعـى
جاهدا لخلق تنظيم دولي جديد أكثر فاعلية من عصبة الأ� لحفظ السلام

والأمن والاستقرار الدولي.
لقد كان متوقعاU بعد تجربة الحرب العا4ية الثانية ا4ريرةU أن يعم السلام
في العالمU وكان يتوقع أن يتخلص العـالـم مـن كـافـة أسـلـحـة الـدمـار. لـكـن
العالم ليس فقط لم يتخلص من أسلحته وذخائرهU وإ�ا على العـكـس مـن
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ذلك تضاعفت كميات الأسلحة وازداد الرعب والعنف في العالم وبلـغ حـد
 ألف مليون طـن مـن ا4ـواد١٦الرعب النووي. وأصبح العالـم الـيـوم �ـتـلـك 

ا4تفجرة تكفي لتدمير العالم بأسره عشرات ا4راتU وتساوي أكثر من خمسة
آلاف ضعف حجم القوة التدميرية التي استخدمت خلال الحرب العـا4ـيـة
الثانية. بل بلغ جنون العالم في تكديس الأسلحة حدا هائـلا حـيـث صـرف

 ألف مليـون دولار عـلـى الأسـلـحـة٩٠٠في سنة واحدة فـقـط مـا مـجـمـوعـه 
. وا4فارقة الكبـرى هـي أن هـذا١٩٨٦والشؤون العسكريةU وكـان ذلـك سـنـة 

.)٥٢(العام بالذات قد خصص من قبل الأ� ا4تحدة كعام دولي للسلام
إن النظام السياسي العا4ي يزداد توترا ويزداد تعقيدا منذ تشكيله في
أوائل القرن العشرين. فعدد الدول في ازديادU وكذلك عدد ا4نظمات والهيئات
الدولية والوحدات السياسيـة الأخـرى. كـمـا ازداد بـشـكـل مـلـحـوظ تـأثـيـرا
لأيديولوجيات على النظام السياسي العا4ـيU وتحـولـت حـروب الـعـالـم إلـى
حروب ذات أبعاد عا4ية ودوليةUوبرزت أدوات جديدة وغير تقليدية للتأثير
في الدولU وأصبح النظام العا4ي كتلة متأججة من التناقضات والصراعات
والعلاقات ا4تداخلة وا4ترابطة وا4تأزمة. والسؤال الآن هو كيف �كن فهم
النظام السياسي العا4يU وكيف �ـكـن تـبـسـيـطـهU وكـيـف �ـكـن اسـتـيـعـاب
تناقضاته? وهل هناك نظرية قادرة على وصف وشرح تعقيدات هذا النظام?
لقد أصبح أمر فهم النظام السياسي العا4ي في غاية الأهمية ويتعدى
الغاية الأكاد�ية وا4عرفية البحتةU فبقاء العالم واستمرار ازدهاره يتوقفان
على فهم طبيعة هذا النظام رفهم آلياته وتفاعلاته وعلاقات وحداته ببعضها
بعض. إن البشرية بأسرها قد أصبحت اليوم معنية مباشرة Cا يجري في
هذا النظام وأصبحت بحـاجـةU رCـا أكـثـر مـن أي وقـت آخـرU إلـى مـعـرفـة
القوانL ا4سيرة لهذا النظام والقوى ا4تحكمة في تطوره.ففهم هذا النظام
يتضمن فهم قضايا إنسانية وسياسية مصيرية كالأمن والنظام والرفاهيـة
والعدالة والحرب والسلمU وكذلك الحياة وا4وت وجميعها قضايا مرتـبـطـة

أشد الارتباط بدراسة وفهم النظام السياسي العا4ي.
إن هذه القضايا النابعة من صميم النظام السياسي العا4ي هي بلا شك
قضايا شمولية وفلسفية شديدة التعقيد �ا يجعل دراستها وفهمها فهمـا
منظما وشموليا أمرا في غاية الصعوبة. ويبدو أن دراسة النظام السياسي
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العا4ي تعاني أيضا القدر نفسه من الصعوبةUوتتطـلـب الاسـتـعـانـة بـجـمـيـع
النظريات والأطر التحليلية وا4دارس الفكريةU وتتطلب أيضا الإحاطة Cعرفة
موسوعية بالعلوم الإنسانية. لذلك فإن دراسة الـنـظـام الـسـيـاسـي الـعـا4ـي
دراسـة مـتـكـامـلـة تـواجـه صـعـوبـات عـدة ومـشـكــلات تــتــعــلــق بــا4ــضــمــون
وا4نهج.فا4شكلة الأولى تتمثل في الخلاف الحاد الـقـائـم حـول مـا إذا كـان
للنظام السياسي العا4ي وجود مادي فعلي وحقيقي وملمـوسCUـعـنـى آخـر
هل هناك وجود حقيقي 4ثل هذا النظام يسمح بدراسته وتحلـيـلـه تحـلـيـلا
منظما.إن البعض يؤكد على وجود مادي وملموس للنظام السياسي العا4ي
في حL أن البعض الآخر ينفي وينكر وجوده ويرفض بالتالي إمكانية دراسته
دراسة تحليلية.يقول باتريك مورغان: «لا أحد يستطيع أن يثبت وجود النظام
السياسي العا4ي رغم أن الجميع يعتقدون بوجوده ويتحدثون عنه كما لو أنه

. لكن خلافا)٥٣(موجود فعلاU بل إن البعض يتوهم التخصص في دراستـه»
لهذا الرأي يقول دويرتي وفالتزقراف:«بالطبع هناك وجود فعلي وملمـوس
للنظام السياسي العا4ي.إن هذا النظام هو عبارة عن تفاعل وتداخل الوحدات

. إن)٥٤(السياسية القومية والدولية والتي تتأثر وتؤثر في بعضها الـبـعـض»
هذا الخلاف حول وجود أو عدم وجود نظام سياسي عا4ي يرتبط Cشكلة
أخرى تتعلق Cدى شمولية أو محدودية هذا النـظـام.فـالـبـعـض يـعـتـقـد أن
النظام السياسي العا4ي هو أعم وأشمل نظام قائم في عا4نا ا4عاصر فـي
حL أن البعض الآخر يرى أن النظام السيـاسـي الـعـا4ـي هـو مـجـرد نـظـام
Lفرعي واحد ومحدود بحدود العلاقات والارتباطات الفعلـيـة الـقـائـمـة بـ

. أما ا4شكلة الأخيرة الـتـي تـعـتـرض دراسـة)٥٥(الدول ا4كونة لهـذا الـنـظـام
النظام السياسي العا4ي فتـتـركـز حـول مـا إذا كـان هـنـاك انـتـظـام وتـراتـب
وتناسق تسمح بالتالي بدراسته دراسة تحليلية أم أن هذا النظام هو بطبيعته
نظام عشوائي وحدثي يفتقد إلى التراتب والانتظام بحيث تستحيل دراسته

.)٥٦(كوحدة مترابطة ومتكاملة
وبالرغم من هذه ا4شكلات التـي تـواجـه الـدراسـة الـتـحـلـيـلـيـة لـلـنـظـام
السياسي العا4ي إلا أن هناك عدة مدارس نـظـريـة يـحـاول كـل مـنـهـا فـهـم
حقيقة العالم ا4عاصر سياسياU وفهم أهم القوانL والقوى التي تتحكم في
تطويره. وتختلف هذه النظريات باختلاف الرأي حول وجود النظام السياسي
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العا4ي ومدى شموليته وانتظام أحداثه ووقائعهUكما تختلف هذه النظريات
باختلاف ا4نطلقات ا4نهجية والإيديولوجيةU لذلك فإن هذه النظريات تتراوح
ما بL كونها نظريات واقعية أو مثالية تحليـلـيـة أو وصـفـيـةU مـتـشـائـمـة أو
متفائلةU كما أن هناك نظريات سلوكيـةU كـنـظـريـة اتـخـاذ الـقـرارU ونـظـريـة
تحليل النظمU ونظرية التوازن الدوليU ونظريـات أخـرى تـقـلـيـديـة كـا4ـنـهـج
القانوني وا4نهج الـتـاريـخـي والـفـلـسـفـي فـي دراسـة الـعـلاقـات الـسـيـاسـيـة

. و�كن بشكل مختصر الإشارة إلى أربع من أهم هذه ا4دارس)٥٧(الدولية
النظرية وأكثرها انتشارا. النظرية الأولى هي النظرية الواقعية التي تفترض
أن القضية الجوهرية التي تشغل اهتمام كل دولة من الدول في العالم هي
قضية الحفاظ على أمنها القومي وسيادتها الوطـنـيـةU وأن الـوسـيـلـة الـتـي
تـتـبـعـهـا الـدول لـتـحـقـيـق هـذه الـغـايـة هـي بـنـاء الـقـوةU وخـصــوصــا الــقــوة
العسكريةU واستغلال الظروف ا4ناسبة لبسط نفوذها وتأثيرها وسيطرتها
Uعلى الدول الأخرى. وينجم عن هذه الحالـة صـراعـات وحـروب مـسـتـمـرة
لذلك فإن الفوضى والعنف هما أبرز سمات النظام السياسي العا4ي الذي

. النظرية الثانية هي)٥٨(لا �كن فهمه فهما صحيحا دون فهم هذه الحقيقة
النظرية ا4ثالية التي تبرز سمات التعاون بL دول العالمU وتركز على التزامها
بالقوانL والأعراف وا4واثيق الدوليةU وبـقـواعـد سـلـوك المجـتـمـع الـدولـي.
تستشهد هذه النظرية بالرغبة الطوعية للـدول فـي الـتـعـايـش مـع بـعـضـهـا
بعض وتطوير العلاقات الودية فيما بينها والقائمة على الاحتـرام ا4ـتـبـادل
وا4صلحة ا4شتركة ولجؤ دول العالم إلى إنشاء وتأسيس العديد من ا4نظمات
الدولية التي تهدف إلى حـفـظ الـسـلام الـدولـي وتـعـزيـز مـجـالات الـتـعـاون

. والنظرية الثالثة هي النظرية السلوكيـة الـتـي تـركـز عـلـى تـلـك)٥٩(الدولـي
التطورات السريعة التي طرأت على جوهر النظام السياسي العا4يU وا4تمثلة
في فقدان الدولة تدريجيا لأهميتها ودورها ا4ؤثر في العلاقات الدولية في
مقابل ذلك النمو والبروز الواضح لنشاطات ا4نظمات والهيـئـات الـدولـيـة.
وتفترض هذه النظرية أن الدولة لم تعد هي الوحدة الوحيـدةU بـل لـم تـعـد
الدولة هي الوحدة المحورية في النظام السياسي الدولي.فتطور العلاقات
والارتباطات والتفاعلات بL دول العالم خلال السنوات منذ نهاية الحرب
العا4ية الثانية قد ولد قوى دولية شبه مستقلة كا4نظمات والهيئات الدولية
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غير الحكومية التي تحولت إلى مؤسسات فاعلة وإلى عوامـل تـتـحـكـم فـي
سلوك الدول وتزيدU لاإرادياU ارتباطها واعتمادها على بعضها بعض. لذلك
فقد أصبح النظام السياسي العا4ي وحدة سياسية مترابطةU والتوجه العام

.)٦٠(ا4لحوظ في هذا النظام هو نحو ا4زيد من �اثل وتجانس دول العالم
أما النظرية الأخيرة فهي نظريات التبعية التي تؤكد علـى أن أبـرز سـمـات
النظام السياسي العا4ي هي سمة الهيمنة التي �ارسـهـا الـدول الـعـظـمـى
على الدول الصغرى والتابعة. وتقول هذه النظريات إن النظـام الـسـيـاسـي
العا4ي منقسم بنيويا إلى نوعL من الدول: دول مهـيـمـنـة وتـقـع فـي مـركـز
النظام السياسي العا4يU وهي الدول الصناعية والنـوويـة وا4ـتـقـدمـةUودول
أخرى تابعة تقع على أطراف هذا النظامUوهي الدول ا4تخلـفـة اقـتـصـاديـا
وصناعيا وتقنيا. لذلك لا �كن فهم هذا النظام دون فهم علاقات التبعية

.)٦١(والهيمنة القائمة بL مجموعات الدول ا4كونة للعالم ا4عاصر
باختصار فإن لكل نظرية من هذه النظريات الأربع فهمها الخاص للنظام
السياسي العا4يU كما أن كل نظرية من هذه النظريات تبرز سمة تعتقد أنها
السمة الأهم والأكثر تعبيرا عن حقيقة وطبيعة النظام السياسـي الـعـا4ـي.
وهذاU بلا شكU يؤكد على حقيقة تنوع وتعدد العالم ا4عاصر حتى لو نظر
إليه سياسيا.إنه عالم شديـد الـتـعـقـيـدUمـتـنـوع الـوحـدات مـتـعـدد الـسـمـات
والخصائصU وهو عالم مليء بالصراعات والحروب والـتـوتـرات والأزمـات

في الوقت الذي �يل فيه نحو التعاون والسلام.
وأخير أينبغي القول إن هذا الكتاب ينطلق هو أيضا من تصـور مـحـدد
للعالم ا4عاصرUوينظر إلى النظام السياسي العا4ي من زاوية واحـدة فـقـط
ألا وهي زاوية الصراعU ويترك جانبا الزوايـا والأبـعـاد الأخـرى وخـصـوصـا
مظاهر التعاون الدولي. فالفرضية الرئيسة لهذا الكتاب هي الفرضية التي
يشير إليها د. إسماعيل صبري مقلد الذي يقول: (إن الصراع وليس التعاون

». ويزعم هذا الكتاب أنه من)٦٢(هو الطابع ا4ميز للعلاقات الدولية الراهنة
خلال التركيز على جانب الصراع �كن التعرف بشكل أفضل على حيـويـة
العالم ا4عاصرU و�كن كذلك إبراز أهم تكتلاته ومحاوره وقضاياه وأزماته.
إن السبب في اختيار الصراع والتركيز عليه دون غيره من السمات ا4همـة
الأخرى يكمن في الاعتقاد بأن الصراع هو أهم حقيقة في الوجودU بل هو
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الحقيقة الكبرى في التاريخ وفي العالم ا4عاصر. فالعالم ا4عاصر يتكون من
جملة من التصورات والسلوكيات وا4واقف وا4صالح ا4تبايـنـة وا4ـتـنـاقـضـة
وا4تصـارعـة والـقـائـمـة بـL الأفـراد أو الجـمـاعـات أو الـدول أو ا4ـنـظـمـات
والتنظيمات أو التكتلات. إن العالم ا4ـعـاصـر هـو عـالـم يـعـج بـالـصـراعـات

.)٦٣(الحارة والباردةU الفعلية وا4صطنعةUا4ادية والعقائديةUالحقيقية والوهمية
ورغم أن الصراع هو ظاهرة قد�ة قدم التاريخ والمجتمع الـبـشـري إلا أنـه
ازداد تعقيدا مع تـطـور الحـيـاة عـلـى الأرضUبـل إنـه ازداد انـتـشـارا فـي كـل
ميادين الحياةUوازدادت أيضا حدته لدرجة أنه لم يعد بالإمكان فهم الحياة

وفهم العالم ا4عاصر دون فهم صراعاته وأزماته المحورية.
وحيث إن صراعات العالم هي بطبيعتها صراعات لا مـتـنـاهـيـةUبـل أنـه
حتى تلك الصراعات السياسية منها هي صراعات لا متناهية في الـتـعـدد
والتنوعU لذلك وطلبا للتبسيط فإن هذا الـكـتـاب سـيـوزع جـمـيـع صـراعـات
العالم ا4عاصر إلى محورينU المحور الأول هو محور صراع الشرق والغرب
والذي هو في جوهره صراع إيديولوجي ونووي قائم بL الدول الكبرى. أما
المحور الثاني فهو محور صراع الشمال والجنوبU وهو فـي جـوهـره صـراع
تاريخي واقتصادي وسياسي قائم بL الدول الغنية وا4هيمنة والدول الفقيرة
والتابعة. إن هذين المحورين يجمعان فيما بينهما أهم الصراعات العسكرية
والإيديولوجية والاقتصادية والسياسية في عا4نا ا4عاصر. ويضم الفصلان
الثاني والثالث من هذا الكتاب وصفا وشرحا لطبيعة الصراع بـL الـشـرق
والغرب وأهم تجلياته الإيديولوجية والنووية. أما الفصلان الرابع والخامس
فسيتناولان الأبعاد التاريخية والاقـتـصـاديـة لـلـصـراع الـقـائـم بـL الـشـمـال

والجنوب.
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صراع الشرق والغرب

إن أكثر ما �يـز عـا4ـنـا ا4ـعـاصـر أيـديـولـوجـيـا
Lوعسكريا هو هذا الصراع الشامل القائم الآن ب
الشرق والغرب. فصراع الشرق والـغـرب هـو أكـبـر
حقيقة سياسية تخيم على الـعـالـم ا4ـعـاصـر الـذي
نعيشه ونتفاعل معه. لقد أصبح هذا الـصـراع مـن
الشمول والتغلـغـل بـحـيـث إنـه تحـول إلـى جـزء مـن
الحياة اليومية والتفـكـيـر الـيـومـي الاعـتـيـادي لـكـل
البشر. ولم يبق اليوم أي مجال من مجالات الحياة
ا4عاصرة غير مرتبط بـهـذا الـصـراعU ولـم يـبـق أي
بلد في العالم خارج إطاره. ولا يوجد إنسـان عـلـى
هـذه الأرض لـم يـتـأثـر بـعـد بـجـانـب مـن الجـوانــب
الأيديولوجية والعسكرية والسياسية لهذا الصراع.
إن صـراع الـشـرق والـغـرب هــو الــصــراع المحــوري
والارتكازي في هذا الـعـصـرU وهـو الـذي يـؤثـر فـي
حـركـة تـطـور الـعـالـمU وهـو ا4ـسـؤول عـن تحــولاتــه
وتوتراته وصراعاتهU كما أنه مصدر معظم الأزمات

الدولية والإقليمية والمحلية في العالم.
ويستمد صراع الشرق والغرب أهميته من كونه
Lوهـو صـراع بـ Uأغـنـى وأقـوى الـدول Lصراعا ب
أضخم حلفL عسكريL شهدهما التاريخ. إن صراع
Lدولت Lالشرق والغرب هو ذلك الصراع القائم ب

2



40

العالم ا�عاصر والصراعات الدولية

نوويتL قادرتL وحدهما على إحداث فناء ودمار شاملL للجنس والوجود
البشري كما نعرفه الآن. إن صراع الشرق والغرب هو ذلك الصراع الهاد£
أحيانا وا4تأجج أحيانا أخرى بL كل من الولايات ا4تحدة الأمريكية ومعها
جميع الدول الرأسمالية الصناعية والاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكيـة
الأخرى الأعضاء في حلف وارسو. لذلك فإن صراع الشرق والغرب هو في
الأساس صراع بL أيديولوجيتUL الرأسمالية والاشتراكية اللتL هما أكثر
الإيديولوجيات انتشارا وتأثيرا في عا4نا اليومU لكن هذا الصراع هو أيضا
صراع بL ا4صالح الاستراتيجية والتكتيكية لكل من الولايات ا4تحدة والاتحاد
السوفيتيUوهما الدولتان اللتان برزتا بعد الحرب العا4يـة الـثـانـيـة والـلـتـان
تتمتعان بثقل اقتصادي وجغرافي وسياسي ونووي أضفى عليـهـمـا قـدرات
عظمى غير متوفرة لأي دولة أخرى في العالم.وببروز هاتL الدولتL إلـى
الصدارة والزعامة في العالم ا4عاصر تكون قد تحققـت تـلـك الـنـبـؤة الـتـي
أطلقها ا4فكر الفرنسي الكسي دي توكيفل. لقد كتب توكيفل قبل أكثر من

 سنة قائلا: «لقد قضت أوروبا وقتها إذ ليس ثمة سرى شعبL جديدين:١٠٠
روسيا وأمريكا. إن مستقبل العالم هو بيد هذين الشعبL الكبيرين اللذين
سيصطدمان يوما ماU وعندئذ سيشهد العالم صراعات لا يعطينا التـاريـخ
وا4اضي أي فكرة عنهما... إن نقطة انطلاق هاتL الدولتL مختلفةU كمـا
Uأن طرائق حياتهما متباينة. ومع ذلك يـبـدو أن كـل واحـدة مـنـهـمـا مـدعـوة

.)١(بتوجيه من السماءU لتمسك مقاليد العالم بيديها»
إن الصراع بL الولايات ا4تحدة التي تتزعم الغرب الرأسمالي والاتحاد
السوفيتي الذي يقود الشرق الاشتراكي هـو صـراع عـسـكـري ونـوويU وهـو
أيضا في جوهره صراع إيديولوجي بالإضافة إلى أنه صراع وجودي وكوني
يشمل جميع مجالات الحياة. فكل دولة من هاتL الدولتL ترغب في تحقيق
التفوق النووي ا4طلقUوفي تحقيق نصر إيديولوجي حاسم ونهائي على الدولة
الأخرىU كما أن كـل دولـة مـنـهـمـا تـرغـب فـي أن تـكـون هـي الـدولـة الأولـى
Uدون الأخـرى Uوأن تكون هـيUوأن تكون الأقوى والأغنى اقتصادياUعسكريا
الدولة الأكثر حضورا وتأثيرا سياسيا ودبلوماسيا في العالم ا4عاصر بأسره.
وحيث إن للـولايـات ا4ـتـحـدة والاتحـاد الـسـوفـيـتـيU دون غـيـرهـمـا مـن دول
العالمUمن القدرات والإمكانات ا4ادية والتقنية والعسكرية وا4ؤسساتية مـا
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يؤهلهما لكي تحققان هذه الرغباتUفإن الصراع بينهما يتحول تلقائيا إلى
صراع شمولي وكوني يعم العالم بأسره ويقسمه إلى شرق اشتراكي وغرب
رأسمالي. ولا يوجد في عا4نا ا4عاصر صراع آخر بالقدر نفسه من الحضور
وبالقدر نفسه من الأهمية والضخامة بل بالقدر نفسه من الخطورة الـذي
�تاز به الصراع القائم بL الشرق والغرب. فهذا الـصـراع وبـكـل ا4ـعـايـيـر
ليس بالصراع التقليدي والعابر والبسيط والذي �كن حسمه بـالأسـالـيـب
الـتـقـلـيــديــة وا4ــبــســطــة. إن صــراع الــشــرق والــغــرب هــو صــراع مــركــب
ومتداخلUورغم أن الكل يدركه ويتلمسه ويتأثر بتطوراته وتـقـلـبـاتـه لـكـن لا
يبدو أن الجميع يستوعبون أبعاده وتعقيداتهU ولا يبدو أن الجمـيـع قـادريـن
على أن يتكهنوا Cرتباته ونتائجه.فهذا الصراع كما يقول عنه إسحاق دويتشر

.)٢(هو مبارزة تاريخية ووجودية كبرى لم تحسم بعد
 عاما تقريباUورغم ذلك٤٠لقد مر على صراع الشرق والغرب أكثر من 

ما زال هذا الصراع هو الصراع المحوري الذي يؤثر في مجـمـل الـعـلاقـات
Lوالاستراتيجـيـ Lوالذي يأسر انتباه ج يع ا4فكرين والدبلوماسي Uالدولية

 عاما عليه إلا أنه اليوم رCـا٤٠في جميع أنحاء العالم. وبالرغم من مرور 
يكون أكثر حيوية وأكثر اتساعا وتأثيرا في الحيـاة ا4ـعـاصـرة مـن أي وقـت
مضى.ولا يبدو أن هذا الصراع سيفقد أهميته في ا4ستقبل حيث يتوقع أن
يظل صراع الشرق والغرب هو الصـراع الأبـرز فـي الـعـالـم عـلـى الأقـل فـي

 سنة قادمة. لقد برز صراع الشرق والغرب٤٠ا4ستقبل ا4نظورU ورCا 4دة 
على الساحة الدولية منذ نهاية الحرب العا4ية الثانيةU ومـر بـعـدة مـراحـل
تاريخية فاصلةU ووصف بعدة صفات متباينة. فالبعض يصفه بأنـه صـراع
دبلوماسي أو صراع نووي أو صراع إيديولوجيU فالبعـض يـسـمـيـه الحـرب
الباردة أو الوفاق الدولي أو التعايش السلمي أو الانـفـراج الـعـا4ـي. ومـهـمـا
كانت التسميات فقد كان صراع الشرق والغرب في مراحله الأولى محصورا
ضمن القارة الأوروبيةU ولكن بعد تقسيم قارة أوروبا إلى غـربـيـة وشـرقـيـة
وتأكيد هيمنة كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السـوفـيـتـي عـلـى كـل جـزء
انتقل الصراع إلى شرق آسيا و� تقسيم كوريا إلى كوريا الشمالية وكوريا
الجنوبيةU ومن ثم انتقل صراع الشرق والغرب إلى جنوب شرق آسيا.وفـي
مرحلة لاحقة �ركز الصراع في كوباU وأوشك أن يتحول إلى مواجهة نووية
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خطيرة. لكن بعد تجاوز الأزمة في كوبا أصبح صراع الشرق والغرب حاضرا
في كل صراع إقليمي وفي كل حرب أهلية وفي كل خلاف مهما صغر أمره
وفي أي بقعة من بقاع الأرض. لقد أصبح صراع الشرق والغرب جزءا مؤثرا
في جميع الأزمات في العالم وأصبح يغـذي جـمـيـع الـتـوتـرات الأخـرى فـي
العالمU وأصبحت هذه الأزمات والتـوتـرات والـصـراعـات مـجـرد صـراعـات

وتوترات متفرعة من صراع الشرق والغرب.
بالإضافة إلى ذلك فكلما ازداد انتشار صراع الشرق والـغـرب لـيـغـطـي
Lالعالم بأكمله ازداد معه أيضا خطر حدوث مواجهة عسكرية مبـاشـرة بـ
كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي. كذلك فإن خطر حدوث مواجهة
عسكرية يتضاعف مع تضاعف حدة سباق التسلح النووي بينهمـا وتحـولـه
إلى سباق جنوني ومذهل لتكديس الرؤوس والأسلحة النووية. لقد أضفت
هذه الأسلحة النووية بعدا تدميريا مخيفا على صراع الشرق والغرب وتحول
إلى كابوس حقيقي يؤرق ويقلق العالم ا4عـاصـر بـأكـمـلـهU ذلـك أن احـتـمـال
وقوع حرب نووية شاملة بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي هو احتمال
مذهل لدرجة عدم التصديقU ويتضمن من بL أمور عـديـدة دمـارا نـهـائـيـا
لهاتL الدولتL ولحلفائهما ا4تنافسUL ورCا تضمن أيضـا نـهـايـة مـروعـة

للحضارة الإنسانية بأكملها.
إن إدخال السلاح النووي إلى صراع الشرق والغرب زاد من تعقيد هذا
الصراعU وأدى إلى اختلاف الرأي حول طبيعته وماهيته ومسبباته وتعرجاته
ومراحله.لكن الذي لا يختلف فيه أي مهتم أو متابع لصراع الشرق والغرب
هو محورية هذا الصراع وتحوله إلى بديهية ثابتة في الحياة ا4عاصرةU وإلى
مسلمة من مسلمات العلاقات الدولية الراهنة. وأصبح مـن الـعـسـيـر فـهـم
العالم ا4عاصر دون فهم صراع الشرق والغربU وفهم مدى تأثيره في مجمل
الوقائع الحياتية ا4عاصرة. يقول جون ستنجر: «إن صراع الشرق والـغـرب
يخيم علينا جميعا كأنه قدر و مصير قد أرسلتهما لنا السماء. ولقد تغلغل
هذا الصراع في وجودنا ا4عاصر وتحول إلى بديهية أساسية من بديهيـات
العلاقات الدولية. ورغم أن الجميع يدرك وجود هذا الصراع من حولناU بل
إننا جميعنا ندرك أيضا مرتباته ومخاطرهU إلا أننا لـم نـسـتـوعـب بـعـد كـل

.)٣(أسراره ولم نكتشف حقيقة مسبباته»
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والسؤال الآن هو: ما هي حقيقة هذا الصراع الذي يفرض نفسه بهذا
العمق على كل وجه من أوجه الحياة ويغطي العالم ا4عاصر بأكمله? وكيف
انقسم العالم إلى شرق وغرب و4اذا? ومن هو الشرق ومن هو الغرب? وما
هي قدرات وإمكانات كل منهما? وما هي ا4راحل التاريخية لـهـذا الـصـراع

وما هو مستقبله?.

قدرات وإمكانات الغرب:
يجسد كل من الشرق والغرب قمـة الـرائـL ا4ـادي والاقـتـصـاديUوقـمـة
التقدميL الصناعي والتقني في العالم ا4ـعـاصـر. و�ـثـل الـشـرق والـغـرب
ذروة القوتL العسكرية والنووية وذروة الهيمنة السياسية والدبلوماسية في
هذا العالم. وعندما تكون ثروة العالم الحـقـيـقـيـة هـي مـن نـصـيـب الـشـرق
والغربU وعندما تتركز القوة النووية في العالم بيد الشرق والغربU وعندما
يحتكر الشرق والغرب التطورين التقني والعلمي في العالمU وعندما تـكـون
القدرات والإمكانات ا4ادية والتقنية والعسكرية الفعلية هي من نصيبـهـمـا
عندئذ يصبح أيضا الصراع بينهما صراعـا شـمـولـيـا وكـونـيـاU ويـصـبـح هـو

الصراع الأولU ورCا الوحيد ا4هم في العالم ا4عاصر.
يتكون الغرب من مجموعة رئيسة من الدول الرأسمالية بقيادة الولايات
ا4تحدة الأمريكية وعضوية معظم دول أوروبا الغربية وخصوصا بريطانيـا
وفرنسا وأ4انيا الغربية وإيطاليا بالإضافة إلى كندا واليابان والدول الصغيرة
الأخرى التابعة لهذه المجموعة من الدول الرأسمالية. إن مجـمـوعـة الـدول
الرأسمالية الصناعية تشكل فيما بينها بؤرة القوى البشرية والاقـتـصـاديـة
والعسكرية الفاعلة للغرب. ويتجلى الغرب بكل وضوح في مجموعة الـدول
٤التي تشكل منظمة حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) الذي تأسس في 

١٥. ويضم حلف الناتو والذي هو أداة الغرب الدفاعـيـة الأولـى ١٩٤٩أبريل 
Uدولة رأسمالية غربية. ويعتبر هذا الحلف أضخم تكتل عسكري في العالم
و�تلك من الأسلحة النووية ما يكفي «لإبادة الكرة الأرضية بصورة نهائية

. وحلف شمال الأطلسي هـو أول حـلـف فـي الـتـاريـخ)٤(وكاملة عـدة مـرات»
يصمد قرابة أربعL عاما في وقت السلمU وهو الأول من نوعه الذي تزداد

. ولقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري)٥(عضويته سنة بعد أخرى منذ تأسيسه
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 ألف مليون دولار في سنة٣٤١للدول الغربية (Cا في ذلك اليابان) أكثر من 
% من إجمالي الإنـفـاقU٥٠ �ا يعني أن هذه الدول تنفق فيـمـا بـيـنـهـا ١٩٨٣

. ويحتفظ الغرب بقوات مسلحة قوامهـا سـتـة مـلايـL)٦(العسكري العـا4ـي
جندي يتواجد مليونان ونصف مليون على الساحة الأوروبية تحت القـيـادة

 ألف٢٢ا4شتركة لحلف الناتوU كما �تلك الغرب تحت هذه القيادة حوالي 
غواصة١٩٦ قاذفة نووية بالإضافة إلى ٥٧٣ طائرة حربية منها ٣٨٠٠دبابةU و

 ألف مدفعا ومالا يقل عن١١ سفينة حربيةU و٣٦٠ غواصة نوويةU و ٣٥منها
. وبالإضافة إلى هذه القدرات العسكرية فإن الـغـرب)٧( آلاف رأس نووي٧

يتمتع أيضا بقوة اقتصادية ومادية هائلة لا تضاهيها قوة اقتصادية أخرى
٥Uفي العالم ا4عاصر. فمثلا يبلغ إجمالي الناتج القومي لـلـغـرب أكـثـر مـن 

% من إجمالي الناتج٦٠) دولارU أي قرابة ٠٠٠U٬٥٩٠٬٦٥١٬٧ألف ألف مليون (
 ألف ألف مليون دولارU بالـرغـم مـن إن عـدد١٣القومي العا4ي الـذي يـبـلـغ 

 % فقط من إجمالي عدد سكان١٥ مليون نسمـةU أي ٧٥٠سكان الغرب هو 
 % من إجمالي مساحة١٧العالم في الوقت الذي لا تزيد نسبة ا4ساحة على 

الكرة الأرضية. ويتمتع الفرد في الغرب بأعلـى مـعـدل لـلـدخـل فـي الـعـالـم
 دولارا سنويا.كذلك فإن الغرب يحتكر١٠٢٥٢حيث يصل هذا ا4عدل حوالي 

% من جميع الصادرات والواردات في العالمUويتمتع بهيمنة٥٠وحده أكثر من 
شبه مطلقة على التجارة الدولية. أما اجتماعيا فيصل إجمالي إنفاق الغرب

% من إجمالي الإنفاق٦٠ ألف مليون دولارU أي ٤٠٠على التعليم سنويا حوالي 
 ألف٣٩٥العا4ي على التعليمU ويصل إنفاقه السنوي علـى الـصـحـة حـوالـي 

% من إجمالي الإنفاق العا4ـي عـلـى الـصـحـة٦٦Uمليون دولارU أي أكـثـر مـن 
ويوجد في الغرب حوالي مليون ونصف مليون طبيب أي ما يعادل إجمالي
عدد الأطباء في العالم.كما يوجد في الغرب أكثر من ستة ملايL ونصـف

% في حL يبلغ متوسط عـمـر٩٦مليون مدرسU وتصل نسبة ا4تعلمL فـيـه 
.)٨( عاما وهو أعلى متوسط في العالم٧٤الفرد في الغرب 

ويتضح من الأرقام والبيانات أن الدول الصناعية الرأسماليـة الـغـربـيـة
 دولة فقط) �تلك فيما بينها قدرات وإمكانات عسكرية واقتصادية١٤حوالي (

هائلة تفوق كل القدرات والإمكانات العسكرية والاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة
لجميع الدول الأخرى في العالم. لكن ينبغي منذ الآن توضيح أن القدرات
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والإمكانات ا4تاحة للغرب ليست موزعة بالتساوي على جميع دوله. ذلك أن
القدرات الجماعية الهائلة للغرب هي في حقـيـقـتـهـا قـوة وقـدرة خـاصـتـان
بالولايات ا4تحدة الأمريكية التي تتزعم ا4عسكـر الـرأسـمـالـي الـغـربـي. إن
الغرب يستمد قوته من قوة الولايات ا4تحدةU بل إن الغرب هو بأمس الحاجة
إلى الحماية العسكرية والنووية الأمريكيةU كما أن ازدهـار اقـتـصـاد الـدول
الغربية مرتبط بنمو وازدهار الاقتصاد الغربي وأحيانا كثيرة يكون اقتصاد
الدول الرأسمالية الغربية مجرد اقتصاد تابع للاقتصاد الأمريكي.فالاقتصاد

% من إجمالي الاقتصاد٢٥الأمريكي هو من الضخامة بحيث إنه وحده يشكل 
العا4ي. كذلك فإن القوة النووية الأمريكية هي من الضخامـة بـحـيـث إنـهـا

% من القوة النووية الضاربة التابعة للغرب بأكمله. ويتوقع أن يبلغ٩٥تشكل 
 حوالي أربعة آلاف ألـف١٩٨٨إجمالي الناتج القومي للولايات ا4تحدة سنة 

مليون دولار. أما الإنفاق العسكري السنوي للولايات ا4تحدة فقـد بـلـغ فـي
% من إجمـالـي٤٥ ألف مليـون دولارU أي حـوالـي ٣٠٠الثمانينـات مـا مـعـدلـه 

الإنفاق العسكري العا4ي السنوي.لذلك فإن الولايات ا4تحدة ما زالت هي
الدولة الأولى في العالم من حيث إجمالي الناتج القوميU ومن حيث إجمالي
الإنفاق العسكريU ومن حيث التقنية العسكرية وا4دنـيـة. وهـي الأولـى مـن
حيث صادرات ومبيعات الأسلحةUومن حيث الانتشار الجغرافي العسكـري
Uوهي الأولى من حيث حجم الأسطول البحري Uوالقواعد العسكرية في العالم
وهي الأولى من حيث عدد ا4فاعلات النوويةU وهي أيضا الدولة الأولى في
العالم من حيث عدد الرؤوس النووية إذ �تلك منها الولايات ا4تحدة حوالي

 ألف راس نووي مختلفة الأحجام والأنواع.٣٣
وباختصار فإن الغرب يستمد قوته من القدرات والإمكانات الهائلة ا4تاحة
للولايات ا4تحدة الأمريكية. لذلك فإن تفوق الغرب مرتبط ارتباطا جوهريا
بقيادة الولايات ا4تحدة إياهU والتي �تلك قوى اقتـصـاديـة ونـوويـة وتـقـنـيـة
Uتجعل تفوق الغرب على الشرق وعلى سائر دول العالم تفوقا مطلقا. فمهما
إذاU بدا للمتابع أن الصراع بL الشرق والغرب هو صراع بL طرفL متساوين
فإن حقيقة الأمر هو عكس ذلك.حيث إن هناك اختلافات كبيرة في قدرات
وإمكانات هذين الخصمL الأيديولوجيL.وجميع ا4ؤشرات تظهر أن للغرب

).١تفوقا على الشرق فيU جميع المجالات.انظر الجدول رقم (
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ويؤكد فريد هاليداي هذه الحقيقة قائلا: «إن أول ما يـنـبـغـي الـتـأكـيـد
عليه عند الحديث عن الصراع الاقتصادي والسياسي بL الشرق والغـرب
هو أن هذا الصراع هو في جوهره صراع بL طرفL غـيـر مـتـسـاوي رغـم
Lجميع مظاهر ا4ساواة الواضحة من الوهلة الأولى.هكذا بدأ الـصـراع بـ
الشرق والغرب قبل أربعL عاما غير متساوU وهكذا هو وضعه في الوقـت

. لكن عدم التساوي في القدرات والإمكانات بL الشرق والغرب)٩(الراهن»
لا يعني مطلقا التقليل من القدرات والإمكـانـات الـعـسـكـريـة والاقـتـصـاديـة
والبشرية ا4تاحة للشرق. إن هذه الإمكانات والقـدرات إن لـم تـكـن تجـاري
قدرات وإمكانات الغرب فإنها على الأقل من الضـخـامـة والاتـسـاع بـحـيـث
تشكل تحديا صمميا للغرب وخصوصا في مجال القوة العسكرية والنووية
التي تعادل الآن القوة العسكرية والنووية للغرب إن لـم تـكـن قـد تجـاوزتـهـا

فعلا.

قدرات وإمكانات الشرق:
يتكون الشرق في الأساس من مجموعة رئيسة مـن الـدول الاشـتـراكـيـة
بزعامة الاتحاد السوفيتي وعضوية معظم دول أوروبا الشرقية. �كن أيضا
لأسباب إيديولوجية محضة ضم الصL وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا إلى
معسكر الشرق. هـذه المجـمـوعـة مـن الـدول �ـثـل الـنـقـيـض الأيـديـولـوجـي
للرأسماليةU و�ثل البديل الاجتماعي من الغرب.كما تشكل القوة الاقتصادية
الثانية في العالم بالإضافة إلى أنها القوة العسكرية والنووية الوحيدة ا4نافسة
للقوة العسكرية والنووية للدول الرأسمالية الغربية. وتتجسد قوة وقـدرات

١٤الشرق بشكل واضح في حلف وارسو الذي ظهر إلى حـيـز الـوجـود فـي 
 سنوات على قيام حلف ناتو الغربي. ويضم حـلـف وارU٦ أي بعد ١٩٥٥مايو

سو الذي يسمى رسميا معاهدة الصداقة والتعاون وا4ساعدة ا4تبادلةUكلا
من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وأ4انيا الد�قراطية والمجر وبولندا ورومـانـيـا
والاتحاد السوفيتيU هذا وقد انسحبت ألبانيا من الحلف على أثر انحيازها

Lمليون نسمة٣٩٠.ويبلغ عدد سكان الشرق أكثر من )١٠(الأيديولوجي للص 
% منهم في ا4دن.ورغم تقارب ا4سـاحـة الجـغـرافـيـة بـL الـشـرق٦٤يقـطـن 

 مليون كيلو متـر مـربـع لـكـل مـنـهـمـا) إلا أن مـسـاحـة الأراضـي٢٣والغـرب (
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ا4زروعة في الشرق أقل كثيرا من مساحة الأراضي الزراعية في الغرب مع
% من سكان الشرق هم من ا4زارعL. أما اقتصاديا فقد بلغ إجمالي٣٦أن 

)٠٠٠٬٠٠٠٠٬٠٩٦٠٬٤٠٤٬٢ ألف مليون (٥٬٢الناتج القومي لدول الشرق حوالي 
% من١٨ إجمالي الناتج القومي للغرب فقط ويـعـادل ١/٣دولارU أي حوالي 

. هذا ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في)١١(إجمالي إنتاج القومي العا4ي
 دولارا من متوسط٤٠٧٩ دولاراUأي أن هذا ا4توسط هو أقل ب ٦٢٣٧الشرق 

دخل الفرد في الغرب الذي يتـجـاوز عـشـرة آلاف دولار. ويـسـاهـم الـشـرق
بجزء ضئيل جدا في إجمالي التجارة الدولية حيث لا تتجاوز نسبة صادراته

.)١٢( % من إجمالي صادرات وواردات العالم عـل الـتـوالـي١٢% و ٨ووارداته 
من ناحية أخرى فإن الإنفاق الاجتماعي لدول الشرق هو أيضاU وبـخـلاف
ما �كن توقعهU محدود مقارنة بالإنفاق الاجتماعـي لـلـغـرب. فـمـثـلا يـبـلـغ

 آلاف مليـون١١٠إجمالي الإنفاق السنوي على التعليـم فـي الـشـرق حـوالـي 
 إجمالي إنفاق الغرب السنوي على التعليم. أما الإنفاق١/٤دولارU أي حوالي 

% فقط من٢٠ ألف مليون دولارU أي ٨٠الصحي في الشرق فإنه لا يتجاوز 
إجمالي إنفاق الغرب على الصحة سنويا. كذلك فإن ا4ساعدات الخارجية

 ألف مليون دولار وهـو مـا٢٬٣السنية التي تقدمها دول الشـرق لا تـتـجـاوز 
% من إجمالي ا4ساعدات الخارجية ا4قدمة من دول الغربU والذي١٢يعادل 

 ألف ملـيـون دولار سـنـويـا. لـكـن رغـم أن الـقـدرات والإمـكـانـات٢٥يـتـجـاوز 
الاقتصادية والبشرية والاجتماعية للشرق هي أقل من تلك ا4تاحة للـغـرب
إلا أن الشرق استطاع أن يقف مـتـسـاويـا مـع الـغـرب عـسـكـريـا ونـوويـاU بـل

% من إجمالي ناتجة القومي٦٬٩يتجاوزه أحيانا عدديا. فمثلا ينفق الشرق 
% فقط للغربUكما يبلغ إجمالي الإنـفـاق٥على الأغراض العسكرية مقابـل 

 ألف مليون دولار سنويا.أي حوالي٢٣٠العسكري لدول حلف وارسو أكثر من 
 ألف مليون دولار.٧٨٢%. من إجمالي الإنفاق العسكري العا4ي الذي يبلغ ٣٢

 جندي.ويتـفـوق٠٠٠٬٤٠٠٬٢ويحتفظ حلف وارسو بقوات مـسـلـحـة قـوامـهـا 
٢٠٠٬٥٢حلف وارسو على حلف الناتو في إجمالي عدد الدبابات الذي يبلغ 

 ألف آلية٣٧ دبابة لحلف الناتو. و�تلك حلف وارسـو ٢٠٠٬٢٥دبابة مقابل 
٣٨٠٠ ألف طائرة مقاتلة مقابل ٨٠٠٠ ألف لحلف الناتوU و١١ومدفعا مقابل 

 غواصـة١٩٦ غواصة مقابل ٢٣١طائرة مقاتلة لحلف الناتوU بالإضافـة إلـى 
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١٣٧ صاروخا قصير ا4دى مقابل١٣٦٥للغرب. كذلك فإن حلف وارسو لديه 
 صاروخا٨٦٧ صاروخا متوسط ا4دى مقابـل ١٨٣٦صاروخا لحلف الناتـوU و

.)١٣(لحلف الناتو
وكما هو الحال بالنسبة إلى الغرب فإن القدرات والإمكانات الحقيقية
ا4ـتـاحـة لـلـشـرق ولحـلـف وارسـو هـي قـدرات وإمـكـانـات خـاصـة بــالاتحــاد
السوفيتي. إن القوتL النووية والاقتصادية للاتحاد السوفيتي هما الـلـتـان
تجعلان من الشرق منافسا دوليا خطيرا للغربU وتجعلانه ندا إيديولوجيا
وخصما سياسيا ودبلوماسيا عنيد أعلى الصعيد العا4ي. إن لـدى الاتحـاد
السوفيتيUكما هو الحال بـالـنـسـبـة لـلـولايـات ا4ـتـحـدةU قـدرات اقـتـصـاديـة
وإمكانات عسكرية وقوة نووية ضخمة. لكن خلافا للولايات ا4تـحـدةUالـتـي
تعايش تراجعا وانحسارا منذ منتصف السبعيناتU فإن القدرات والإمكانات
السوفيتية هي في حالة انتعاش وانتشار و�و متصاعد. لقد استطاع الاتحاد
السوفيتي الذي خرج من الحرب العا4ية الثانية محطما اقتصاديا أن يقتص
خلال الأربعL سنة الأخيرة الفارق الاقتصادي بينه وبL الولايات ا4تحدة.
٥فبعد أن كان الاقتصاد السوفيتي لا يتجاوز خمس نظيره الأمريكي سنة 

U وأصبح لا يتجاوز النصف سنة١٩٦٣ تقلص هذا الفارق إلى الثلث سنة ١٩٤
 ألف٣٥٧. وعليه فقد ازداد النـاتج الـقـومـي لـلاتحـاد الـسـوفـيـتـي مـن ١٩٨٣

U ثم قفز إلى)١٤(١٩٧٣ ألف مليون دولار سنة ٦٣٤ إلى ١٩٦٦مليون دولار سنة 
. إن الاقتصاد السوفيتي هو ثاني أكبر١٩٨٥ ألف ألف مليون دولار سنة ٨٬١

اقتصاد في العالم ويشهد �وا سـنـويـا مـذهـلاU بـل لـقـد اسـتـطـاع الاتحـاد
السوفيتي في السنوات الأخيرة أن يتجاوز الولايات ا4تحدة اقتصاديـا فـي
العديد من المجالات الإنتاجية الحيوية. فالاتحاد السوفيـتـي هـو الأول فـي
العالم من حيث إنتاج النفط وهو الأول من حيـث إنـتـاج الحـديـد والـصـلـب
والإسمنـت وإنـتـاج أدوات ا4ـكـان والـسـيـارات الـثـقـيـلـة. أمـا عـلـى الـصـعـيـد

 من حيث الإنـفـاق٢٣الاجتماعي فإن الاتحاد السوفيتي يحـتـل ا4ـوقـع رقـم 
الاجتماعي والاقتصادي في العالمU ويأتي في ا4وقع الرابع عا4يا من حيث

%U كما أن الاتحاد السوفيتي هو الدولة الأولى٩٩نسبة ا4تعلمUL والتي تبالغ 
في العالم من حيث عدد السكان لكل طبيب إذ يوجد فيه طبيب واحد لكل

 طبيبU أي ضعـف٠٠٠٬١٠٣٬١ نسمة. ويبلغ إجمالي عدد الأطباء فـيـه ٢٩٠
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عدد الأطباء في الولايات ا4تحدة وحوالي ربـع إجـمـالـي عـدد الأطـبـاء فـي
. من ناحية أخرى لا يزال الاتحاد السوفيتي مستمرا في تطـويـر)١٥(العالم

% خـلال٢٠قواته ا4سلحة وتوسيعها حيـث زاد حـجـم هـذه الـقـوات بـنـسـبـة 
. وقـد شـمـلـت هـذه الـزيـادة �ـوا فـي عـدد الــصــواريــخ)١٦(الـعـقـد ا4ـاضــي

والغواصات النووية والقاذفات الاستراتيجية.
وأصبح الاتحاد السوفيتي على أثر ذلك الدولـة الأولـى فـي الـعـالـم مـن
حيث عدد الصواريخ العابرة للقاراتUومن حيث عدد الغواصات النووية في

.)١٧(Uوالتي تعتبر الأضخم في العالم٢٢حL أضاف إلى قواته قاذفات تي-يو
 ألف مليـون٢١٢هذا ويبلغ إجمالي الإنفاق العسكري لـلاتحـاد الـسـوفـيـتـي 

% من إجمالي الإنفاق العسـكـري لـدول حـلـف وارسـو.ويـعـتـبـر٩٢دولارU أي 
الاتحاد السوفيتي أيضا الأول في العالم بالنسـبـة لـعـدد الـقـوات ا4ـسـلـحـة
حيث يحتفظ بأكبر عدد من القوات ا4سلحة بL جميع دول الشرق بالإضافة

٠٠٠٬٨٠٠٬٣إلى الولايات ا4تحدةU حيث يبلغ عدد القوات ا4سلحة السوفيتية 
 جندي في الولايات ا4تحدة. إن هذه القوة العسكرية٠٠٠٬٨٠٠٬٢جندي مقابل 

الهائلة للاتحاد السوفيتي إضافة إلى القدرات ا4ادية والتقنية الأخرى لدول
حلف وارسو كافية لجعل الشرق ا4نافس الاستراتيجي الوحيد الذي ينبغي
للغرب أن يخـشـاه ويـسـتـعـد 4ـواجـهـتـه. كـذلـك فـإن الإمـكـانـات الـعـسـكـريـة
والاقتصادية ا4تاحة للشرق وخصوصا تلك ا4تاحة للاتحاد السوفيتي تؤهله

لكي يتنازع مع الغرب زعامة العالم ويشاركه في إدارة شؤونه.
ويقسم العالم إلى محورين رئيسL هما محور الشرق الاشتراكي ومحور
الغرب الرأسمالي.ولا يوجد في الوقت الراهن طرف ثالث �تلك من القدرات
والإمكانات ما لدى دول الشرق والغرب لكي يستطيع أن يـنـافـسـهـمـا عـلـى
زعامة العالمU ويستطيع بالتالي أن يلغي انقسام العالم إلى شرق وغرب.

% من إجمالي الناتج القومي٨٢إن الشرق والغرب يحتكران فيما بينهما 
% من إجمالي الإنفاق العسكري العا4ـي٨٠Uالعا4يU ويحتكران فيما بينهمـا 

% من إجمالي الإنفاق العا4ـي عـلـى الـصـحـة٨٢كما يحتكران فيما بـيـنـهـمـا 
% من إجمالـي عـدد٦٠والتعليم على التوالـي. ويـوجـد فـي الـشـرق والـغـرب 

% من إجمالي٤٢% من إجمالي عدد ا4درسL في العالمU و٣٣أطباء العالمU و
% من عدد الرؤوس والـصـواريـخ٩٩٬٩٩عدد القوات ا4سلحـة فـي الـعـالـمU و
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النووية في العالم.

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي:
إن تقسيم العالم إلى شرق وغرب هو عمليا تقسيمه إلى مناطـق نـفـوذ
Lالـدولـتـ Lتابعة لكل من الولايات ا4تحـدة والاتحـاد الـسـوفـيـتـي. إن هـاتـ
تستخدمان دول الشرق والغرب الأخـرى وتـسـتـخـدمـان مـؤسـسـات الـشـرق
والغرب العسكرية والسياسية والدبلوماسية المختلفة كأدوات في صراعهما
الثنائي من أجل الهيمنة على العالم ا4عاصر. فالعالم بهذا ا4عنى مازال في
Lقوت Lتوزعت فيه إمكانات العالم الفعالة ب Uجوهره عا4ا ثنائي القطبية

 هما الولايات ا4ـتـحـدة والاتحـاد)١٨(متنافستL ومتسلطتـL تـسـلـطـا طـلـقـا
% من إجمالي النـاتج٤٠السوفيتي. إن هاتL الدولتL �تلكان فيمـا يـنـهـمـا

% مـن٨٠% من إجمالي الإنفاق الـعـسـكـري الـعـا4ـيU و٦٠القومـي الـعـا4ـيU و 
% من جميع الأسلحة والرؤوس النووية٩٧جميع الأبحاث العلمية في العالمU و

% من جميع القدرات التدميرية في العالمU وهي قوة٧٥في العالم. ولديهما
 مرة١٢كافية لإفناء العالم وقتل كل شخص من سكان الأرض مالا يقل عن 

متتـالـيـة. إن الـولايـات ا4ـتـحـدة والاتحـاد الـسـوفـيـتـي قـادرتـان عـلـى إنـفـاق
 دولار على الأغراض العسكرية في كل دقيقة من دقائق العمر٠٠٠٬٧٠٠٬١

الزمني وعلى مدار السنة دون توقفU وهي قدرة غير متوفرة لجـمـيـع دول
العالم مجتمعة. لكن عند عقد مقارنة بL قدرات وإمكانات الولايات ا4تحدة
والاتحاد السوفيتي يتضح أن للولايات ا4تحدة تفوقا نسبيا في معظم المجالات

الحيوية.
فالاقتصاد الأمريكي يبلغ ضعف حجم الاقتصاد السوفيتيU ومتـوسـط
دخل الفرد في الولايات ا4تحدة يبلغ ضعف متوسط دخل الفرد في الاتحاد
السوفيتي. وما زالت الولايات ا4تحدة مـتـقـدمـة لـيـس فـقـط عـلـى الاتحـاد
السوفيتيU بل على سائر دول العالم تقنيا. ويظل الاتحاد السوفيتي متأخرا
بحوالي عشر سنوات عن الولايات ا4تحدة في حقل تقنيات الكمبيوتر والعقول

 مجالا من مجـالات الـتـقـنـيـات٢٠ مجـالا مـن ١٤الإلكتـرونـيـةU بـل إنـه وفـي 
.)١٩(الدقيقة تبرز الولايات ا4تحدة كدولة متفوقة على الاتحاد السوفيتي

ويرجع هذا التفوق الذي تتمتع به الولايات ا4تحدة على الاتحاد السوفيتي
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إلى عدة عوامل تاريخية وموضوعية وجيوبوليتيكية. لقد بدأت هاتان الدولتان
مرحلة �وهما وتطورهما من لحظتL تاريخيتL مختلفتL لهما تأثيرهما
البالغ على واقع التنافس بينما الآن. فقد كان الاتحاد السوفيتي في مطلع
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هذا القرن أفقر الدول الكبرىU وكان يعاني من انتشار الأمية والتفكك
الوطني والانكماش السياسيU وهزائم في حروبه الخارجية وثورة داخـلـيـة
عارمة. في مقابل ذلك كانت الولايات ا4تحدة في مطلع هذا القـرن أغـنـى
الدول الكبرىU وكانت تعيش لحظات ازدهار وانتعاش اقتصادي وصنـاعـي

. ككذلك فإنه حتى بعد تـفـاقـم)٢٠(وCستويات لم تشهدهـا أي دولـة أخـرى
الصراع بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي عقب انتهاء الحرب العا4ية
الثانيةU كان الاتحاد السوفيتي في وضع اقـتـصـادي ومـادي وبـشـري فـاجـع
نتيجة الدمار الهائل الذي ألحقته الحرب العا4ية الثانية باقتصاده وبنـيـتـه
الاجتماعية والتحتيةU والتي أدت أيضا إلى مقتل عشرين مليون نسمة من
شعب الاتحاد السوفيتي. ورغم أن الاقتصاد قد دمر تدميرا خطيرا ومأساويا
إبان الحرب العا4ية الثانية فقد ظل اقتصاد الولايات ا4تحـدة فـي ا4ـقـابـل
سا4ا وبعيدا عن تأثيرات الحرب ا4دمرةU بل إنه على العكس من ذلك فقد
تسببت الحرب في إنعاش وازدهار الاقتصاد الأمـريـكـي الـذي بـرز كـأقـوى

اقتصاد في العالم.
فالظروف التاريخية قد ساهمت فعلا في تدعيم الـتـفـوق الاقـتـصـادي
الراهن للولايات ا4تحدة على الاتحاد السوفيتي الـذي اسـتـطـاع رغـم تـلـك
الظروف التاريخية القاهرة أن يصبح اليوم من أغنى الـدولUوأصـبـح ثـانـي
أكبر اقتصاد في العالم.وكما أن الظروف التاريخية قد ساعـدت الـولايـات
ا4تحدة على تحقيق التفوق الاقتصادي فإن العوامل وا4عطيات الجيوبوليتيكية
ساهمت هـي أيـضـا بـدورهـا فـي تـدعـيـم وتـعـزيـز تـفـوق الـولايـات ا4ـتـحـدة
استراتيجيا على الاتحاد السوفيتي. فالاتحاد السوفيتيU خلافـا لـلـولايـات
ا4تحدةUهو دولة مترامية الأطراف جغرافياU وهو أكبر دولة في العالم مـن
حيث ا4ساحة.ويقع الاتحاد السوفيتي في قارتL وهو محاط بعشرين دولة
غير صديقة في حL يقع على حدود الولايات ا4تحدة بلدان صديقان هما
كندا وا4كسيك. كذلك فإن الاتحاد السوفيتي هو في وضع يواجه فيه أربعا
من القوى النووية الرئيسة الخمس في العالم والتي هي جميعها قوى صديقة
وحليفة للولايات ا4تحدة ومعادية إيديولوجيا وسياسيا للاتحاد السوفيتي.
لذلك فإن على الاتحاد السوفيتي أن يوزع قدراته وإمكاناتـه الـنـوويـة عـلـى
أكثر من هدف في حL أن القوة النووية للولايات ا4تحدة لا تستهدف سوى
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عدو استراتيجي واحد ووحيد هو الاتحاد الـسـوفـيـتـي.ويـلاحـظ أيـضـا إن
 قاعدة عسكرية معادية في حL لا٢٤٠٠الاتحاد السوفيتي محاط بحوالي 

�تلك هواي قاعدة عسكرية قريبة من حدود الولايات ا4تـحـدةU بـل إنـه لا
�لك أي رؤوس نووية خارج حدوده وحـدود دول حـلـف وارسـو فـي الـوقـت

 رأسا نوويا مثبتة في قواعد١٢٠٠الذي �تلك فيه الولايات ا4تحدة أكثر من 
خارج الولايات ا4تحدة.وأخيرا فإن الاتحاد السوفيتي يفتقر أيضا إلى التوسع

 قاعدة عسكرية٣٠٠العسكري العا4ي ا4لحوظ للولايات ا4تحدة التي �تلك 
 دولة وهي عضو في٣٠رئيسة في الخارجU ولها أكثر من مليون جندي في 

 دولةUوهي٤٢خمسة تحالفات دفاعية إقليميةU ولها معاهدات دفاعيـة مـع 
 منظمة دوليةUوتقدم مساعدات عسكـريـة واقـتـصـاديـة٥٣كذلك عضو فـي 

. إن جميع هذه العوامل تـؤثـر فـي قـوة)٢١( دولة من دول العالـم١٠٠لأكثرمـن
الدولتL ا4تنافستUL وهي لاشك تضعف القدرات العسكرية السوفيتية.لكن
رغم ذلك يظل الاتحاد السوفيتيU وبإقرار هيئة رؤساء الأركان في الولايات
ا4تحدة الأمريكية «ا4نافس العسكري الرئيس للولايات ا4تحدة وأخطر خصم
لهاUوهو يشـكـل الخـطـر الاسـتـراتـيـجـي الحـقـيـقـي الـوحـيـد عـلـى الـولايـات

.)٢٢(ا4تحدة»
أن الولايات ا4تحدة هي بلا شك القوة الاقتصادية والاستراتيجية الأولى
في العالم ا4عاصرU لكن هذه القوة الاقتصادية والاستراتيجية الأولـى هـي
الآن في طور التآكل ورCا أيضا السقوط النهائي. فالولايات ا4تحدة لم تعد
قادرة على مواجهة ا4نافسة الاقتصادية والتجارية والتقنية التي �ثلها قوى
اقتصادية صاعدة كاليابان وأ4انيا الغربية.كما أن الولايات ا4تحدة لم تعد
تتمتع بالتفوق النووي ا4طلقU وبدأت تتراجع في المجالL العسكري والنووي
لصالح الاتحاد السوفيتي.ولهذاU وكما يقول بول كنديUفان العالم رCا هو

.لكن)٢٣(١٩٧٥-١٩٤٥اليوم أقل قطبية ثنائية �ا كان عليه خلال الفتـرة مـن 
رغم هذا التقهقر في الهيمنة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة يظل العالم
ا4عاصر في جوهره عا4ا مـنـقـسـمـا إلـى شـرق اشـتـراكـي بـزعـامـة الاتحـاد
Lكما يظل الصـراع بـ Uالسوفيتي وغرب رأسمالي بقيادة الولايات ا4تحدة
الشرق والغرب هو الصراع الأبرز والأخطر الذي يقلق البشرية في كل بقعة
من بقاع العالم ا4عاصر. ويبقى الآن توضيح كيف انقسم العالم ا4عاصر إلى
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شرق وإلى غربU وما هي ا4رحلة التاريخية لصراع الشرق والغرب وما هو
مستقبله.

ماهية وطبيعة صراع الشرق والغرب:
إن الأصل في انقسام إلى شرق وغرب هو وجود تناقضات جوهرية في
ا4صالح الاستراتيجية وا4عتقدات الإيديولوجية بL الدول الرأسمالية والدول
الاشتراكية. إن الشرق والغرب �ثلان إيديولوجيات مختلفةU وينطلقان من
تصورات وانطباعات متباينة تجاه الواقع وتجاه نوايا بعضهما.ويحـاول كـل
من الشرق والغرب تحقيق غايات وأهداف متضـاربـةU ويـسـعـى كـل مـنـهـمـا
لتحقيق مصالح متضادة.كما يطمح كل من الشرق والغرب إلى تعزيز تفوقه
وهيمنته على العالم ا4عاصرU وتشكيل تـطـوره Cـا يـتـنـاسـب مـع مـصـالحـه
وإيديولوجيته الخاصةU لذلك فإن الصراع بينهما هو صراع تصورات بقدر
ما هو صراع مصالح مادية وحيوية. بل رCا كانت التصورات والتـصـورات
ا4ضادة هي أكثر تسببا في استمرار الصراع بL الشرق والغرب من تباين
ا4صالح الاستراتيجية بينهما. فالدولU وخصوصا الدول الكبرى كما يوضح
ستنجرU هي أكثر عرضة من غيرها للتصارع والاختلاف انطلاقا من تصورات
وانطباعات وهمية وخيالية حول نوايا بعضها. فالتصوراتUوليست الحقائق
ا4وضوعيةU هي التـي تـتـحـكـم فـي تـصـرفـات وسـلـوكـيـات وسـيـاسـات هـذه

. وينطبق هذا التعميم أكثر ما ينـطـبـق عـلـى واقـع صـراع الـشـرق)٢٤(الدول
والغربUحيث إن للغرب انطباعه وتصوره الخاص عن الشرق وللشرق فهم
خاص لأهداف ونوايا الغرب. ولكل من الشرق والغرب تصوره المحدد لطبيعة

صراعه مع الأخر.
فالغرب يرجع أصل صراعه مع الشرق إلى ما يعتقده بالطبيعة التوسعية
للإيديولوجية الشيوعية التي تعتنقها دول الشرق. ويعتقـد الـغـرب أن هـذه
الإيديولوجية هي بطبعها إيديولوجية ثورية عالم اشتراكيU وإلى عالم معادية
للرأسمالية. ويؤمن الغرب أن الأيديولوجية الشـيـوعـيـة تـرغـب فـي تحـويـل
العالم بأسره إلى لا طبقي وذلك من خـلال الـثـورات الـعـمـالـيـة ا4ـتـلاحـقـة
ا4وجهة ضد الطبقات الرأسمالية وذلك بزعامة الأحزاب اليسارية والشيوعية
في العالم. ويعتقد الـغـرب كـذلـك أن الاتحـاد الـسـوفـيـتـي هـو الـذي أسـس
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الأحزاب الشيوعية في العالمUوهو الذي يساندها ماديا ومعنويا ويشجعها
4عاداة الرأسمالية ومحاربة دول الغرب الصناعية. لذلك يتصور الغرب أن
الاتحاد السوفيتي هو مصدر كل متاعبه وأن له رغبة مؤكدة في السيطـرة
والهيمنة على العالمU ولديه طموح بتغيير العالم Cا يتناسب مع إيديولوجيته
الشيوعية.فالاتحاد السـوفـيـتـي هـو فـي تـصـور الـغـرب خـطـر عـلـى الـعـالـم
بأسرهUوهو يشكل خطرا وجوديا واستراتيجيا على الغرب الذي ينـبـغـي لـه
بالتالي التصدي لهذا الخـطـر والحـد مـن الـتـوسـع الإيـديـولـوجـي لـلاتحـاد
السوفيتيU وفرض حصـار سـيـاسـي ودبـلـومـاسـي وإيـديـولـوجـي وعـسـكـري
عليه.هكذا يفهم الغرب نوايا وأهداف الشرقUوهكذا يتصور طبيعة صراعه

معه.
أما الشرق فإنه في ا4قابل يرجع أصل الصراع بينه وبL الغرب إلى ما
يتصوره بالطبيعة العدوانية والتوسعية للإيديولوجية الرأسمالية. إن الشرق
يتصور أن الأيديولوجية الرأسمالية هي باستمرار إيديولوجية اسـتـغـلالـيـة
تدفع إلى نهب ا4ناطق الغنيـة بـا4ـواد الأولـيـة وتـخـضـعـهـا لـهـيـمـنـة الـنـظـام
الـرأسـمـالـي الـعـا4ـيU وتحـرم الـشـعـوب بـالـتـالـي مـن الـتـمـتـع بـاسـتـقـلالـهــا
الوطني.ويتصور الشرق أن الولايات ا4تحدة هي في الوقت الراهن أخطـر
الدول الرأسمالية لأنها قد برزت منذ نهاية الحرب العا4ية الثانـيـة كـدولـة
إمبريالية راغبة في بسط سيطرتها على جميع دول العالم.ويتصور الشرق
كذلك أن الولايات ا4تحدة مصممة على محاربة حركات التحرر التي تطمح
في إنهاء هيمنة القوى الاستعمارية والإمبريالية في العالم. بـل إن الـشـرق
يتصور بأن لدى الولايات ا4تحدة مخططات لإجهاض التجربة الاشتراكية
التي � تأسيسها في الاتحاد السوفيتيU لذلك يتصور الشرق ومعه الاتحاد
السوفيتي أن من واجبه الرد على هـذا الـتـهـديـد الـغـربـي لـوجـوده. ويـؤمـن
الاتحاد السوفيتي بأن الواجب يدفعه 4ساندة القوى الوطنية والثوريـة فـي
العالمU وتعزيز نضالاتها ضد الإمبريالية والدول الرأسـمـالـيـة الاحـتـكـاريـة
وعلى رأسها الولايات ا4تحدةU فنضالات هذه الشعوب هي جزء من نضال
الشرق لبناء حضارة إنسانية بديلة من الحضارة الرأسمالية الاستـغـلالـيـة
والإمبريالية.يقول جون ستنجر: «إن الاتحاد السوفيتي على قناعة راسخة

 هي أعظم وأهم حدث في التاريخ البشري.لذلك١٩١٧ومطلقة بأن ثورة اكتوبر
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يعتقد الاتحاد السوفيتي أنه يقود البشرية بأسرها إلى مستـقـبـل إنـسـانـي
أكثر إشراقا وأكثر عدلا وأكثر إنسانية �ا هو قـائـم الآن. وأن الـغـربUأي
الدول الرأسمالية في أوروبا وأمريكاUهو الذي يخطط لتحطيم هذه الإرادة
الثورية لدى الاتحاد السوفيتي ومنعه بالتالي من تحقيق هذه الغاية الإنسانية

.)٢٥(السامية»
وباختصار فإن الغرب يتصور أن أصل الصراع بL الشرق والغرب يرجع
إلى الطبيعة التوسعية للأيديولوجية الشيوعية وإلـى الـتـهـديـد الـسـوفـيـتـي
بالسيطرة على العالم بعد تحطيم الأنظمة الرأسمـالـيـة الـقـائـمـة فـيـه.أمـا
الشرق فإنه يتصور إن الصراع بيـنـه وبـL الـغـرب يـرجـع فـي الأسـاس إلـى
النزعة العـدوانـيـة والإمـبـريـالـيـة ا4ـتـأصـلـة فـي �ـارسـات الـدول الـغـربـيـة
الرأسمالية وخصوصا رغبة الولايات ا4تحدة في بسط هيمنتها السياسية
والاقتصادية والإيديولوجية ا4طلقة على العالم ا4عاصر. لـذلـك وانـطـلاقـا
من هذه التصورات ا4تباينة «التهديد السوفيتي بالنسبة للغرب والإمبريالية
الأمريكية بالنسبة للشرق» كان من الطبيعي أن يتخذ كل من الشرق والغرب
سلسلة من الإجراءات والسياسات العملية لصد ما يعتبره كل منهما عدوانية
أو توسعية أو إمبريالية الآخر.إن هذه السياسات والإجراءات ولدت بدورها
ا4زيد من الشك والريبة بL الـشـرق والـغـربUوبـالـتـالـي ا4ـزيـد مـن الـتـوتـر
والصراع. وهكذا تولدت حلقة مفرغة من التصورات ا4ضادة والشك وا4زيد
من الشك حول نوايا وأهداف كل منهما. لقد أصبح صراع الشرق والغرب
أسير افتراضات وتصورات «حقيقية ووهمية» وأخذ يزداد خطورة مع زيادة

عدم الثقة وتصاعد حدة سباق التسلح النووي بينهما.
لكن بالرغم من الأهمية العظمى لعامل التصوراتUوبالـرغـم مـن الـدور
ا4هم للانشقاق الإيديولوجي الذي تسبب في تقسيم العالم ا4عاصرU إلا أنه
من الخطأ إرجاع الأسباب التي ولدت صـراع الـشـرق والـغـرب إلـى مـجـرد
تصورات حقيقية كانت أم وهمية. فالصراع بL الشرق والغرب هـو أيـضـا
صراع مصالح سياسية واستراتيجية حيوية تسببت جميعها في تعميق انقسام
العالم إلى معسكرين إيديولوجـيـL ونـوويـي مـتـنـاحـريـن. إن هـذه ا4ـصـالـح
ا4تضاربة والتي ساهمت في تعزيز انـقـسـام الـعـالـم إلـى شـرق وغـرب هـي
نتيجة مباشرة من النتائج التاريخية الهائلة التي أفرزتـهـا الحـرب الـعـا4ـيـة
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الثانية.لقد أصبح انقسام العالم ا4عاصر إلى شرق وغرب حقيقة تاريخية
U والذي حضره كل١٩٤٥وسياسية ثابتة في اجتماع يا لطا الذي عقد سنة 

من تشر شل وروزفلـت وسـتـالـUL أي زعـمـاء الـدول ا4ـنـتـصـرة فـي الحـرب
. وكان الهدف من هذا الاجتمـاع هـو الـنـظـرة فـي وضـع)٢٦(العا4ية الـثـانـيـة

العالم بعد الحربU وتحديد دور الدول الكبرى في تشكيل مستقبله. وتداولت
هذه الدول في اجتماع يا لطا ومن بعده في اجتماع بـوتـسـدام الـذي عـقـد

 كيفية ترتيب أوضاع العالـم وخـصـوصـا كـيـفـيـة١٩٤٥أيضا في نهـايـة سـنـة 
ترتيب الأوضاع السياسية والجغرافية في أوروباU وخلق توازن دولي جديد
يتناسب مع قدرات ورغبات كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السـوفـيـتـي.
Uولقد � بالفعل الاتفاق على شكل العالم ا4عاصر بعد الحرب العا4ية الثانية

Uوتطور العالم بعد ذلك ضـمـن إطـار)٢٧(و� تأسيس«نظام يا لطا الثـنـائـي»
انقسامه إلى شرق بزعامة الاتحاد السوفيتي وغرب تابع لسيطرة الولايات

ا4تحدة الأمريكية.
إن هذا التفاهم التاريخي بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي هـو
نقطة تكوين وتأسيس انقسام العالم ا4عاصر إلـى شـرق وغـرب.ولـقـد كـان
هذا هو التفاهم الأول والوحيد حيث تـلـتـه خـلافـات حـادة حـول تـفـاصـيـل
تنفيذه وخصوصا فيما يتعلق بقضايا حيوية على الساحة الأوروبية كالقضية
الأ4انية. إن القضية الأ4انية هي القضية المحورية التي ضاعفت مـن حـدة
التوتر بL الشرق والغربU وهي التي فجرت الحرب الباردة بينهـمـا.فـلـقـد
استغل الغرب القضية الأ4انية ببراعة في صراعه مع الشرق فـي ا4ـرحـلـة
التاريخية التي أعقبت الحرب العا4ية الثانية. إن الغربU الذي يدرك �اما
مدى حساسية الاتحاد السوفيتي تجاه القضية الأ4انيةU حاول إحياء الجبهة
الأ4انيةU وحاول توحيد أ4انيا وتقويتها وتغذية رغبتها في الاستقلال والبروز

. وقامت الولايات ا4تحدة بتقدy معونات اقتصادية)٢٧(مرة أخرى كدولة قوية
Uووافقت على انضمام أ4انيا إلى حلف شمال الأطـلـسـي Uعلى نطاق واسع

U والذي يؤكد على أن أ4ـانـيـا١٩٤٥وأيدت مبدأ هالشتاين الذي أعلـن سـنـة 
الغربية هي ا4مثل الوحيد لأ4انيا ككل وأنها سوف تقطع علاقاتها الدبلوماسية

.لقد كانت هذه المحـاولات)٢٩(مع أي دولة تعترف بحكومة أ4انيا الـشـرقـيـة
الغربية لإحياء الجبهة الأ4انية من جديد Cثابة البدء في حرب غير معلنة
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ضد الاتحاد السوفيتيU ذلك أن الخطر الأ4اني يؤخذ بجدية بالغة من قبل
الاتحاد السوفيتي الذي تولدت لديه حساسية مفرطة تصل إلى حد «العقدة
السوفيتية من الفاشية الأ4انية. وتتبع هذه الحساسية من اعتقاد الاتحـاد
السوفيتي بأن أ4انيا هي باستمرار مصدر عدم الاستقرار في أوروباU وأنها
هي التي سببت الحرب العا4ية الأولىU وهي التي تسببت في اندلاع الحرب

 مليون نسمة من شعب الاتحاد٢٠العا4ية الثانيةU وهي ا4سؤولة عن مقتـل 
السوفيتي خلال الحرب العا4ية الثانية. لذلك فإن محاولات الغرب إحيـاء
الفاشية الأ4انية كانت تستهدف في الأساس استـثـارة الاتحـاد الـسـوفـيـتـي

وتحديه وإظهار ضعفه.
لقد تسببت القضية الأ4انية في تدهور العلاقات بL الاتحاد السوفيتي
والولايات ا4تحدة وكانت هي ا4سؤولة عن تعميق الفجوة بL الشرق والغرب.
بالإضافة إلى ذلك فقد أوضحت القضية الأ4انية حقيقة الرغبات والنوايا
ا4بطنة لدى كل من الاتحاد السوفيتي والولايات ا4تحدة حيث اتضح أن لكل
منهما أهدافا ورغبات وغايات لم يكـن بـالإمـكـان الـقـبـول بـهـا أو الـتـفـاهـم
حولها وديا. فالاتحاد السوفيتي كشف النقاب عن رغبته القوية في الاحتفاظ
Cناطق نفوذه في أوروبا والاحتفاظ بسيطرته على أ4انيا الشرقيةUكما كان
الاتحاد السوفيتي يرغب في انتزاع إقرار صريح مـن الـغـرب بـعـدم تـغـيـيـر
الواقعL الجغرافي والسياسي الناجمL عن الحرب العا4ية الثانية وخصوصا
فيما يتعلق بالتعامل معه كدولة عظمى. أما الـولايـات ا4ـتـحـدة فـقـد كـانـت
ترفض الاعتراف بالاتحاد السوفيتي كدولة عظمىU كما كانت ترفض الإقرار
Cناطق نفوذه. وكانت ترغب في ا4قابل الاعتـراف بـهـا كـالـدولـة الـعـظـمـى
الأولى والوحيدة في العالم. لقد أوضحت الولايات ا4تحدة عن رغبتها في
القيام بدور الجندي الأول وفرضه على العالم وانتزاع الإقرار الدولي بذلك.إن
هذا القرار الأمريكي الأحادي بالقيام بدور الجندي هو أهم تحول سياسي
واستراتيجي في عالم ما بعد الحرب العا4ية الثانيةU وهو الذي أدخل العلم

. لذلك وإزاء١٩٧٠بأسره في مرحلة الحرب الباردة التي امتدت إلـى سـنـة 
هذه الرغبات ا4تناحرة وا4صالح ا4تضاربة لكل من الولايات ا4تحدة والاتحاد
السوفيتي كان من الطبيعي أن ينقسم العالم إيديولوجيا وسياسيا وعسكريا
إلى شرق اشتراكي وغرب رأسماليUوهو التقسيم الذي ظل قائما إلى الآن
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 سنة على قمة يالطا.٤٠وبعد مرور اكثر من 

المراحل التاريخية لصراع الشرق والغرب:
يختلف الكتاب حول تحديد تاريخ ميلاد صراع الشـرق والـغـربUويـنـبـع
هذا الاختلاف في الأساس من الاختلاف الأعم حول تحديد ماهية وطبيعة
هذا الصراع.فالبعض يرجع أصل الـصـراع بـL الـشـرق والـغـرب إلـى سـنـة

U١٩٤٥ والبعض الأخر يرجعه إلى سنة U١٩١٧ والبعض يرجعه إلى سنة ١٨٤٨
 هي سنـة ا4ـيـلاد الـفـعـلـيـة١٩٤٧في حL أن البـعـض الأخـيـر يـرى أن سـنـة 

للمواجهة التاريخية الراهنة بL الشرق والغرب. إن لكل سنة من هذه السنوات
دلالاتها الأيديولوجية والسياسية والاستراتيجية الـعـمـيـقـة وهـي جـمـيـعـهـا

١٨٤٨لحظات تاريخية حاسمة في سـيـاق تـطـور هـذا الـصـراع. فـفـي سـنـة 
صدر كتاب البيان الشيوعيUو� تأسيس الاتحاد الأ� لـلـعـمـال وا4ـعـروف
باسم «الأ�ية الأولى» والذي أسسه كارل ماركس ورفيقه فر يدريك إنجليز.
وكان صدور هذا الكتاب وتأسيس هذا الاتحاد Cثابة دعوة للإطاحة بالنظم
الرأسمالية القائمة في العالمU وتأسيس حكومة عمالية اشتراكية بديلة من
الحـكـومـات الـبـرجـوازيـة فـي أوروبـا. وبــدأ بــذلــك الــصــراع الاجــتــمــاعــي
والأيديولوجيU وحدث الاصطفاف التاريخي الكبير على ا4سـتـوى الـعـا4ـي
بL الإيديولوجية الرأسمالية ا4مثلة للطـبـقـات الـرأسـمـالـيـة والـبـرجـوازيـة
والإيديولوجية الاشتراكية ا4مثلة للطبقات العمالية والكادحة والتـي كـانـت
تطمح إلى إقامـة دولـة اشـتـراكـيـة تـقـود الـبـشـريـة نـحـو الاتـفـاق الإنـسـانـي
الكاملUبيد أن هذه الدولة الاشتراكية الجديدة لـم تـتـأسـس إلا بـعـد مـرور

 م �كنت١٩١٧ عاما على صدور البيان الشيوعي.ففي أكتوبر سنة ٧٠حوالي 
الثورة الشعبية العارمة بقيادة لينL والحزب البلشفي من تأسيس أول دولة
اشتراكية في العالم في الاتحاد السوفيتي. لقد شكلت هذه الدولة تحديـا
سياسيا وحضاريا حقيقيا للدول الرأسمالية في الغرب التـي حـاولـت بـكـل
الوسائل الإطاحة بها. بيد أن هذه المحاولات باءت بالـفـشـلU واسـتـطـاعـت
هذه الدولة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي أن تترعرع وتستمر وتتحـول
إلى دولة عظمى تنافس أقوى الدول الرأسمالية على زعامـة الـعـالـم. ومـع
بروز الاتحاد السوفيتي كدولة عظمىU بعد الحرب العا4ية الثـانـيـةU تـعـمـق
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الصراع بL الشرق والغرب وأخذ بعدا استراتيجيا ونوويا مؤثرا على مجمل
العلاقات الدولية ا4عاصرة.

لكن رغم هذا التاريخ الطويل لصراع الشرق والغرب والـذي يـعـود إلـى
 إلا أن الفترة الحاسمة وا4همة سياسيا وعسكريا هي تلك الفترة١٨٤٨سنة 

 إلى الوقت الراهن. و�كن تقسيـم هـذه١٩٤٥ا4متدة من قمة يا لطـا سـنـة 
الفترة التاريخية ا4عاصرة من صراع الشرق والغرب إلى ثلاث مراحل منفصلة
لكل منها سماتها الخاصة وأحداثها ا4تميزةU والتي ينبغي التوقف السريـع
عندها من أجل فهم أفضل لطبيعة هذا الصراع المحوري في عا4نا ا4عاصر.
فا4رحلة الأولى من فترة صراع الشرق والـغـرب هـي ا4ـرحـلـة الـتـي تـعـرف

. أما ا4رحـلـة١٩٦٩ إلى سنـة ١٩٤٥بالحرب الباردة والتـي امـتـدت مـن سـنـة 
الثانية وا4همة في ا4رحلة التي عرفت Cرحلة الوفاق الدولي والتي دامـت
حوالي عشر سنوات. ثم بدأت مع بدايـة الـثـمـانـيـنـات مـرحـلـة جـديـدة فـي
صراع الشرق والغرب �يزت بعودة غير متوقعة لأجواء الحرب الباردةU ثم
أعقبتها مرحلة من الانفـراج ورCـا الـوفـاق الجـديـد وهـي مـرحـلـة مـازالـت

قائمة حتى الآن.

مرحلة الحرب الباردة:
لم تكد الحرب العا4ية الثانية تنتهي حتى أصبح واضـحـا أن تـغـيـيـرات
وتحولات جذرية قد طرأت على العالم ا4عاصر. لقد أصبح مصير العـالـم
متوقفا على طبيعة العلاقات بL الاتحاد السوفيتي والولايات ا4تحدةU وأصبح
Lالـلـتـ Lالدولت Lالعالم بأسره أسيرا لقرارات وسياسات وصراعات هات
برزتا من الحرب اكثر قوة اقتصاديا وعسكريا وأكثر تأثيرا ونفوذا سياسيا
ودبلوماسياU وأكثر رغبة في استغلال الـظـروف الـدولـيـة الجـديـدة لـفـرض
إرادتهما على بقية دول العالـم.وكـان هـذا الحـدث Cـثـابـة الـبـدء فـي عـهـد
جـديـد بـالـنـسـبـة لـلـعـالـم ا4ـعـاصـر.هـذا الـعـهـد الـذي �ـيـز مـنـذ لحـظــاتــه
الأولى«باختلاف تصورات كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي 4دى

U واختلافهما حـول كـيـفـيـة سـد الـفـراغ)٣١(الانتصار على أ4انـيـا الـهـتـلـريـة»
السياسي الناجم عن انحسار نفوذ القوى الأوروبية التقليدية ليس في أوروبا

فقط وإ�ا في آسيا والشرق الأوسط وفي بقية مناطق العالم.
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لقد كانت السنوات الأولى التي أعقبت الحرب العا4يـة الـثـانـيـة مـلـيـئـة
بالخلافات والتوترات والصراعات الحادةU وكانت هذه السنوات أكثر السنوات
خطورة في تاريخ الصراع بL الشرق والغرب.وهي التي ولدت ظاهرة الحرب
الباردة في العلاقات الدولية ا4عاصرة. وكانت أوروبا هي الساحة ا4ركزية
لهذه الصراعات والتوترات في تلك السنوات. لذلك فقد كان صراع الشرق
والغرب في سنواته الأولى ظاهرة أوروبية أكثر منه حقيقة عا4ية كـمـا هـو
عليه الآن. وبرزت القضية الأ4انية وقضية برلL وقـضـيـة الأمـن الأوروبـي
وقضية الحدود الجغرافية وتقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ وقضية خفض
القوات في أوروبا كأهم القضايا الخلافية بL الدول الكبرى في السنوات

. ولم يكن بالإمكان التوصل إلى تفاهم مشترك بL كل من الولايات١٩٥٣-١٩٤٥
ا4تحدة والاتحاد السوفيتي حول هذه القضاياU بل كان سؤ الفهم والتشكيك
في صدق النوايا وعدم الثقة والرغبة في ا4واجهة وا4نافسة هي السمـات
والسلوكيات السائدة. وقد تبع ذلك اتخاذ سياسات عمقت بدورها الفجوة
والعداوة بL هاتL الدولتUL وكذلك بL دول الشرق ودول الـغـرب بـشـكـل
عام. فالولايات ا4تحدة أصرت على إجراء انتخابات حرة في جميع الدول
الأوروبية في حL عارض الاتحاد السوفـيـتـي هـذا الاقـتـراح خـوفـا مـن أن
تؤدي هذه الانتخابات إلى ظهور هتلر جديد في أ4انيا. كذلك أصر الاتحاد
السوفيتي على تحييد أ4انيا كشرط لتوحيدها في حL عارضت الولايـات
ا4تحدة فكرة توحيد أ4انيا خوفا من السيطرة السوفيتية على أ4انيا ا4وحدة.
ثم تباطأت الولايات ا4تحدة في سحب قواتها من أوروبا كما اتفق عليه في
قمة يا لطا ومؤ�ر بوتسدام �ا أعطى السوفيت ذريعة للتخوف من النوايا
الحقيقية للولايات ا4تحدة ومدى استعدادها لاستخدام هذه القوات لغزوا
الاتحاد السوفيتي. وتصاعد الخلاف بL الدولتL حول مسألة تعويضـات
الحربU وتوقف الغرب عن دفع تعويضات سنوية للاتحاد السـوفـيـتـي كـمـا
كان مقررا في اتفاقيات بوتسدام. وبلغ تدهور العلاقات بL الشرق والغرب
أقصى درجاتـه أثـنـاء حـصـار بـرلـULحـيـث كـان الـغـرب عـلـى اسـتـعـداد تـام
لاستخدام قدراته العسكرية والنووية ضد الاتحاد السوفيـتـي كـحـل وحـيـد
وحاسم لتجاوز الاعتراضات السوفيتيةU وترتيب أوضاع أوروبا Cا يتناسب

.)٣٢(مع الرغبة الأمريكية
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كانت هذه الأحداث ا4تلاحقة Cثابة مقدمات الحرب الباردة التي أشار
إليها ضمنيا رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشر شل في الخطاب الذي

U وتحدث فيه عمـا سـمـاه «الـسـتـار الحـديـدي» الـذي١٩٤٦ألقاه فـي مـارس 
فرضه الاتحاد السوفيتي على دول أوروبا الـشـرقـيـة. وبـعـد سـنـة مـن هـذا
الخطاب أعلن الرئيس الأمريكي ترومان عن سياسة أمريكية جديدة تجاه
أوروبا عرفت Cبدأ ترومان. ويتضمن هذا ا4بدأ تعهدا أمـريـكـيـا صـريـحـا
والتزاما واضحا تلتزم بهما الولايات ا4تحدة للتصدي للمد الشيوعي والنفوذ
السوفيتي في أوروبا وفي أي مكان آخر في العالم بكافة الوسائلCUـا فـي
ذلك الوسائل العسكرية وحتى استخدام ما لدى الولايات ا4تحدة من أسلحة
نووية. ولقد شكل هذا الخطاب نقطة تحول مهمة في التـاريـخ الـسـيـاسـي
للعالم ا4عاصرUفقد كان الخطاب Cثابة تأكيد رسمي من الولايات ا4تحدة

. وبعد إعـلان)٣٣(بأنها سوف تقوم بدور حامي الأمـن والـسـلام فـي الـعـالـم
مبدأ ترومان بثلاثة شهور أعلنـت الـولايـات ا4ـتـحـدة عـن مـشـروع مـارشـال
لإعادة إنعاش أوروبا اقتصادياU والذي كان يسعـى لـتـحـقـيـق عـدة أهـداف:
Uأولا: القضاء على الأوضاع الاقتصادية وا4ـعـيـشـيـة ا4ـتـدهـورة فـي أوروبـا
ثانيا: احتواء الحركات الراديكالية والثورية التي تـسـعـى لإقـامـة حـكـومـات
اشتراكية متعاطفة مـع الاتحـاد الـسـوفـيـتـيUثـالـثـا:ربـط أوروبـا بـالاقـتـصـاد
الأمريكي و�هيد تـغـلـغـل الـشـركـات الأمـريـكـيـة الاقـتـصـاديـة فـي الأسـواق
الأوروبية.ولم تكتف الولايات ا4تحدة بإعلان مبدأ ترومان وتطبيق مشروع

 عن استراتيجية جديدة 4واجهة الاتحاد١٩٤٧مارشالUبل إنها أعلنت في سنة 
السوفيتي مباشرة عرفت فيما بعد «بسياسة الاحتواء» التي قدمهـا ونـظـر

. وتقوم سياسة الاحتواء)٣٤(لها الدبلوماسي الأمريكي ا4عروف جورج كينيان
على فكرة إنشاء سلسلة من القواعد والأحلاف والترتيبات العسكريةU كحلف
شمال الأطلسيUوحلف جنوب شرق آسياUوحلف ا4عاهدة ا4ركزيـةU بـهـدف
تطويق وعزل الاتحاد السوفيتي ومنع انتشار نفوذه وإيديولوجيته إلى الدول

.)٣٥(المجاورة وإلى سائر أنحاء العالم
لكن بالرغم من سياسة الاحتواء (أو رCا كرد على إعلان هذه السياسة)

 وضمها١٩٤٨قرر الاتحاد السوفيتي إرسال قواته إلى تشيكوسلوفاكيا سنة 
إلى ا4عسكر الاشتراكي. وكان لهذا الحدث تأثيره البالغ في مجمل العلاقات
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بL الشرق والغربU وضاعف من تدهور العـلاقـات بـL الـولايـات ا4ـتـحـدة
والاتحاد السوفيتيU وأدى إلى إعلان قيام حلف شمال الأطلسي (الناتو) في

U وبقيام هذا الحلف يكون الصراع بL الشرق والغـرب قـد١٩٤٨يونيو سنة 
انتقل من طوره الإيديولوجي والدعائي والسيـاسـي إلـى الـطـور الـعـسـكـري
الذي تصاعد تدريجيا إلى مرحلة سباق التسلح النووي. ورسخ قيام حلف
الناتو ومن بعده بست سنوات حلف وارسو القطيعة بL الشرق والغربU و�
Uالقوى الكبرى لترتيب أوضاع أوروبا Lتعطيل ا4ناقشات التي كانت جارية ب

وظلت بالتالي جميع القضايا الخلافية الرئيسة قائمة من دون حسم.
لقد كان هذا التعطيل Cثابة التجميد ا4ؤقت لـصـراع الـشـرق والـغـرب
على الساحة الأوروبية بعد أن بلغ درجات عالية من التوتر التي رCـا أدت
إلى اندلاع حرب جديدة مدمرة في أوروبا. لذلكU ورCا من أجل تفادي مثل
هذه الحربU � تجميد صراع الشرق والغرب مؤقتا وتحول تـدريـجـيـا مـن
ساحته ا4ركزية في أوروبا إلى مناطق أخـرى فـي الـعـالـم.لـقـد انـتـقـل هـذا
الصراع أول ما انتقـل إلـى شـرق آسـيـا حـيـث حـدثـت ا4ـواجـهـة الأولـى فـي
كورياU وانتقـل بـعـد ذلـك إلـى دول جـنـوب شـرق آسـيـاU ثـم بـرز فـي الـشـرق
الأوسطU وعاد لفترة قصيرة إلى أوروبا وامتد بعد ذلك إلـى كـوبـاUوأصـبـح
فيما بعد جزءا لا يتجزأ من أي صراع إقليمي في أي مكان من قارات آسيا
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لذلك لـم يـعـد صـراع الـشـرق والـغـرب ظـاهـرة
أوروبية بل أصبح خلال عقد الخمسينات صراعا عا4ـيـاUكـمـا أنـه لـم يـعـد
محصورا في نطاقه الأيديولوجي التقليدي أو مقتصرا على بعده العسكري
والنوويU وإ�ا أخذ بعدا اقتصاديا وتقنيا ودبلوماسـيـا امـتـد إلـى الـفـضـاء
الخارجيU ولم يبق أي مجال من مجالات الحياة ا4عاصرة إلا وقد تأثر بهذا

الصراع.
إن الثورة الصينية هي التي تسببت في انتقال صراع الشرق والغرب من
أوروبا إلى قارة آسيا. فلقد كان لاستلام الحزب الشيوعي الصيني بزعامة
ما وتسي تونغ زمام الحكم في الصL والإعلان عن قيام دولة اشتراكية في

 أثره البالغ على الصراع الإيديولوجي بL الشرق والغرب.فـقـد١٩٤٩اكتوبر
عمق هذا الانتصار خوف الغرب من الأيديولوجية الاشتراكية والشيـوعـيـة
ومن انتشار ا4د الثوري ا4عادي للرأسمالية والإمبريالية في العالمU وأظهر
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عدم فعالية السياسات الغربية في احتواء النفوذ الأيديولوجي والسيـاسـي
للاتحاد السوفيتي. ومن ناحيـة أخـرى فـإن هـذا الانـتـصـار الـشـيـوعـي فـي
الصL قد عزز من شعور التفوق لدى الشرقU وضاعف من إ�ان الاتحـاد
السوفيتي بقوة إيديولوجيته واستمراره في دعـم حـركـات الـتـحـرر والـقـوى
الثورية ا4ناهضة للإمبريالية الأمريـكـيـة. بـالإضـافـة إلـى ذلـك شـجـع هـذا
الانتصار الشيوعي في الصL القوى الثورية الأخرى فـي آسـيـا لـلاحـتـذاء
بالنموذج الصينيU وتكرر انتصار الأحزاب الاشتراكية والشيوعية فـي دول
قارة آسياU وقامت كوريا الشمالية بعد حصولها على مسانـدة مـن الاتحـاد

١٩٥٠السوفيتي والصL الشعبية بشن هجوم كبير على كوريا الجنوبية سنة 
في محاولة منها لتأسيس دولة اشتراكية موحدة في كوريا � تقسيمها سنة

 إلى شمال خاضع للنفوذ السوفيتي وجنوب خاضع لهيـمـنـة الـولايـات١٩٤٥
. لقد ظلت القضية الكورية بؤرة الصراع بL الشـرق)٣٦(ا4تحدة الأمريكيـة

والغرب في قارة آسيا رغم تفجر الحرب الفيتنامية وحدوث مواجهة دامية
بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي على أرض فيتنام التي � تقسيمها
أيـضـا إلـى شـمـال تـابـع لـلـنـفـوذ الـسـوفـيـتـي وجـنــوب خــاضــع لــلــســيــطــرة
الأمريكية.يقول كولت براون وبيتر موني:«كانت كوريا مركز اهتمـام الـعـالـم
خلال عقد الخمسينات.وكما أن حصار برلL قد حـدد خـطـوط ا4ـواجـهـة
الساخنة في الساحة الأوروبية فإن الحرب الكورية هي الأخرى قد حددت

.)٣٧(خطوط الحرب الباردة في قارة آسيا
وبقدر ما كانت فترة الخمسينات هي أشد سنوات الحرب الباردة فـإن
فترة الستينات قد اتسمت بالهدوء النسبيUوتحولت إلى مجرد فترة انتقالية
في سياق تطور صراع الشـرق والـغـرب. لـقـد شـهـدت هـذه الـفـتـرة تـأرجـح
صراع الشرق والغرب بL لحظات من ا4واجهة الساخنة التـي أوشـكـت أن

١٩٦٢Uتتحول إلى حرب نووية كما حدث أثناء أزمة الصواريخ الكوبية سنة 
ولحظات أخرى من الهدوء والتفاهم والانفراج التي لم يعهدها العالم منـذ
نهاية الحرب العا4ية الثانية. كذلك شهدت فترة الستينات حدوث تصدعات
وانقسامات داخلية خطيرة ضمن كل معسكر.ففي الشرق الاشتـراكـي بـرز
الخلاف السوفيتي-الصيني الذي فرق وحدة الشـرق وأنـهـى تـفـرد الاتحـاد
السوفيتي بزعامة الشرق. كما شهد الغرب أيضا انقساما خطيرا �ثل في
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خروج فرنسا على الإرادة الأمريكية وانسحابها من حلف شمال الأطلـسـي
ودعوتها لاستقلال أوروبا من الهيمـنـة الأمـريـكـيـة. لـكـن رغـم أهـمـيـة هـذه
التصدعات والانقسامات الداخلية ظل العالم ا4عاصر كما كان سابقا عا4ا

ثنائي القطبية تتزعمه الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي.
إن هذه الانقسامات التي ميزت فترة الستينات دفعت كلا مـن الاتحـاد
السوفيتي والولايات ا4تحدة إلى إجراء مراجعة شاملة والقيام بتقييم 4عرفة
حجم ا4كاسب والخسائر التي حصلت عليهـا خـلال الـسـنـوات مـنـذ نـهـايـة
الحرب العا4ية الثانية. ولقد اتضح للاتحاد السوفيتي أنه استطاع أن يحافظ
على نفوذه في أوروبا الشرقيـةU وأن �ـد سـيـطـرتـه إلـى شـرق آسـيـا ودول
الهند الصينيةU وأن يصل إلى مناطق بعيدة في العالم العربي وقارة أفريقيا
وأمريكا الوسطىUوأصبح له تأثيره الكبير في معظم حـركـات الـتـحـرر فـي
دول العالم الثالثU كما استطاع الاتحاد السوفيتي أن يتجاوز بنجاح الدمار
الاقتصادي والبشري الهـائـل لـلـحـرب الـعـا4ـيـة الـثـانـيـةU وأن يـرسـخ الـبـنـاء

U بل كان يكفي الاتحاد السوفيتي أنه حقق أكبر إنجازات)٣٨(الاشتراكي داخليا
U ومن ثـم١٩٥٧هذا العصر عندما أطـلـق أول صـاروخ عـابـر لـلـقـارات سـنـة 

U وأدهش العالـم١٩٥٧إرسال أول مركبة (سبوتنيك) إلى الفضاء في اكتـوبـر
بإرساله أول إنسان إلى الفضاء الخارجي وعودته إلى الأرض سا4اU وذلك

سابقا بذلك الولايات ا4تحدة التـي لـم تـتـمـكـن مـنـذ ذلـك الحـ١٩٦٢Lسنـة 
مجاراة الاتحاد السوفيتي في مجال تقنية الفضاء. أمـا الـولايـات ا4ـتـحـدة
فإنها لاحظت بلا شك أنها قد أصبحت الدولة النووية الأولى في العالمUوأنها
أصبحت �تلك أعظم قـوة اقـتـصـاديـة دون مـنـازع حـيـث تحـول الاقـتـصـاد
الأمريكي خلال هذه السنوات إلى اقتصاد كوني قادر على تـعـزيـز هـيـمـنـة
الولايات ا4تحدة السياسية والدبلوماسية على العالم ا4عاصرU تـطـبـع هـذا

العصر بالطبع الأمريكي وتحول هذا العصر إلى العصر الأمريكي.
لقد حققت هذه ا4راجعة التي قام بها كل من الاتحاد السوفيتي والولايات
ا4تحدة هدفها. فقد أظهرت لكلتا الدولتL أن مكاسبها عـديـدةU وأنـه مـن
أجل الإبقاء على هيمنتها فإنه لابد من تهدئة الصراع بينـهـمـا وتـفـادي أي
مواجهة نوويةU وأنه ينبغي إيجاد صيغة جديدة للتعايش السلمي بينهما في
عالم لا وجود 4نافس ثالث حقيقي لهما. ولقد أضفت الأزمة الكوبية التي
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 مصداقية إضافية لتوجه هاتL الـدولـتـL نـحـو تـهـدئـة١٩٦٢تفجرت سـنـة 
أوضاع العالم والبدء في مرحلة التعايش السلمي والوفاق الدولي. إن أزمة
Lالصواريخ الكوبية هي بلا شك حدث زلزالي في سياق تطور الصـراع بـ
الشرق والغرب حيث كانت الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي على وشك
خوض معركة نووية حقيقية � تفاديهـا فـي الـلـحـظـات الأخـيـرة. يـقـول د.
إسماعيل صبري مقلد: (كانت أزمة الصواريخ الكوبية Cثابة نقطة الذروة
في توتر العلاقات الأمريكية من جهةUكما كانت نذيرا باندلاع مواجهة نووية

شاملة بL القوتL العظميL من جهة أخرى.
وهيU فضلا عن هذا وذاكU تعتـبـر عـلامـة تحـول بـارزة فـي سـيـاسـات
الحرب الباردة نظرا للتأثيرات العميقة التـي �ـخـضـت عـنـهـا هـذه الأزمـة
والتي كانت تشكل في مجموعها نقطة البدء نحو مراجعة جذرية وشامـلـة
للأسس التي ارتكز عليها التوازن الاستراتيجي العام بL الكتلتUL وللضوابط
التي كان من ا4تعL التوصل إليها بأسلوب الاتفاق ا4شتـرك بـL الـولايـات
ا4تحدة والاتحاد السوفيتي للحيلولة دون تفجر حرب نوويـة بـيـنـهـمـا حـول

. ويضيف جون ستنجر قائلا: (لقد شكـلـت الأزمـة)٣٩(النزاعات الإقليميـة»
الكوبية نقطة تحول مهمة في العلاقات السوفيتية الأمريكـيـة. فـالـدولـتـان
بلغتا خلال هذه الأزمة حافة الكارثة النوويـة وقـررتـا فـي الـوقـت ا4ـنـاسـب
التراجع... و� بعد ذلك تدريجيا تذويب جمود الحرب الباردة واستبدالها
بعلاقات أقل عداوة أساسها الواقعية وا4وضوعية. لذلك تخـلـى الـطـرفـان
عن التصريحات العدائية والحرب الدعائية وحل مـحـلـهـمـا تـقـيـيـم واقـعـي
لنوايا الخصم وقوته. لقد استبدل جو ا4نافسة تدريجيا بتوجـه آخـر أكـثـر

.)٤٠(ملائمة للمناقشات ا4ثمرة»
إن هذه الرغبة الجديدة في التفاهم والتعايش السلمي بL الشرق والغرب

 مع مجيء ريتشارد نيكسـون إلـىّلم تتحول إلى سياسة واضحة ا4عـالـم إلا
. لقد أعلن نيكسون عن رغبته في تحس١٩٦٨Lرئاسة الولايات ا4تحدة سنة 

العلاقات بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتيUوكشف عـن رغـبـتـه فـي
البدء في عهد جديد من ا4فاوضات الشاملة بL الشرق والغرب. وقد جاء
هذا الإعلان وما تلاه من خطوات عملية لينهي فعليا مرحلة تاريخية كاملة
من مراحـل الـصـراع بـL الـشـرق والـغـرب اتـسـمـت بـالـلـحـظـات الـعـصـيـبـة
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وبالتناحرات الحادةUوعرفت بالحرب الباردةUولتبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة
.)٤١(الوفاق الدولي

مرحلة الوفاق الدولي:
شكلت أزمة الصواريخ الكوبية نقطة تحول مهمة في سياق صراع الشرق
Lوالغرب. فمع انتهاء هذه الأزمة تدافع كل من الشرق والغرب نحو تحس
علاقاتهما واكتشاف آفاق التفاهم فيما بينهما.لقد بدأ هذا التوجه يتبلور
في شكل سياسات ملموسة مع إقدام فرنسا علـى اتـخـاذ خـطـوات جـريـئـة
لتحسL علاقاتها مع الاتحاد السوفيتيUورغـبـتـهـا فـي الانـفـتـاح عـلـى دول
الشرق وتجاوزهـا الـشـقـاق الإيـديـولـوجـي والـسـيـاسـي الـقـائـم بـL الـشـرق

. وقد حرصت أ4انيا الغربية بعد ذلك على اتباع خطوات فرنسا)٤٢(والغرب
وأعلنت عن سياسة خارجية جديدة عرفت باستـراتـيـجـيـة «الانـفـتـاح عـلـى

. وارتبطت هذه السياسة الجديدة باسم ا4ستشار الأ4اني الغربي)٤٣(الشرق»
ويلي براندت الذي تقدم زعماء الغرب في مد جسور التقارب مـع الاتحـاد
السوفيتي ودول الشرق الأخرىUوأكد على أهمية تسوية القضايا الخلافية
بL الشرق والغرب بالوسائل الدبلوماسية والسياسيـة.وقـد لاقـت سـيـاسـة
الانفتاح على الشرق ترحيبا من الاتحـاد الـسـوفـيـتـي الـذي كـان يـنـادي هـو
الآخر منذ بداية الستينات Cفهوم التعايش السلمي الذي هيأ المجال أمام
جولات الحوار الجاد بL الشرق والغرب لتدعيم فرص الـتـفـاهـم ا4ـتـبـادل
بينهما. ومن اللافت للانتباه أن هذا التوجه نحو تعميق الانفراج وتحـقـيـق
الوفاق جاء في وقت كان فيه جنود الولايات ا4تحدة يخوضون معركة خاسرة
Lالدولة الحليفة للاتحاد السوفيتي. بل إن هذا التوجه نحو تحسUفي فيتنام
العلاقات بL الشرق والغرب ظل مستمرا ولـم يـتـوقـف رغـم قـيـام الاتحـاد

U وجميعها أمور كـان يـتـوقـع أن١٩٦٨السوفيتي بغزو تشيكوسلوفـاكـيـا سـنـة 
تزيد من حدة الحرب الباردة بL الشرق والغرب.

لـكـن مـنـطـق الـوفـاق كـان مـن الـقـوة بـحـيـث اسـتـطـاع أن يـتـجــاوز هــذه
الاعتراضات والأزمات الطارئةU بل إن حاجة الشـرق والـغـرب إلـى الـوفـاق
كانت ملحة وضرورية لدرجة أنها استـطـاعـت أن تـقـنـع حـتـى أكـثـر زعـمـاء
الغرب تشددا بأهمية التعامل مع ا4ستجدات الدولية بعقلية واقعية بعيـدا
عن وهم التصورات أو ا4نطلقات الإيديولوجية ا4ـبـسـطـة. ومـن ا4ـفـارقـات
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العجيبة أن يكون ريتشارد نيكسون الذي تولى رئاسة الولايات ا4تحدة سنة
U دون غيره من زعماء الغربU هو الذي حول الوفاق من مجرد شـعـار١٩٦٨

إلـى سـيـاسـة حـقـيـقـيـة وإلـى واقـع مـن وقـائـع الحـيـاة الـسـيـاسـيـة الـدولـيــة
ا4عاصرة.فقد عرف ريتشارد نيكسون بعدائه الشديد لـلـشـيـوعـيـةU وبـعـدم
ثقته بالاتحاد السوفيتيU وعرف Cيوله اليمينيـة ا4ـتـطـرفـة الـقـائـمـة عـلـى
شعارات الحرب الباردة. لكن بالرغم �ا عرف عن نيكسون فإنه هو الذي
فتح آفاق الوفاقUبل إنه هو الزعيم الـغـربـي الـذي أخـذ عـلـى عـاتـقـه زيـارة
Uالـذيـن كـان لا يـثـق بـهـم Uموسكو والتفاوض مع زعماء الاتحاد السـوفـيـتـي
والتوقيع على جملة من الاتفاقيات التي وضعت حلولا سياسية للعديد من

القضايا العالقة بL الشرق والغرب منذ نهاية الحرب العا4ية الثانية.
لقد تراجعت الحرب الباردة تدريجيا أمام الانفراج بL الشرق والغرب.
فالمخاوف التي أثارتها أزمة الصواريخ الكوبية كانت من العمق بحيث إنـهـا
أعطت زخما قويا ودافعا شديدا لتحقيق الوفاق الدولي. لكن بالإضافة إلى
أزمة الصواريخ الكوبية فإن العالم قد شهد أيضا خلال هذه الفترة العديد
من ا4ستجدات الدولية التي ساهمت في تعزيز التوجه نحو الوفاق الدولي.

ومن أهم هذه ا4ستجدات:
١.Lحدوث تغيرات داخلية هامة في الاتحاد السوفيتي بعد موت ستال -
- تزايد كميات الأسلحة النووية وتزايد مـخـاطـر انـدلاع حـرب نـوويـة٢ 

عابرة.
- تصاعد نفقات سباق التسلح والحاجة ا4عيشية والاقتصادية لوضـع٣

حد لهذا الإنفاق العسكري ا4رهق.
- حاجة الاتحاد السوفيتي إلى الحصول على التقنية من الغرب لإنجاز٤

وإكمال التنمية والتحديث الاقتصادي.
- اكتشاف الولايات ا4تحدة فشل سياسة الاحتواءUوفشل سياسة ا4واجهة٥

مع الاتحاد السوفيتيUورغبتها في التأثير في السلوك السوفيتي من خلال
التعامل معه.

- بروز الصL كدولة فاعلة ورغبة الاتحاد الـسـوفـيـتـي فـي وضـع حـد٦
للتقارب الأمريكي الصيني. لكن رغم أهمية هذه ا4ستجدات إلا أن السبب
الأهم من ذلك كله هو اقتناع الولايات ا4تحدة والغرب عموما بأن الوقت قد
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حان للاعتراف بالاتحاد السوفيتي كدولة عظمى لها مصـالحـهـا ونـفـوذهـا
في العالم. لذلكU وكما يقول جوزيف كـامـيـلـلـري: «إنـه مـا إن قـبـل كـل مـن
الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي بحدود الآخر وCجـالات نـفـوذه حـتـى

.)٤٤(بدا كأن خطر المجابهة ا4سلحة بL الشرق والغرب قد زال»
إن مرحلة الوفاق التي طبعت عقد السبعينات من هذا القرن تختلف في
سماتها ونتائجها عن مرحلـة الحـرب الـبـاردة. إن مـرحـلـة الـوفـاق هـي فـي
الأساس مرحلة تتسم بالواقعية في التعامـل بـL الـشـرق والـغـرب. وتـتـسـم
بسيادة التعاون والتفاهم على ا4واجهةU وا4نافسة وغلبة الثقة على الحـذر
والشكU والانفراج على التوتر.كما أن مرحلة الوفاق هـي مـرحـلـة اتـصـفـت
بتخفيف حدة ا4واجهة العسكرية وتزايد الحديث عن التوصل إلى اتفاقيات
Uللحد من الأسلحة النووية والعمل من أجل إقامة سلسلة من قنوات الاتصال

 بالإضافة إلى ذلـك فـقـد)٤٥(وعقد ا4فاوضات والبحث عـن نـقـاط الاتـفـاق
شهدت مرحلة الوفاق وقف الحرب الإعلامية والدعائية بL الشرق والغرب
والانسحاب من افتعال الحروب الإقليمية والنظر إلـى مـشـاكـل الـعـالـم مـن
منظورها المحلي وليس من منظور صراع الدول العظمى. لـقـد كـانـت هـذه
هي السمات التي طبعت أولا العلاقات الأوروبية السوفيتية ومن ثم العلاقات
الأمريكية-السوفيتيةUوبعد ذلك تعممت عـلـى مـجـمـل الـصـراع بـL الـشـرق
والغربU وتغلغلت إلى كافة ا4يادين الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية
والرياضية Cا في ذلك مجالات حقوق الإنسان. لذلك أصـبـح الـوفـاق هـو
شعار عقد السبعينات وتحول إلى تيار دبـلـومـاسـي وسـيـاسـي �ـيـز لـتـلـك

الفترة.
لقد حسمU إذاU الشرق والغرب أمر العلاقات بينهما في عقد السبعينات
لصالح التعاون والتفاهم ولصالح ا4فاوضات والتوصل إلى اتفاقـيـات لحـل
القضايا الخلافية العديدة ا4تعلقة بأوروبا وبالاستقرار الدولي وبالعلاقات
الثنائية بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي. ورCا كان أبرز مثال على
ذلك هو اتفاق كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي على إعادة الحياة
والحيوية لجلسات الحوار ا4باشر حول مشكلة برلL.وقد استطاع الشـرق
والغرب خلال سنتL من ا4باحثات التوصل إلى صيغة وثيقة نهـائـيـة لحـل
هذه ا4شكلة التي ظلت من دون حل أكثر من ثلاثL عاما. وقد � بالـفـعـل
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 من قبل كل من فرنسا وبريطانـيـا١٩٧٢التوقيع على هذه الوثيقة في سـنـة 
والاتحاد السوفيتي والولايـات ا4ـتـحـدة. ولـقـد كـان هـذا الاتـفـاق هـو الأول

U كما كان Cثابة نقطة البـدء١٩٤٥الذي يوقع بL الشرق والغرب منذ سنة 
لعقد مؤ�ر الحوار والتعاون الأوروبي لإزالة آخر العـقـبـات الـتـي خـلـفـتـهـا
الحرب العا4ية الثانية على الساحة الأوروبية. وعقد بالـفـعـل هـذا ا4ـؤ�ـر
الذي طال انتظاره على عدة مستويات.فقد افتتحت الأعمال التحضـيـريـة

 لإقرار جدول4١٩٧٢ؤ�ر الحوار والتعاون الأوروبي في مدينة هلسنكي سنة 
U ثم١٩٧٣الأعمالU وعقد ا4ؤ�ر الثاني على مستوى وزراء الخارجية سـنـة 

 على مستوى رؤساء الدول وحضرته١٩٧٥عقد ا4ؤ�ر الثالث والأخير سنة 
 دولة وقعت على الوثيقة النهائية التي عرفت بوثيقة هلسنكي. وتضمنت٣٣

وثيقة هلسنكي عدة مباد£ كانت Cثابة الأسس العامة التي تحكم العلاقات
بL الشرق والغرب. ومن أهم ا4باد£ الواردة في الوثيقة:

ا- الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة بـL الـشـرق
والغربU والتعهد بحل ا4نازعات بينهما بالطرائق السلمية.

- التعهد بعدم انتهاك الحدود الإقليمية القائمة في أوروبا أو التعديل٢
فيها والاعتراف بشرعية الوضع الجغرافي القائم.

- التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة كل دولة.٣
- وجوب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.٤
- توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بL الشرق والغرب.٥
- تعزيز روابط الاتصال بL شعوب الشرق والغرب.٦
- التعهد بإزالة أسباب سوء الفهمUوالتقليل من أخطار النزاعات ا4سلحة٧

في القارة الأوروبيةUوالعمل على تخفيض حجم القوات ا4سلحة ا4تـواجـدة
.)٤٦(في أوروبا

لقد كان توقيع الشرق والغرب على هذه ا4باد£ الواردة في وثيقة هلسنكي
Cثابة الانتهاء الفعلي 4رحلة الحرب الباردة والبدء عمليا Cرحلـة الـوفـاق
الدولي. إن التوقيع على هذه الوثيقة كان يتضمن إقرارا صريحا ورسـمـيـا
من الشرق والغرب بشرعية الوضع السياسي والجغرافي والإقليمي القائم
في أوروبا والناجم عن الحرب العا4ية الثانيةU والذي كان مصدر كل الخلافات
والتوترات بL الشرق والغرب منذ مؤ�ر يالـطـا ومـرورا بـسـنـوات الحـرب
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الباردة. كذلك فإن إقرار هذه الوثيقة يتضمن أيضا اعتراف الغرب رسميا
بشرعية سيطرة الاتحاد السوفيتي علـى أوروبـا الـشـرقـيـة وهـو الاعـتـراف

U وحصل عليه١٩٤٥الذي سعى إليه الاتحاد السوفيتي سعيا حثيثا منذ سنة 
. بالإضافة إلى ذلك فإن وثيقة هلـسـنـكـي وضـعـت أيـضـا١٩٧٢رسميـا عـام 

Uنهاية لادعاء أ4انيا الغربية بأنها ا4مثل الشرعي والـوحـيـد لـشـعـب أ4ـانـيـا
لذلك فقد � في هذه الوثيقة الاعتراف الجماعي بأ4انيا الشرقية كدولـة

أوروبية مستقلة ذات سيادة كاملة على أراضيها وشعبها.
Uا أهم الإنجازات السياسية 4ـرحـلـة الـوفـاقCإن وثيقة هلسنكي هي ر
بيد أنها حتما ليست الإنجاز السياسي الوحيد. فقد توالت بعد ذلك تواقيع
الشرق والغرب عل سيل من الاتفاقيات وا4عاهدات الثنائية والجماعية.كما

عقد مؤ�ر بL الشرق والغرب في مدينة فينا و� التوصل١٩٧٥أنه في سنة 
إلى أول اتفاقية تحمل مباد£ عامة لخفض حجم القوات العسكرية لكل من
حلف الناتو وحلف وارسو في أوروبا.وكـان هـذا ا4ـؤ�ـر هـو Cـثـابـة الـشـق
العسكري 4ؤ�ر التعاون والأمن الأوروبيU وتكون بذلك قد توصلـت الـدول
الأوروبية إلى حسم معظم خلافاتها السياسية والعسكرية التي ظلت عالقة

من دون حل منذ نهاية الحرب العا4ية الثانية.
من ناحية أخرى وعلى صعيد العلاقات بL الولايات ا4تحدة والاتحـاد
السوفيتي فقد تجسد الوفاق في عدة لـقـاءات ثـنـائـيـة بـL الـدولـتـL وفـي
توصلهما إلى اتفاقيات عسكرية واقتصادية وعلميـة مـتـنـوعـة.فـقـد تـوالـت
لقاءات القمة بL زعماء الدولتL خلال مرحلة الوفـاق وكـان أبـرزهـا قـمـة

U وقمة موسكو U١٩٧٤ ثم قمة فلاديفستوكU١٩٧٣ وقمة واشنطن ١٩٧٢موسكو 
 من أهم أعوام الوفاق على الإطلاقU حيث شهد هذا١٩٧٤١٩٧٢. وكان عام 

العام لقاء قمة موسكو بL بريجنيف نيكسون والذي � خلاله التوقيع على
وثــيــقــتــL تــاريــخــيــتــL هــمــا وثــيــقــة إعــلان ا4ــبــاد£ ووثــيـــقـــة الإعـــلان

ا4شترك. وتضمنت الوثيقة الأولى اثني عشر بندا أهمها:
- تعهد الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي Cمارسـة ضـبـط الـنـفـس١

في علاقتهماU والتركيز على ا4فاوضات الدبلوماسية ا4باشرة لحل خلافاتهما
سليما.

- تعهد الدولتL ببذل كل الجهود 4نع نشوب النزاعات الدولية وتخفيف٢
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حدة التوترات في العالم.
٣.Lالدولت Lالتعهد باستمرار لقاءات القمة ب -
- التعهد بتقييد سباق التسلح وتحقيق نزع السلاح الشامل.٤
.)٤٧(- تدعيم الروابط الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والثنائية٥

ولم يقتصر الأمر في قمة موسكو على إقرار هذه الوثـيـقـةU بـل شـهـد عـام
 التوقيع على أكبر قدر من الاتفاقيات الثنائية بـL الـولايـات ا4ـتـحـدة١٩٧٢

والاتحاد السوفيتي. ومن بL هذه الاتفاقيات اتفاقية لإنهاء الديون ا4ترتبة
على الاتحاد السوفيتيU واتفاقية 4نع تصادم السفن والطائرات الحربية في
Uواتفاقية لإنشاء غرفة التجارة الأمريكـيـة الـسـوفـيـتـيـة ا4ـشـتـركـة Uالمحيط
واتفاقية تحسL العلاقات الاقتصادية والتجاريةU واتفاقية لاستغلال ا4وارد
ULالـدولـتـ Lواتفاقية لتنسيق الاتصـالات بـ Uالطبيعية وانتاج ا4واد الأولية

. لكن وبالإضافة إلى هذه الاتفاقيات وقـعـت)٤٨(والاتفاقية الثقافية الفنـيـة
كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي على معـاهـدة الحـد مـن إنـتـاج

U والتي تضع قيودا١الأسلحة النووية والاستراتيجية وا4عروفة باسم سالت-
كمية على إنتاج الصواريخ العابرة للقارات و�هد الطريق لاتفاقية شـامـلـة
للحد من الأسلحة الهجومية كما ونوعاUوهي الاتفاقية التي وقعها الرئيس

.١٩٧٩جيمي كارتر وليونيد بريجنيف سنة 
لا شك أن اتفـاقـيـات سـالـت هـي رCـا أهـم وأبـرز الـنـتـائـج الـسـيـاسـيـة
والعسكرية 4رحلة الوفاقUولا شك أن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات
التي وقعت بL الشرق والغرب خلال عقد السبعينات كانت مصدر ارتيـاح
للعالم ولجميع القوى المحبة للسلام.بيـد أن هـنـاك بـاسـتـمـرار قـوى أخـرى
محافظة �ينية ومتطرفة لم تكن تؤمن بالوفاق بL الشرق والغربUبل كانت
ترى أنها قد تضررت ماديا وسياسيا نتـيـجـة تـخـفـيـف حـدة الـتـوتـرات فـي
العلاقات بL الشرق والغرب ونتيجة محاولات الحد من سباق التسلح في
العالم.لذلك فقد تصاعدت الانتقادات ا4ـوجـهـة ضـد سـيـاسـة الـوفـاق فـي
الأوساط السياسية والعسكرية الأمريكية اليمينية والمحافظة. ولقد سعت
هـذه الأوسـاط إلـى الـتـشـكـيـك بــنــتــائــج مــرحــلــة الــوفــاق وإفــشــال مــا �
تحقيقهUوطالبت بالعودة إلى مرحلة ا4واجهة مع الاتحاد السوفيتي. ورغـم
Uالمحاولات التي قام بها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لإحياء سياسة الوفاق
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ورغم أن أغلبية الشعب الأمريكي ظلت مؤيدة لسياسة الانفتاح على الشرق
إلا أن القوى اليمينية وا4تطرفة في الولايات ا4تحدة بالإضافة إلى ا4ستجدات

١٩٧٩الدولية الأخرى مثل تدخل الاتحاد السوفيـتـي فـي أفـغـانـسـتـان سـنـة 
استطاعت أن توقف الوفاق وتفرض التراجع عنه نهائيا. لذلك لم يسـتـمـر
عصر الوفاق طويلاU ثم بدأ ينحسر تدريجيا إلى أن قتل نهائيا مع مـجـيء
رونالد ريغانU الذي كان �ثل القوى اليمينية والمحافظةU إلى رئاسة الولايات

. ولقد قام ريغان بإعادة عقارب التاريخ إلى الوراء أكثـر١٩٨٠ا4تحدة سنـة 
من ثلاثL عاما وبدأ مع توليه الرئاسة مرحلة جديدة من العلاقات ا4توترة

.)٤٩(بL الشرق والغرب عرفت باسم مرحلة الحرب الباردة الثانية

المرحلة الراهنة من صراع الشرق والغرب:
لم يدم الوفاق طويلاU فقد عاد الشـرق والـغـرب مـرة أخـرى إلـى حـالـة
الحرب الباردة قبل انتهاء عقد السبعينات. فمن ناحية لم يكن الاندفاع نحو
Lالوفاق يعني تحت أي ظروف انتهاء أو إنهاء العداء التـقـلـيـدي الـقـائـم بـ
الشرق والغرب. ولم يتضمن الوفاق زوال الصراع بينهماU بل كان الوفاق في
أحسن أحواله مجرد الاتفاق على ضوابط وقوانL لهذا الصراعU أي إقامة
علاقات مقننة بL الشرق والغرب. ومن ناحية أخرى فقد أثبتت ا4ستجدات
الدولية Cا لا يدع مجالا للشك أن الوفاق هو الاستثناءU وأن الحرب الباردة
هي القاعدة العامة التي تحكم العلاقات بL الشرق والغرب. فالأصل فـي
العلاقات بL الشرق والغرب هو الصراع وليس الوفاقU بـل إن الأصـل فـي
هذا الصراع هو التنافس وليس التعاون أو التعايش السلمي. هذا ما أثبته
تاريخ الصراع بL الشرق والغرب منذ نهاية الحرب العا4ية الثانيةU وهذا ما

أكده أيضا التوجه العام للسياسة الدولية في الثمانينات.
شهد عقد الثمانينات سنوات صعبة ومتقلبة وتأرجح فيه صراع الشرق
والغرب بL أقصى درجات التوتر وأقصـى درجـات الـتـفـاهـمU حـيـث عـاش
النصف الأول من هذا العقد حالة «حرب باردة ثانية» في حL عاش نصفه
الأخير حالة «وفاق جديد». لقد بدأ هذا العقد بإلغاء تام لجميـع مـظـاهـر
الوفاقU و� تغليب التناقضات والخلافات الأيديولوجيـة والـعـسـكـريـة �ـا
جعل العالم بأسره أقل أمنا �ا كان عليه خلال عقد السبعينات. وساعـد
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على تعميق هذا التوجه نحو تصعيد التوتر بروز حكومـات غـربـيـة �ـيـنـيـة
ومعادية للاتحاد السوفيتي. ففي بريطانيا انتصر حزب المحافظL وتولت
مارغريت تاتشر رئاسة الحكومة البريطانيةU وفي أ4انيا الغربية انهزم الحزب
الد�قراطي الاشتراكي الذي تبنى سياسة الانفتاح على الشرق وفاز الحزب
الد�قراطي ا4سيحي برئاسة هيلموت كول. وكذلك اقتربت فرنسا برئاسة
فرنسوا متران من ا4عسكر الغربي وحلف شمال الأطلسي بشكل لم يسبـق
له مثيل منذ أكثر من عشرين سنة. أما في اليـابـان فـقـد بـرزت شـخـصـيـة
رئيس الوزراء اليميني ياسوهيرو ناكاسوني الذي ألغى جميع مظاهر التقارب
مع الاتحاد السوفيتيU وانحاز كليـا إلـى الـولايـات ا4ـتـحـدةU بـل قـبـل أيـضـا

بزيادة ميزانية الدفاع في اليابان بناء على طلب من واشنطن.
لقد اتخذت جميع هذه الحكومات المحافظة سياسات معادية للاتحـاد
السوفيتيU واتبعت استراتيجية مضادة للوفاق. وكانت هذه التغيرات إيذانا
بتدهور العلاقات بL الشرق والغرب والبـدء Cـرحـلـة جـديـدة مـن الحـرب
الباردة. ولقد كرس هذا التدهور مـجـيء رونـالـد ريـغـان كـرئـيـس لـلـولايـات

 الذي عاد بعقارب السـاعـة إلـى أسـوأ لحـظـات الحـرب١٩٨٠ا4تحـدة سـنـة 
Uالباردة.وتزعم ريغان ا4د الغربي اليميني ا4تشدد ضد الاتحاد السوفيـتـي
وصعد حملته ضد كل الأنظمة الاشتراكية والوطنية ا4عادية للإمبريالية في
العالم.فقد عرف عن ريغان تعصبه الشديد للنمط الأمريكي وعدائه ا4طلق
للأيديولوجية الشيوعية التي يعتبرها مرضا سرطانيا. كذلك استبعد ريغان
كليا التفاهم أو التعامل مع الاتحاد السوفيتيU وبدأ رئاسـتـه بـعـقـد مـؤ�ـر
صحفي وصف فيه الاتحاد السوفيتي بأنه إمبراطورية الشرU ووصف الزعماء
السوفييت بأنـهـم دون أخـلاقU وأنـهـم مـصـدر كـل الاضـطـرابـات والحـروب

والأزمات في العالم ا4عاصر.
هكذا بدأ ريغان عقد الثمانينات وهكذا استمر فـي تـصـعـيـد ا4ـواجـهـة
والتوتر وتغليب الصراع على مظاهر التعاون والتفاهم بL الشرق والـغـرب
خلال النصف الأول من هذا العقد. ولقـد اسـتـغـل ريـغـان والـغـرب عـمـومـا
الأوضاع الداخلية الصعبة في الاتحاد السوفيتيU وخصوصا تباطؤ القيادة
السوفيتـيـة الـعـجـوز فـي اتـخـاذ الـقـراراتUلـتـصـعـيـد هـجـومـهـم الـعـسـكـري
والدبلوماسي والأيديولوجي ضد الاتحاد السوفيتي الذي كان يشعر بواقـع
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الحصار خلال النصف الأول من الثمانينات. ولكن في الوقت الذي بلغ فيه
هذا الهجوم الغربي أقص مداه � أيضا انتـخـاب مـيـخـائـيـل غـوربـاتـشـوف
كزعيم جديد للاتحاد السوفيتـي.ومـع بـروز غـوربـاتـشـوف عـادت الحـيـويـة
والديناميكية مرة أخرى للسياسة السوفيتية التي كانت تعاني من الشلل في
فترة حكم بريجنيف. واستطاع هذا الزعيم السـوفـيـتـي الجـديـد إن يـقـلـب
ا4وازين رأسا على عقبU واستطاع أن يفرض رؤية واقعية جديدة لطبيـعـة
العلاقات بL الشرق والغرب أدت تدريجيا إلى تـخـفـيـف حـدة الـتـوتـر فـي
العالم بأسره. ودعا غورباتشوف إلى عقد لقاء قمة بL الولايـات ا4ـتـحـدة
.Lالـدولـتـ Lوالاتحاد السوفيتي للنظر في وضع العالم ووضع العلاقات ب

 بL رونالد ريـغـان١٩٨٥ولقد � بالفعل عقد لقاء قمة جنـيـف فـي نـوفـمـبـر
ميخائيل غورباتشوفU وهو أول لقاء قمة بL واشنطن وموسكو منذ سـبـع
سنوات. وأعتبر هذا اللقاء أبرز حدث دولي خلال عقد الثمانيناتUبل إنـه
اعتبر نقطة فاصلة في تاريخ صراع الشرق والغرب حيث وضع حدا للحرب
Uالباردة الثانية التي أججها رونالد ريغان.وتتالت بعـد ذلـك لـقـاءات الـقـمـة

U وقـمـة واشـنــطــن فــي١٩٨٦حـيـث � عـقـد قـمـة ريـكـيـافـيــك فــي أكــتــوبــر 
U واستطاع غورباتشوف أنU١٩٨٨ وأخيرا قمة موسكو في مايو ١٩٨٧ديسمبر

يعيد الهدوء إلى صراع الشرق والغربU بل إنه استطاع إقنـاع ريـغـان الـذي
كان لا يثق بزعيم سوفيتي أن يوقع اتفاقية لإزالة الصواريخ متوسطة ا4دى
من أوروباU وهي رCا أهم اتفاقية في تاريخ سباق التسلـح الـنـووي. لـذلـك
�كن القول إنه إذا كان رونالد ريـغـان هـو الـذي أحـيـا الحـرب الـبـاردة فـي
الجزء الأول من عقد الثمانينات فإن ميخائيل غورباتشوف هو الذي أعـاد
الحياة إلى الوفاقU وأعاد الهدوء إلى العلاقات بL الشرق والغربU وجعـل
العالم ا4عاصر أكثر أمنا-واستقرارا خلال الجزء الأخير من عقد الثمانينات
وهو الجزء الذي مازال مستمراU والذي طبعه غورباتشوف بـطـابـع الـوفـاق

الجديد بL الشرق والغرب.
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صراع الشرق والغرب وسباق
التسلح النووي

إن أخطر بعـد فـي صـراع الـشـرق والـغـرب هـو
البعد العسكري والنوويU كما أن أكثر ما يؤرق ويقلق
العالم ا4عاصر الآن هو ذلك المخزون النووي الهائل
الذي �تلكه كل من الشرق والغربU واستمرار كل
منهما في تطوير هذا المخزون من الأسلحة النووية
ا4دمرة.لقد أصبح التسلح النووي جـزءا لا يـتـجـزأ
من صراع الشرق والغرب وأضفى عليه بعدا تدميريا
خطيرا بحيـث لـم يـعـد بـالإمـكـان فـهـم واسـتـيـعـاب
شمولية هذا الصراع دون الإشارة إلى سباق التسلح
النووي الجنوني الذي يشهده العالم ا4عاصر اليوم.
لقد أصبح عا4نا ا4عاصر هو بحق عا4ـا نـوويـا
Lوذلك على أثر تصاعد سباق التـسـلـح الـنـووي بـ
الشرق والغرب واستمرار انتـشـار الـسـلاح الـنـووي
في العالمU وتزايد احتمال اندلاع حرب نووية وتحكم
الاعتبارات النووية في مجمل العـلاقـات الـدولـيـة.
إن عصرنا الراهن هو الأول من نوعه الذي استطاع
تطويع الذرة كقوة حرارية وإشعاعية واستخدامهـا
كسلاح هو بلا شك من أخطـر وأشـرس الأسـلـحـة
التي عرفتها البشرية. ولم يشـهـد الـتـاريـخ فـي أي

3
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فترة من فتراته السابقة تطوير القنابل الهيدروجينية والنيوترونيةUوتطوير
أسـلـحـة كـالـصـواريـخ الـعـابـرة لـلـقـارات والـغـواصـات الـنـوويــة والــقــاذفــات
الاستراتيجية التي تحمل جميعها قدرات تدميرية لا �كن لخيال الإنسان
ا4عاصر أن يستوعب حجم الدمار الذي سيلحق بالعالم لو � فعلا استخدامها
عسكريا. إن الخطر ا4باشر الذي يتهدد عالم اليوم هو خطر اندلاع حرب
نووية شاملة بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتيU والذي رCا ينجم عن
سؤ تقدير أو سوء فهم أو خطأ فني غير مقصود. إن هذا الخـطـر مـذهـل
لدرجة عدم التصديقU بل هو مذهل لأن اتخاذ مثل هذا القرار ببدء حرب
نووية عا4ية هو حكر على هاتL الدولتL اللتL �تلكان فعليا أمر بقاء أو
فناء العالم ومعه الجنس البشري بأسره. هكـذا وفـي هـذا الـعـصـر أصـبـح
مصير العالم معتمدا على حـسـن أو سـؤ اسـتـخـدام الـذرةU وهـذا هـو رCـا
Uأخطر وأبشع إفرازات الحضارة العلمية والتكنولوجية السائدة في العالـم

والتي خلقت للإنسان ا4عاصر كابوس الفناء النووي الجماعي.
لقد حولت الأسلحة النووية الـعـالـم ا4ـعـاصـر إلـى عـالـم هـشU وحـولـت
الإنسان ا4عاصر إلى كائن يعيش هاجس الفناء الجماعي. كذلك فقد حولت
الأسلحة النووية صراع الشرق والغرب إلى صراع معقد وخطير �ـس كـل
فرد في العالم ا4عاصر مهما كان بعيدا عن مركز اتخاذ القرار. وأصبحت
البشرية بأسرها في مأزق وجودي محيرU فـهـي مـعـنـيـة مـبـاشـرة بـالحـرب
النووية لأنها ستكون حتما أولى ضحاياها دون أن تكون في ا4ـقـابـل قـادرة
على التأثير في مجريـات هـذه الحـربU ودون أن تـدرك حـتـى الآن الأبـعـاد
الحقيقية لاندلاع مثل هذه الحرب وذلك لانشغال وانـهـمـاك الأغـلـبـيـة فـي
الحياة اليومية الروتينية. من ناحية أخرى فقد أصبح الشرق والغرب أيضا
في مأزق خطير من جراء استمرار سباق التسلح النووي الذي طور قانونه
ومنطقه الخاص به وا4ستقل حتى عن إرادة الدول النووية. لقد أصـبـحـت
الدول النووية الكبرى في مقدمة ضحايا تلك الحلقة الدائرية ا4فرغة لسباق
التسلح النووي. فكلما � تطوير أسلحة نووية جديدةU وكلما تضاعف عددها
وحجمها ازداد أيضا إحساس دول الشرق والغرب بالخطر الـنـووي وبـعـدم
الأمان. بيد أن هذا الشعور ا4تزايد بالخـطـر يـغـذي بـدوره سـبـاق الـتـسـلـح
النوويU ويزيد من رغبة وحاجة هذه الدول للمـزيـد مـن الأسـلـحـة الـنـوويـة
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الجديدة. يقول جوزيف كاميللري مؤلف كتاب أزمة الحضارة: «جحL تشعر
الدول بنسبة أقل وأقل من الأمان فإنها تضاعف جهودها أكثر وأكثر لتكديس
الأسلحة العسكرية في ترساناتها إلى حد يكفي لإخافة العدو وردعه. لكن
تراكم القدرات العسكرية الكبيرة يزيد فقط من الشعور بعدم الأمنU وبالتالي

. لقد أصبحت الدول الـنـوويـة)١(يؤدي إلى سباق تسلح عنـيـف لا نـهـايـة لـه
Uمجبرة على التنافس من أجل ا4زيد وا4زيد من القوة للحصول على الأمن
وأصبح الشرق والغرب والعالم ا4عاصر بأسره أسرى لسباق التسلح النووي.
إن سباق التسلح النووي هو الذي يتحكم الآن في مجريات العلاقات الدولية
ويؤثر في صراع الشرق الغربUوكأ�ا قد انـقـلـب الـسـحـر عـلـى الـسـاحـر.
لذلك �كن القول إن سباق التسلح النووي هو بحق لعنة هذا العصر حيث
لم يعد بإمكان أي دولة Cفردها القدرة على إيقاف هذا السباق أو التحكم
فيهU بل بالرغم من جميع تحذيرات العلماء وا4فكرينU وبالرغم من جمـيـع
ضغوط الرأي العالمU وبالرغم من التكاليف ا4الية الباهظةU وبـالـرغـم مـن
وضوح عبق مخاطر هذا السباقU وبالرغم من كل ذلك يظل سباق التسـلـح
النووي قائما ومستمرا ومتصاعدا دون أي أمل في إيقافه أو لجمه. يقـول
جورج كانون: «بعد سنوات طويلةU فإن ا4نافسة على تطوير الأسلحة النووية
مازالت مستمرة ومندفعة بقوة من دون أي اعتبار لجميع التحذيرات. لقد
قمنا جميعا بتكديس الأسلحة النووية بعضها فوق بعضU وبرصف الصواريخ
بجانب بعضها بعضU وCضاعفة القدرات التدميرية في العالمU لقد قمنـا
بكل ذلك من دون وعي ومن دون تردد وكأننا ما زلنا في حلم مزعج. والآن

.)٢(أصبحنا جميعا كمن يركب حصانا هائجا بدون لجام وعنان»

من السلاح التقليدي إلى السلاح النووي:
لقد تزامن بروز سباق التسلح النووي في العالم مع انتهاء الحرب العا4ية
الثانية مباشرة. فلم تكد الحرب تنتهـي حـتـى بـدأ الـعـالـم ا4ـعـاصـر يـشـهـد
سباقا نوويا هائلا بL الشرق والغرب. وازداد تأجج هذا السباق مع تصاعد
Lوتفاقم حدة الحرب الباردة بـ Uالشرق والغرب Lالصراع الأيديولوجي ب
الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي وبروز التكتلات العسكرية في أوروبا.
إن الحرب الباردة هي التي تسببت دون غيرها في إسـراع سـبـاق الـتـسـلـح
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Uوعلى العكس من جميع التوقعات ا4تفائلة Uوهي التي أيضا لذلك Uالنووي
فإن العالم لم يستفد من الحرب العا4ية الثانيـةU بـل إن الـدول وخـصـوصـا
دول الشرق والغرب تستعد مرة أخـرى لخـوض حـرب جـديـدة بـدت كـأنـهـا
ستكون أكثر دمارا وفتكا من كافة الحروب التي عرفتها البشرية في تاريخها
الطويل.لقد كان الجميع يأملون أن تسود العالم ا4عاصر أضفت الشرعيـة

عليه وجعلنه مقبولا وضروريا في مراحله الأولى.
لذلكU وعلى العكس من جميع التوقعات ا4تفائلةU فإن العالم لم يستفد
من الحرب العا4ية الثانيـةU بـل إن الـدول وخـصـوصـا دول الـشـرق والـغـرب
تستعد مرة أخرى لخوض حرب جديدة بدت كأنها ستكون أكثر دمارا وفتكا
من كافة الحروب التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. لقد كان الجميع
يأملون أن تسود العالم ا4عاصر مرحلة من الـهـدوء والأمـن. وكـان الجـمـيـع
يتوقعون أن ما حدث من دمار بشري ومادي أثناء الحرب العا4ية الثانية كان
كافيا لدفع العالم بأسره نحو التخلص نهائيا من كل قطعة سلاح على وجه

. بيد أن الذي حدث فعلا هو خلاف هذه التـوقـعـات والـتـمـنـيـات)٣(الأرض
الطوبائية �اما. فلم يتحقق الأمل في خلق عـالـم أكـثـر هـدوء وأكـثـر أمـنـا
وأكثر سلاماU بل ازدادت التوترات في العالم وتـفـاقـمـت حـدة الـصـراعـات
السياسية والأيديولوجية والعسكرية. كذلك انغمس العالـم مـن جـديـد فـي
الإنفاق العسكري وتطوير الأسلحةU و� تجاوز جميع الأرقام القياسية بالنسبة
لفاعلية الأسلحة التقليدية وا4عروفة سابقا. واسـتـحـدث الـعـالـم الأسـلـحـة
الذكية وا4برمجة وبرزت أجيال جديدة من القاذفات والطائـرات والـسـفـن
والغـواصـات والـقـنـابـل والـصـواريـخ حـتـى بـدا كـأن الـعـالـم قـد جـن جـنـونـه
عسكريا.لقد ربط العالم ا4عاصر أمنه ومصيره ووجوده بالسلاحUوبـسـبـاق
التسلح النوويUوتجاوز إنفاقه على التسلح كل الأرقام ا4عقولة وا4قبولة.ففي

 ألف ألف١٤ أنفق العالم ماUمجمـوعـه ١٩٨٥ إلى سنة ١٩٦٠الفترة من سنـة 
.كما إجمالي بلغ الإنفاق العـسـكـري)٤(مليون دولار على الشؤون العسكـريـة

 ألف مليون دولارU أي Cعدل مليوني دولار٩٠٠ وحدها ١٩٨٦في العالم سنة 
 يوما من أيام السنة.٣٦٥في كل دقيقة من دقائق اليوم الواحد وعلى مدار 

وكانت الحصيلة النهائية وا4لموسة 4ثـل هـذا الإنـفـاق هـي امـتـلاك الـعـالـم
ألف مليون١٦مخزونا من الأسلحة ومن القدرات التدميرية تقدر بـحـوالـي 
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طن من مادة أل ت.ن.ت.U أي ما معدله خمسة آلاف ضعف جميع القدرات
٤٥التدميرية التي استخدمت في الحرب العا4ية الثانيةU والتي راح ضحيتها

مليون نسمة من سكان العالم.كذلك فقد تضـاعـف بـاطـراد مـلـحـوظ عـدد
 مليون جندي في حL بلـغ إجـمـالـي٢٥الجنود في العالـمUوتجـاوز عـددهـم 

 مليون شـخـص.١٠٠عدد العاملL في ا4ؤسسات والصنـاعـات الـعـسـكـريـة 
 ألف عالم ومهندس ومخترع وفنى مهمتهم (بل رCـا سـعـادتـهـم)٥٠٠منهـم 

الوحيدة في الحياة هي اختراع وتطوير الأسلحة الجديدة في ا4عامل وا4صانع
.)٥( ألف مليون دولار٧٥العسكرية التي تنفق وحدها ميزانية سنوية قدرها 

لقد تسببت هذه الأسلحة الجديدة التي � تطويرها بعد الحـرب الـعـا4ـيـة
حروب أهليـة١١٠ مليون نسمة حتى الآن في اكـثـر مـن ١٥الثانية في مقـتـل 

 وما زالت مستمرة في أكـثـر مـن١٩٤٥وإقليمية اندلعت خلال الـفـتـرة مـنـذ 
بقعة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كأ�ا هذا التوجه ا4ذهل نحو عسكرة العالم لم يكن كافيا في حد ذاته
لإحداث إحباط وقنوط لدى الإنسان ا4عاصر. فعلاوة على ذلك كله خـطـا
العالم خطوة هائلة في اتجاه الانتقال من عـالـم الأسـلـحـة الـتـقـلـيـديـة إلـى
صناعة الأسلحة النووية. لقد انفق العالم خلال الأربعL سنة الأخـيـرة مـا
يزيد على أربعة آلاف مليون دولار لتطوير الأسلحة النووية فقط. وتوصـل

 ألف رأس نووي بعد٥٠العالم على أثر هذا الإنفاق إلى تكدس ما مجموعه 
U أي أن العالم أخذ ينتج١٩٤٥أن كان لا �تلك سوى ثلاث قنابل نووية سنة 

خلال الأربعL سنة الأخيرة ما معدله ثلاث قنابل ونصف قنبلة نوويـة فـي
اليومU وما زال العالم مستمرا في إنتاجه لهذا العدد من القنابل النووية كل
يوم من أيام السنة. ويتوقع أن تنتج كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي

.)٦( ألف رأس نووي خلال العشر سنوات القادمة٥٠
لقد بدأ العصر النووي في اللحظة التي أعلن فيها وقف الحرب العا4ية
الثانية. وكانت الولايات ا4تحدة الأمريكية هي الدولة التي جرت العالم إلى
العصر النووي عندما قامت بإجراء أول تجربة نووية نـاجـحـة فـي الـتـاريـخ

 ألف طن مـن١٤البشري بتفجيرها لقنبلة ذرية صغيرة تسـاوي فـي قـوتـهـا 
. ولم تكتف١٩٤٥/٧ /١٦مادة أل ت.ن.ت في صحراء ولاية نيو مكسيكيو في 

الولايات ا4تحدة Cجرد إجراء هذه التجربة بل إنها كانت أيـضـا أول دولـة
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تستخدم القنبلة الذرية ضد أهداف مدنـيـة وعـسـكـريـةU كـمـا أن الـولايـات
 إلى إجراء أول١٩٥٢ا4تحدة هي أيضا الدولة الأولى في العالم التي بادرت 

تفجير للقنبلة الهيدروجينية التي تعادل في قدرتها التدميرية مليون ضعف
القنبلة الذرية العادية. وكما أن العصر النووي بدأ فجأة فإن سباق التسلح
النووي أيضا تسارع فجأةU من دون قيود وضـوابـطU ووسـط ذهـول الـعـالـم

١٩٤٥الذي أخذ يشهد ما معدله تجربة نووية واحدة في كل أسبوع منذ سنة 
من دون توقف حتى الآن. ولقد أجرت الولايات ا4تحدة الأمريكية وحـدهـا

 تجربة نووية معلنة في العالم. واستفادت١٥٠٠ تجربة من أصل ٩٠٠حوالي 
الولايات ا4تحدةU وفيما بعد الاتحاد السوفيتيU من هذه التجارب الـنـوويـة
الأسبوعية لزيادة فعالية ودقة القنابل النووية بحيث أصبحت لأصغر قنبلة
نووية قوة تدميرية تعادل قوة جميع القنابل الـتـي اسـتـخـدمـت فـي الحـرب
العا4ية الثانية. كذلك أصبح باستطاعة الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي
Lتضخيم القدرة التدميرية للقنبلة النووية إلى حدود خيالية تتجاوز الخمس
مليون طن من مادة أل ت.ن.ت للقنبلة النووية الواحدةU وبالإضافة إلى ذلك
� تطوير أحجام وأنواع مختلفة من القنابل النووية التي تتراوح ما بL اللغم

 كيلو غراما إلى القنبلة الاستراتيجية٧٠النووي الصغير الذي لا يزيد وزنه على
التي تزن أربعة آلاف كيلو غرام للـقـنـبـلـة الـواحـدة. ثـم � أخـيـرا اكـتـشـاف
وإنتاج أكثر القنابل لا إنسانية وبشاعة وهي القنبلة النيوترونية التي تقـتـل
الجنود والبشر وتترك ا4نشآت والآلات وا4باني من دون أضرار. ومن ا4هم
الإشارة-ولو بشكل عابر-إلى أن تقرير وزارة الدفاع الأمريـكـيـة قـد اعـتـمـد
مؤخرا إمكانية استعمال هذه القنبلة النيوترونية «كجزء رئيس في تسـلـيـح
قوات التدخل السريع ا4عدة للعمل في الشرق الأوسط ومناطق اسـتـخـراج
النفطU نظرا 4ا توفره من مرونة كبيرة في صد الهجمات المحتملة عـلـيـهـا
دون الحاجة إلى تدمير ا4نشآت والآبار الحيوية القائمة على مسارح القتال

.)٧(وبالقرب منها»
لقد انغمس العالم ا4عاصر كليا وبجنون ملحوظ في سباق التسلح النووي
إلى حد الغرق. واضطر في سياق انجرافه خلف تكديس وتطوير الـسـلاح
النووي بإعداد متزايدة إلى إهمال الجوانب الإنسانية وا4عيشية والحياتية
والاجتماعية التي ازدادت ترديا وتدهورا مع تصاعد الإنفاق العسكري في
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العالم. ففي الوقت الذي ينفق فيه العالم مبالغ هائلة على سـبـاق الـتـسـلـح
النوويU في هذا الوقت بالذات يعيش العالـم ا4ـعـاصـر أيـضـا أشـد أزمـاتـه
الاقتصادية والاجتماعية وا4عيشيةU وتظل المجاعة والأمية والآفات تقضي
على أرواح ا4لايL من أطفال العالم سنويا. فمثلا في الوقت الذي ينفق فيه
العالم مليوني دولار في كل دقيقة على الأسلحة هناك ألفا مليون نسمة من

 مليون إنسان يعانون من المجاعـة٤٥٠سكان الأرض مصنفL كفقراء منهـم 
 مليون شخص من مـرض٨٠٠ا4زمنة. كذلك ففي الوقت الذي يعـانـي فـيـه 

ا4لاريا فإن النفقات العسكرية لنصف يوم تكفى لعلاجهـم جـمـيـعـاU بـل إن
U٠٠١% من الإنفاق العسكري هو كل ما يطلبه العالم للقضاء كليا على أي أثر
4رض ا4لاريا في العالم. كلها أن ثمن غواصة نووية واحدة يساوي إجمالي

 مليون طفل لا يحصلون على١٢٠ما يطلبه العالم من أجل توفير التعليم د 
فرصة التعليمU ويتوقع أن يظلوا أميL طوال حياتهم. لقد بـدأت تـتـكـشـف
تناقضات العالم الذي يصرف ببذخ شديد على الـسـلاح فـي الـوقـت الـذي
يعاني نصف سكانه من الفقر والبؤس والتخلفU وفـي الـوقـت الـذي يـزداد
فيه تدهور الأوضاع ا4عيشية اليومية 4ئات ا4لايـL مـن سـكـان الـعـالـم. إن
Lالعالم ا4عاصر الذي ينفق من دون حدود على السلاح النووي وينخ قنبلت
نوويتL في اليوم الواحدU ويجري تجربة نووية كل أسبوعU ويصنع صاروخا
نوويا في كل شهر من شهور السنة هو أيضا عالم فقير بكل مقاييس الفقر
الجماعيU وهو أيضا عالم يعيش محنة وجودية ويتألم في كون أحد عشر
مليون طفل �وتون مباشرة بعد الولادة بسبب نقص الرعاية الصحية والعناية

 مليون من سكانه عاطل٦٠٠Lالطبية ا4ناسبةU وهو أيضا عالم يتألم في كون 
 مليون من سكانه يعانون من الأمية ا4طلقة. إن العالم٨٠كليا عن العملU و٠

ا4عاصر هو عالم مصمم على زيادة رؤوسه النووية Cعدل ثلاثة آلاف قنبلة
نووية في السنة الواحدة في الوقت الذي لا يجد وسيلة ناجحة لوقف زيادة

.)٨(عدد الأميL فيه Cعدل خمسة ملايL أمي في السنة الواحدة
والسؤال الآن هو 4اذا هذا الإنفاق العسكري الهائل في الـعـالـم? و4ـاذا
يستمر سباق التسلح الـنـووي وهـل حـان وقـت إيـقـافـه? ثـم مـا هـو الـسـلاح
النووي وما هو جم القدرات النووية لدى كل من الاتحاد السوفيتي والولايات
ا4تحدة? وهل سيتمكن العالم في يوم ما من التخلص من الأسلحة النوويـة
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أم أنه سياق اليوم الذي يتم فيه اسـتـخـدام هـذه الأسـلـحـة لإفـنـاء الجـنـس
البشري من على الأرض?.

السلاح النووي:
يتكون السلاح النووي من ثلاثة أجزاء هي الرأس النووي ووسيلة النقل
وا4نصة. ويحتوي الرأس النووي على مواد إشعاعية متفجرةU ويأخذ شكل
القنبلة أو الصاروخ النووي أو القذيفة النووية أو اللغم النووي. وينقل الرأس
النووي إلى هدفه بعد إطلاقه من منصته التي عادة ما تكون منصة بحرية
كالغواصة والسفنU أو منصة جوية كالطائرة والقاذفات الاستراتيجـيـةU أو
منصة أرضية ثابتة كالصوامع الخرسانية أو ا4ركبات والآليات ا4ـتـحـركـة.
وتتداخل هذه الأجزاء الثلاثة مع بعضها البعض لتكون ما يعرف بالـسـلاح
النووي. ولمجتغرق تصميم وتطوير وتصنيع وإنتاج وإعداد السلاح للاستخدام

 Lألـف٢٠ا4يداني أكثر من عشر سنوات. وتتراوح تـكـلـفـة كـل سـلاح مـا بـ 
 ألف مليون دولار. لذلك فالسلاح النووي هو سلاح باهظ١٠مليون دولار و٠

التكاليف حتى بالنسبة للدول الصناعية الفنيةU كلـهـا انـه يـتـطـلـب كـفـاءات
.)٩(علمية وتقنية عالية ومتخصصة غي متوفرة 4عظم دول العالم

لقد كان السلاح النووي في ا4راحل الأولى من تطـوره بـسـيـطـا بـحـيـث
يتكون من قنبلة ذرية تحمل إلى هدفها على م© طائرة ضخمة تلقيها فوق
الهدف مباشرة اعتمادا على عامل الجاذبية الأرضية كما حدث بـالـنـسـبـة
للطائرة التي حملت قنبلتي هيروشيما وناكازاكى. لكن نتيجة التطور السريع
في تقنية السلاح النووي فقد � تدريجيا استبدال القنبلة الذرية صغـيـرة
الحجم نسبيا بالقنبلة النوويةU كما � استبدال الطائرات الضخمـة بـنـظـم
استراتيجية جديدة ومتنوعة وأكثر فاعلـيـة. وتـتـراوح الـنـظـم الجـديـدة مـن
القاذفات الاستراتيجية والصورايخ العابرة للقارات! إلى الغواصات النووية
التي أصبحت حاليا أهم نظم السلاح النووي. إن القاذفات الاستراتيجـيـة
الجديدة هي قاذفات عابرة للقارات �تاز Cرونتها ودقة تصويبهاU وتستطيع
قطع مسافة بعيدة تتجاوز الخمسة آلاف ميل في أقل من سبع ساعات دون
الحـاجـة إلـى وقـود إضـافـي أثـنـاء الـتـحـلـيـق. لـقـد كــانــت هــذه الــقــاذفــات
الاستراتيجية بعيدة ا4دى هي الوسيلة الوحيدة لنقل الرؤوس النوويةU بيد
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أنها بدأت تفقد دورها المحوريU وقل الاعتماد عليها على أثر تطوير وإنتاج
الصواريخ العابرة للقارات. إن الاتحاد السـوفـيـتـي هـو الـذي فـاجـأ الـعـالـم

.١٩٥٧بإدخال الصواريخ العابرة للقـارات إلـى نـظـام الـسـلاح الـنـووي سـنـة 
و�تاز الصاروخ العابر للقارات بـأنـه فـي الأسـاس سـلاح نـووي مـثـبـت فـي
جوف صومعة خرسانيةU وهو سلاح يتصف بسرعته الفائقة وبقدرته على
اختراق الدفاعات بحيث لا يوجد عمليا دفاع فعال لصد هجوم نووي بواسطة
الصواريخ العابرة للقارات. إن الأجيال الجديدة من هذه الصواريخ أصبحت
قادرة على حمل أكثر من رأس نوويU بل أصبح بعضها قادرا على حمل من
عثرة إلى ثلاثة عشر رأسا نوويا للصـاروخ الـواحـد الـذي �ـكـنـه إيـصـالـهـا
جميعا إلى هدفها على بعـد سـتـة آلاف مـيـل بـدقـة مـتـنـاهـيـة وفـي زمـن لا

 دقيقة. بيد أن الصاروخ العابر للقارات يعاني من مشكلة رئيسة٢٥يتجاوز 
تتمثل في كونه سلاحا نوويا ثابتا في صوامع أرضية واضحة ومكشوفة �ا
يسهل أمر تدميرها. لذلك فقد برزت في الآونة الأخيرة أهمية الغواصات
النووية التي تحمل والصورايخ العابرة للقارات والني أدخـلـت إلـى الـسـلاح

.١٩٦٠النووي بواسطة الولايات ا4تحدة الأمريكية سنة 
لقد أصبحت هذه الأسلحة الثلاثة (القاذفات والصواريخ والغواصات)
مترابطة مع بعضها ومكملة لبعضها البعضU وأصبحت تـشـكـل مـا يـسـمـى
بالنظام الاستراتيجي الثلاثيU أو الأرجل الثلاث للقوات الاستراتيجية للدول
النووية الكبرى. يقول كل مـن كـريـسـتـوفـر شـانـت وايـن هـوف: «إن الـنـظـام
الاستراتيجي الثلاثي هو نظام نووي رائع يعتمد في الأساس عـلـى تـكـامـل
وترابط أجزائه الثلاثـةU حـيـث إن لـكـل سـلاح �ـيـزاتـه وقـدراتـه الخـاصـة
والفريدة والتي تكمل ميزات وقدرات الأجزاء الأخرىU وتعطيـهـا مـشـتـركـة

.)١٠(أقصى درجات الحماية والفعالية والكفاءة والقدرة الهجومية ا4دمـرة»
إن أي خلل في أي جزء من أجزاء النظام الاستراتيجي الثلاثي يؤثر سلـبـا
على فعالية نظام السلاح النووي بأكملهU ذلك أن لكل منها وظيفته الدفاعية
والهجومية المحددة. وتنقسم هذه الأسلحة الاستراتـيـجـيـة الـثـلاثـة حـسـب
وظيفتها إلى قوات الضربة الأولى (الهجومية) وقوات الضربة الثانية (الهجوم
ا4ضاد).كما تنقسم هذه الأسلحة من حيث أهدافها إلى أسلحة تستـهـدف
القوة العسكرية وخصوصا ا4نشآت والتجهيزات العسكرية والنووية وتسمى
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القوات «ا4ضادة للقوة»U وإلى أسلحة أخرى تستهدف التجمعات السكـنـيـة
وا4دنية وا4راكز الصناعية والقيادات السياسية وتسمى القـوات (ا4ـضـادة
للقيمة). ومن ا4فترض أنه في حال قيام أي طـرف بـهـجـوم نـووي «إن كـان
مضادا للقوة أو للقيمةU أن يتم استيعاب الضربة الأولى والقيـام بـالـهـجـوم
ا4ضاد بقدر كاف من العنف والقوة التدميرية �ا يضـمـن ردع الـعـدو عـن
الإقدام على توجيه الضربة الأولى أساساUومنع أي قيادة واقعية وعقلانية
من ا4بادرة إلى الحرب النووية. وهذا بدوره يفترض حماية قوات الضربـة
الثانية بشكل �نحها مناعة شبه مطلقة ضد أي ضربة استباقية مفاجئة.ويتم
هذا إما عن طريق منح القوات الاستراتيجية قدرة على الـتـنـقـل والحـركـة
بحيث يصبح من الصعب استهدافها وتدميـرهـا مـن قـبـل الـعـدوU وهـذا مـا
Lوإما عن طريق تحصUينطبق على القاذفات بعيدة ا4دى والغواصات النووية
صوامعها إذا كانت ثابتة بحيث �كن حمـايـتـهـا مـن تـأثـيـرات الانـفـجـارات
النوويةU وهذا ما ينطبق على الصواريخ العـابـرة لـلـقـارات الـتـي تـطـلـق مـن

.)١١(الأرض»
إن القاذفات والصواريخ والغواصات النووية هي مجرد منصات أو وسائل
لنقل الرأس النووي. ورغم محورية هذه الأسلحة الثلاثة في بنيـة الـسـلاح
النووي إلا أن الجزء الأهم منها جميعا هر الرأس النووي. إن الرأس النووي
(أو القنبلة النووية) هو الجزء من السلاح الـنـووي الـذي يـخـتـزن الـقـدرات
التفجيريةU وهو الجزء الذي يحدث التدمير ا4عروف عـن الـسـلاح الـنـووي
ويجعله بالتالي سلاحا فتاكا ومخيفا. ويعتمد الرأس النووي على خاصـيـة
مهمة 4ادة اليورانيوم وهي أن ذرة اليورانيوم هي بطبيعتها أثقل ذرة موجودة
في الطبيعة. ولكونها أثقل ذرة فهي أيضا ذرة متوترة وغير مستقرة وتولـد
عند انشطارها طاقة حرارية هائلة.إن قطعة من اليـورانـيـوم تحـتـوي عـلـى
عشرات البلايL من الذرات التي �كن استغلالها لـتـولـيـد طـاقـة حـراريـة
وإشعاعية. ويتم بواسطة تقنيات عالية تنقية وإغناء اليورانـيـوم الـطـبـيـعـي

 القابل للانشطارU والذي٢٣٥) وتحويله إلى يورانيوم من نوع ٢٣٨(يورانيوم 
يقطع إلى كريات صغيرة صالحة لـلاسـتـعـمـال كـوقـود نـووي. وتـبـلـغ الـقـوة

 ألف طن من مادة أل٥٠٠التدميرية للرأس النووي متوسط الحجم حوالي 
٥٨ت.ن.ت في حL أن أضخم رأس نووي � تفجيره بلغت قوته التدميرية 
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مليون طن من مادة أل ت.ن.تU أي أنه عند مقارنة هذه الـقـنـبـلـة الـنـوويـة
الضخمة بقنبلة هيروشيما فإن قنبلة هيروشيما تبدو مجرد لعبة صـغـيـرة

 ألف نسمـة وأحـدثـت٧٨ برغم أنها تسبـبـت فـي قـتـل )١٢(من لعب الأطـفـال
دمارا كليا في نطاق مساحة قدرها ثلاثة أميال مربعة.

إن كل رأس نووي من الرؤوس النووية ا4وجودة في الـعـالـم والـتـي يـبـلـغ
 ألف نسمةUأي أنه لـو٢٥٠عددها خمسL ألف رأس نووي قادرة على قتـل 

استخدمت جميع هذه الرؤوس النووية معا في حرب نووية فإنـهـا سـتـقـتـل
Uأي ثلاثة أضعاف عدد سكان الأرض حالـيـا Uاثني عشر ألف مليون نسمة
وتتوقع التقديرات ا4عتدلة أنه في حالة استخدام ما لدى العالم من قنابـل
نووية فإن عدد الأفراد الذين سيقتلون مباشرة في الجزء الشمـالـي فـقـط
من الكرة الأرضية يبلغ ألف مليون نسمةU وسـيـصـاب ألـف مـلـيـون آخـريـن
بجروح خطيرة تؤدي لاحقا إلى الوفاةU أي أن نصف البشرية سيلاقى حتفه

. ويؤكد الدكتور)١٣(في الدقائق الأولى ا4باشرة لاندلاع حرب نووية شاملـة
كارل ساغان أن الدمار الاجتماعي والاقتصادي 4ثل هـذه الحـرب الـنـوويـة
الشاملة سيتضمن انقطاعا كليا للكهرباءUوانقطاع الوقودU وتعطيلا شاملا
لجميع وسائل الاتصالاتUوتلوث الأغذية وا4اءUوانتشار الأمـراضUوحـدوث
اضطرابات نفسية وعقلية بالغة 4ن سيبقى على قيد الحـيـاة فـي ا4ـنـاطـق
الأخرى من العالم.وكذلك فإن أي انفجار نووي شامل سيعقبه احتجاب كلي
Uثم هبوط شديد في درجـات الحـرارة Uلضوء الشمس وحلول ظلام دامس
وتقلص حاد في حجم الأكسجL في الجو بالإضافة إلى تآكل في الغلاف
الجوي الذي سيسمح بدخول كميات من الأشعـة الـضـوئـيـة الخـطـرة الـتـي

.ويقول الدكتور أندره ساخاروفU)١٤(ستجعل الحياة على الأرض مستحيلـة
العالم الفيزيائي السوفيتي ا4شهور: «إن الحرب النووية الشاملة هي Cثابة
كارثة وفاجعة لا �كن وصفها واستيعابها أو تخيل نتائجهـاUفـمـهـمـا كـانـت
التوقعات سيئة ومبالغا فيها فإن النتائج الفعلية هي أسوأ كثيرا.إن الحرب
النووية الشاملة ستعني تدميرا شاملا وكليا للحضارة ا4عاصرةU وسـتـرجـع
الإنسان قرونا عديدة إلى الوراءU وستتسبـب فـي مـقـتـل آلاف ا4ـلايـL مـن
البشرية.إن الاحتمال العلـمـي ا4ـؤكـد هـو أن مـثـل هـذه الحـرب الـنـوويـة إن

.)١٥(اندلعت فإنها ستضع نهاية للإنسان ككائن بيولوجي»
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إن اندلاع حرب نووية شاملة هو Cثابة وقوع نكبة فاصلة ونهائية للحضارة
الإنسانية ا4عاصرة وللجنس البشري بأسره.إن مثل هذه الحرب تعني تحويل
الكرة الأرضية إلى مكان غير صالح للحياة إطلاقا.والسؤال هو هل توجد
ضوابط وضمانات مؤكدة �نع حدوث هذه النكبة والـفـاجـعـة الـنـوويـة? إن
الضابط والرادع الوحيد على ما يبدو هو أنه لا �كن لأي طرف عاقل أن
يرتكب تحت أي ظرف من الظروف حماقة كـبـرى كـحـمـاقـة الـبـدء بـحـرب
نووية شاملة حيث سيكون هذا الطرف أول ضحاياها.هذا هو رCا الضمان
الوحيدU وهذا هو ما يعرف بالردع النووي الذي يعتقد أنه كفيل Cنع اندلاع
الحرب النووية الشاملة. فما هو الردع النووي الذي يعتقد أنه كفيـل Cـنـع
اندلاع الحرب النووية الشاملة? وكيف تطور وهل يـسـتـطـيـع حـقـا أن �ـنـع
حدوث مواجهة نووية شاملة بL الدول النووية العظمى في العالم ا4عاصر?

الردع النووي:
إن الحرب النووية هي بطبيعتها حرب سريعة وخاطفةU ولن تدوم أكثر
من ساعاتي قليلة. والحرب النووية متى ما بدأت خرجت عن حكم الإنسان
Cا في ذلك الخروج على إرادة من افتعلها أصلا.كذلك فإن الحرب النووية
هي نوع من الحرب ا4دمرة تدمـيـرا شـامـلا لا �ـكـن لأي طـرف (ا4ـعـتـدي
وا4عتدى عليه) أن ينتصر في مثل هـذه الحـرب الخـاطـفـة. ونـتـيـجـة عـمـق
الكارثة ا4توقعة فإن الهدف الاستراتيـجـي فـي عـصـر الـسـلاح الـنـووي هـو
كيف �كن تفادي وقوع مثل هذه الحربU وكيف �كن إيجاد أفضل السبل

لعدم استعمال السلاح النووي قتاليا?
لذلك فقد أحدث ظهور السلاح في العالم تغييرات مهمة في التفـكـيـر
الاستراتيجي تؤكد على أنه لـم يـعـد بـالإمـكـان فـي عـصـر الـسـلاح الـنـووي
خوض حرب نوويةU وأنه لم يعد بالإمكان التخطيط لتحقيق نصر عسكري
حاسم من خلال مواجهة نووية. إن ا4فارقة الشديدة هي أن السلاح النووي
الذي �تلك قدرات تدميرية مرعبة هو أيضا سلاح وهمي يستخدم ضمن
لعبة وهميةU وهي الحرب النووية الشاملةU والتي هي مـجـرد حـرب تـرسـم

 Lوالاستراتيجي Lفالسلاح)١٦(على الأوراق وتخطط في عقول العسكري .
النووي المخيف هو سلاح غير قابل للاستخدام العسكريU ذلك أن استخدامه
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عسكريا سيبطل قيمته الرادعة الحقيقية.يقول دانيال كولار: «إن الـسـلاح
النووي يقومU مثل الأسلحة الأخرىU بدورين سياسي وعسكريU بيد أن دوره
الأساسي يكمن (وهنا تبرز حدته واختلافه مـع الأسـلـحـة الـتـقـلـيـديـة) فـي
مجرد وجوده وليس في استخدامه. وبالرغم من عدم احتمال استعماله فإن
إمكانية استخدامه فقط �ارس تأثيرا كبيـرا فـي سـيـاسـة الـدولـة.و�ـكـن
تناقض السلاح النووي فيما يلي:وصول القنبلة الهـيـدروجـيـنـيـة إلـى أعـلـى

. وهذا هو جوهر)١٧(درجة من الفعالية في التهديد وليس في الاستخدام»
استراتيجية الردع النووي.

إن منطق الردع النووي يقوم على أساس فكرة محورية مفادها أن كل ما
�كن فعله بالسلاح النووي هو مجرد التهديد باستخدامه حيث إن التهديد
باستخدام هذا السلاح هو أكثر فعالية سياسيا ودبلوماسيا من استخدامه
استخداما حربيا فعليا. لذلكU وكما يقول منطق الردعU فإن السلاح النووي
هو في الأساس سلاح سيكولوجي وسياسي ورادع تكمن أهميته في وجوده
وليس في استخدامه. فالهدف من السلاح النووي ليس كسب حرب نووية
وإ�ا ردع أي تفكير في خوض مثل هذه الحربUوردع أي تفكير في إمكانية

الخروج منها منتصرا.
إن الردع Cفهومه العام يعني «توفر القدرة الـتـي تـتـيـح إرغـام الخـصـم
على التراجع عن تصرف معL..تحت التهديد بإلحاق خسارة جسـيـمـة بـه

.)١٨(تفوق ا4زايا التي يتوقعها من وراء الإقدام على مثل هذه الـتـصـرفـات»
 ويتكون من ثلاثة عناصر متداخلة)١٩(أما الردع النووي فإنه «من طينة أخرى»

هي:
- توافر القدرة على الثأر.١
- التصميم على استعمال هذه ا4قدرة الثأرية في ظروف معينةU بعيدا٢

عن أي استعداد للمساومة أو التخاذل أو التراجع.
- أن تكون ا4قدرة الثأرية من القوة بحيـث يـكـون فـي اسـتـطـاعـتـهـا أن٣

تلحق بالخصم من الضرر ما يفوق كثيرا من ا4زايا وا4كاسب التي يتوقعها
. فالردع النووي يتضمن أولا: امتلاك القدرة)٢٠(من مبادلته بالضربة الأولى

على القيام بهجوم نووي ساحقUثانيا:عدم الـقـدرة عـلـى صـد هـجـوم نـووي
مضادU ثالثا: الإقرار Cبدأ الدمار ا4ـتـبـادل والـشـامـلU والـقـبـول الـطـوعـي
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بالتعرض لخطر الفناء بالرغبة نفسها في إفناء الآخريـن. وعـنـدمـا يـسـود
مثل هذا ا4نطق فإن أي دولة لا �كنها أن تفكر بشن هـجـوم نـووي شـامـل
لأنها هي نفسها مهددة بضربة انتقامية عكسية تؤدي إلى تدميرها تدميرا
شاملا ومؤكدا. لذلك فان الـطـرف الـذي يـقـرر أن يـبـدأ بـالـهـجـوم الـنـووي
يدرك مسبقا أنه قد قرر أيضا الانتحارU ولا أحد بكامل قواه العقلية يقدم
على الانتحار. يقول الدكتور إسماعيل صبري مقلد: «يعتمد التوازن النووي
في بقائه واستمراره على ما يعرف بالردع النووي ا4تبادلU أي قدرة كل من
الطرفL الأمريكي والسوفيتي على تدمير بعضهما تدميرا كاملا ونـهـائـيـا
في حالة وقوع الحرب النووية بينهما تحت أي ظرف من ظـروف ا4ـبـادلـة.
ويعتمد الردع النووي ا4تبادل فعاليته من حقيقة استراتيجية هامة تـتـمـثـل
في نجاح القوتL العظميL في تنمية قدراتهما النووية بشكل هائل والوصول
إلى مستوى القدرة على التدمير بالضربة الثانيةU أي أنـه إذا مـا تـعـرضـت
الولايات ا4تحدة مثلا لهجوم نووي سوفيتيU أيا كان عنفه أو شمولهU فسيظل
في مقدورها أن تستوعب صدمات الضربة الأولى إلى وجهت إليهاU وتوجه
ضربة انتقامية ساحقة ضد الاتحاد السوفيتي في مختلف مراكزه الصناعية
والسكانية والاستراتيجية.وهذه الحقيقة الهامة هي التي تجعل من الحروب

. إن الردع النووي يستـمـد)٢١(النووية حروب انتحار متبـادل بـL أطـرافـهـا»
فاعليته من الالتزام الصارم بالرد الانتقامي ا4دمـر وا4ـؤكـدU أو مـا يـعـرف
Cبدأ «التدمير ا4ؤكد وا4تبادل»Uوالذي يعني أن كلا من الاتحاد السوفيتي
والولايات ا4تحدة تدرك �اما أن لدى كل منهما إمكانات لتدمير بعضهما
تدميرا كلياU وأن كل دولة قد أصبحت طوعا رهينـة لـدى الـدولـة الأخـرى.
وتزداد فعالية الردع النووي كلما كان التهديد بالدمار ا4تبادل حقيقيا وشاملا.
Uنع وقوع الكارثة النوويةC عند ذلك فقط يكون الردع النووي قد حقق هدفه
ويكون قد ساهم في تثبيت السلام والاستقرار الدوليL. لذلك يعتقد البعض
أنه بفضل الردع النووي لم يشهد العالم حربا عا4ية ثالثةU ولم تندلع حرب
نووية بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي منذ نهايـة الحـرب الـعـا4ـيـة

الثانية حتى الآن.
فالردع النووي هوU باختصارU نوع من الاستعداد العسكري الدائم 4ـنـع
حرب نووية في العالم. ويتطلب الردع النووي الاستمرار في تطوير الأسلحة
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النووية وتحديثهاU كما يتطلب الاستمرار في زيادة الإنفاق العسكري والتأهب
النووي ا4ستمرU كل ذلك بدافع ملح 4نع وقوع الحرب النووية الشاملـة. إن
Uمنطق الردع النووي هو منطق غريب وجنوني بكل ا4عايير ولا �كن تصديقه
بيد أنه رغم ذلك استطاع أن يفرض نفسه بقوة على العالمU ويصبح الركيزة
الاستراتيجية الأولى في عصر السلاح النووي. لقد تحول الردع النووي إلى

U وتدفع الدول النووية الكبرى إلى)٢٢(«نبؤه تحقق ذاتها وظاهرة تخلد ذاتها»
السير على حافة الهاويةU والاستمرار في حالة الشك والعداء والتورط في
حالة حرب نووية دائمةU والبقاء أزليا في أسر الأسلحة النوويـة وفـي أسـر
سباق التسلح النووي. ولرCا نجح الردع النووي حتى الآن في مـنـع انـدلاع
الحرب النووية الشاملة بL الاتحاد السوفيتي والولايات ا4ـتـحـدةU بـيـد أن
هذا النجاح � على حساب إنفاق عسكري منهك وقاتلU ورCا لم يـتـمـكـن
العالم تحمله طويلا بعد الآنUخصوصا وأن الدول النووية العظمى توصلت

إلى تحقيق التوازن النووي الكامل فيما بينها.

التوازن النووي:
يرتبط الردع النووي ارتباطا وثيقا بالتوازن النووي والاستراتيجي القائم
بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي. ويعتبر التوازن الـنـوويU كـمـا هـو
الحال بالنسبة للردع النوويU حقيقة جديدة مـن الحـقـائـق الاسـتـراتـيـجـيـة
ا4عاصرةU وتطورا بالغ الأهمية في العلاقـات الـدولـيـة فـي عـصـر الـسـلاح
Lالنووي. فلقد توصلت الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي وبعد مرور أربع
عاما على سباق التسلح النووي إلى تحقيق نوع من التوازن النووي الـكـمـي
والنوعي بحيث لم يعد يتمتع أي منهما الآن بـأي تـفـوق نـووي حـاسـم عـلـى
الآخرU ولم يعد بإمكان أي منهما الإخـلال بـهـذا الـتـوازن الـنـووي الـدقـيـق.
فالتوازن النووي بL الولايات ا4تحدة والاتحاد الـسـوفـيـتـي هـو الآن تـوازن
شامل في كمية الأسلـحـة الـنـوويـة والاسـتـراتـيـجـيـةU وفـي دقـتـهـا وقـدرتـهـا
التدميرية. كما أن التوازن بL هاتL الـدولـتـL قـد بـلـغ مـسـتـوى الـتـدمـيـر
ا4ضاعفU وتخطى أقصر درجات التشبع النووي وهو ما يعرف في القاموس

. لقد أصبح وجود مثل هذا ا لتوازن)٢٣(الاستراتيجي بتوازن«الرعب النووي»
في الرعب النوويU وفي القتل ا4ضاعف شرطا رئيسا من شروط استقرار
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النظام السياسي العا4ي. لذلك فإن أي محاولة للإخلال بالـتـوازن الـنـووي
القائم بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي هي Cثابة الإحلال بقواعد
ومسلمات السياسة الدولية ويتضمن مخاطر عميقة Cـا فـي ذلـك تـصـدع
الردع النووي ورCا أيضا التسبب في اندلاع حرب نوويـة مـدمـرة. بـيـد أن
محاولة للإخلال بالتوازن النووي الراهن هي محاولة محكوم عليها سـلـفـا
بالفشلU وذلك لكون تقنيات السلاح الـنـووي قـد بـلـغـت درجـة مـن الـتـطـور
بحيث إنها تلغي أي إمكانية لأي طرف من أن يحقق التفوق النووي ا4طلق.
Lإن القاعدة الأساسية التي أصبحت تتحكم في سباق التسـلـح الـنـووي بـ
الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي هي قاعدة الفعل ورد الفعل. فالولايات
ا4تحدة هي التي تقوم عادة بالفعل أي أنها هي التي تبادر إلى اسـتـحـداث
النظم النووية الجديدة في حL أن الاتحاد السوفيتي هو الـذي يـقـوم بـرد
الفعلU أي أنه هو الذي يرد بنجاح على ا4بادرات الأمريكية. فمثلاUعندمـا

U رد١٩٤٥ يـولـيـو١٦بادرت الولايات ا4ـتـحـدة بـإجـراء أول تجـربـة نـوويـة فـي 
الاتحاد السوفيتي على هذه  ا4بادرة بعد أربع سنوات بإجراء تجربته النووية

. وعندما قامت الولايات ا4تحدة في سنة ١٩٥٢ بـإجـراء١٩٤٩الخاصة سنة 
أول تجربة على القنبلة الهيدروجينية «والتي تعرف بالقنبلة القذرة» استطاع
الاتحاد السوفيتي أن يرد بتجربته ا4ستقلة على القنبلة الهيدروجينيـة فـي
أقل من أربعة أشهر. كذلك �كن الاتحاد السوفيـتـي مـن تـطـويـر قـاذفـاتـه
الاستراتيجية مباشرة عقب تطوير الولايات ا4تحدة لهذه القاذفات بـعـيـدة

. ويتكرر �ط الفعل ورد الفعل في معظم مـجـالات سـبـاق١٩٤٨ا4دى سنـة 
التسلح النـووي بـL الاتحـاد الـسـوفـيـتـي والـولايـات ا4ـتـحـدة خـلال عـقـدي

 قامت الولايات ا4تحدة بتطـويـر أول١٩٦١الستينات والسبعينات.ففي سـنـة
 جهزت الولايات١٩٦٦غواصة نووية تحمل صاروخا عابرا للقاراتU وفي سنة 

ا4تحدة أول صاروخ عابر للقارات يحـمـل رؤوسـا نـوويـة مـتـعـددة. وجـاء رد
الاتحاد السوفيتي سريعا على هذه ا4بادراتUبل إنه استطاع أيضا أن يحقق
تفوقا استراتيجيا خاصـا عـنـدمـا قـام بـتـطـويـر وانـتـاج أول صـاروخ مـضـاد

 وهو الإنجاز الذي لم تتمكن الولايـات١٩٦٨للصواريخ العابرة للقارات سنـة
.٣. انظر الجدول رقم )٢٤(ا4تحدة من مجاراته إلا بعد مرور أربع سنوات

لقد أصبح قانون «الفعل ورد الفعل» هو القانون ا4تحكم في تطور سباق
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التسلح النووي بحيث أصبح من غير ا4مكن لأي دولة من الدول النووية

الكبرى الحصول على تفوق نووي ساحقUبل إنه أضحى الحصول علـى
U ورCا تحول إلى تـفـوق عـد١٩٧٥yمثل هذا التفوق مستـحـيـلا مـنـذ سـنـة 

الفعالية عسكريا بعد أن بلغ سباق التسلح النووي إلى نقطة ما بعد التشبع
وإلى مرحلة القتل ا4ضاعف. رغم ذلك فإن رغبـة الحـصـول عـلـى الـتـفـوق
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النووي تظل رغبة قائمة وتراود كلا من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي
بL الحL والآخر. بل إن هاتL الدولتـL الـنـوويـتـL تـواصـلان بـاسـتـمـرار
سعيهما لتحقيق مثل هذا التفوق الاستراتيجيU ذلك أن هذا التفوق إن لـم
يكن يخدم أغراضا عسكرية واضحة فإنه �كن تحويله إلى مكسب سياسي
ودبلوماسي وسيكولوجي مهم. يقول فريد هوليداي في كتابه الحرب الباردة
الثانية: إن للتفوق النوويU إن أمكن تحقيقهU عدة فوائد رمزية وتفـاوضـيـة
وعسكرية. فالتفوق النووي �كن تحويله إلى قيمة رمزية ذات دلالات عظيمة.
ذلك أن التفوق النووي يرمز إلى قوة الدولة ا4تفوقةU ويعطيها حق ا4طالبة
بالهيمنة والاعتراف بزعامتها العسكرية والسياسية على العالم. كذلك فإن
للتفوق النووي قيمة تفاوضية هائلة. فالتفوق النووي �كن استخدامه كورقة
رابحة وضاغطة في ا4فاوضات الدولية وفي وقت الأزمات الحرجةU و�كن
Uمقايضته مقابل تنازلات سياسية وعسكرية لصالح الدولة ا4تفوقـة نـوويـا
كما �كن استغلال التفوق النووي لإنهاك وإضعاف الطرف الآخر اقتصاديا
وماليا وإرهاقه بأعباء والـتـزامـات تـؤدي إلـى تـفـكـك جـبـهـتـه الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية الداخلية وبالتالي انهياره تدريجيا والتغلب عليه بطريقة غير
عسكرية وغير مباشرة. وأخيراU يقول فريـد هـولـيـداي: إن الـبـعـض أيـضـا
ينظر إلى التفوق النووي كفرصة ذهبية لكسب الحرب النووية إن اندلـعـت

.)٢٥(في أي وقت من الأوقات ولأي سبب من الأسباب
هذه الاعتبارات والدلالات العسكرية والتفاوضيـة والـرمـزيـة هـي الـتـي
تدفع باستمرار كلا من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي إلى المحافظة
Lالدولت Lهات Lعلى صيغة التوازن النووي فيما بينهما. إن التوازن النووي ب
قد تحقق نتيجة تضحيات اجتماعية واقتصادية وعلمية مضنية. وليس من
السهل الآن التفريط بهذا التوازن النووي خصوصـا بـعـد أن أصـبـح تـوازنـا

. فتاريخ سباق التسلح النووي١٩٧٥شاملا في الكم والكيف وذلك منذ سنة 
 كان �يل كما وكيفا لصالح الولايات ا4تحدة الأمريكية. لقد١٩٧٥قبل سنة 

كانت الولايات ا4تحدة �تاز باحتكار مطلق للسلاح النووي والاستراتيجـي
». ثم استطاع الاتحاد السوفيتي أن يلغي هذا الاحتكار١٩٥٥-١٩٤٥في الفترة «

النووي ا4طلق وذلك بإنتاجه القنبـلـة الـهـيـدروجـيـنـيـة وتـطـويـره لـلـقـاذفـات
.١٩٥٧الاستراتيجية البعيدةU وبإطلاقه أخيرا أول صاروخ عابر للقارات سنة 
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وظلت الولايات ا4تحدةU بالرغم من هذا الإنجاز النووي السوفيتيU محتفظة
بتفوق عددي ونوعي ملحوظ في الرؤوس النووية وفي القاذفات الاستراتيجية

١٩٧٥وفي حجم الانتشار العسكري على الصعيد العا4ي. بيد أنه منذ سنة 
توصل الاتحاد السوفيتي إلى تحقيق التعادل والتكافؤ النووي مع الولايـات
ا4تحدة. وأصبحت الولايات ا4ـتـحـدة مـنـذ هـذا الـتـاريـخ تـخـشـى الـقـدرات
التدميرية للاتحاد السوفيتي بـنـفـس قـدر خـشـيـة الاتحـاد الـسـوفـيـتـي مـن
القدرات التدميرية للولايات ا4تحدة.ولقد ظل هذا الرعب النووي ا4تبادل

قائما بL هاتL الدولتL إلى الآن.
وتظهر الإحصائيات التالية مراحل تطور الـتـوازن الـنـووي بـL الاتحـاد
السوفيتي والولايات ا4تحدة منذ بدء سباق التسلح النـووي بـيـنـهـمـا. فـفـي

 كانت الولايات ا4تحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي �تلك١٩٤٥سنة
ثلاث قنابل ذرية للاستـعـمـال. ثـم بـعـد عـشـر سـنـوات ازداد عـدد الـرؤوس

 قنبلة نووية مختلفة الأحجام٢٠٠٠النووية التي �تلكها الولايات ا4تحدة إلى 
 رأس نووي في حL لم١٥٠٠٠ رتفع هذا العدد إلى ١٩٦٥والألوانU وفي سنة 

 رأس نـوويU أي٦٠٠يكن لدى الاتحاد السوفيتي حـتـى ذلـك الـتـاريـخ سـوى 
. أما في)٢٦(% فقط من إجمالي الترسانة النووية للولايات ا4تحدة ١٢حوالي 

 فقد استطاعت الولايات ا4تحدة أن تزيد عدد رؤوسهـا الـنـوويـة١٩٧٥سنة 
 رأس نووي للاتحاد السوفيتي. لكـن مـنـذ ذلـك٢٥٠٠ رأس مقابـل ٨٥٠٠إلى 

الحL ضاعف الاتحاد السوفيتي بشكل مذهل إنتاجه من الـرؤس الـنـوويـة
١٩٨٨%. وفـي سـنـة U٣٠٠ أي بـزيـادة قـدرهـا ٨٣ رأس نووي سـنـة ٧٤٠٠فـبـلـغ 

أصبح عدد الرؤوس النووية لدى هاتL الدولتL متساويا عددياU في الوقت
 سيتمكن الاتحاد السوفيتي من أن �تلـك١٩٩٠الذي يتوقع أنه بحلول عام 

عددا أكبر من القنابل النووية �ا لدى الولايات ا4تحدة «كما هو واضح في
.)٢٧(»٤الجدول رقم 

أما في مجال تطور التوازن النووي بالنسبة للأسلحة الاستراتيجية لدى
كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي فإن الإحصائيات تظهر ما يلي:

 صاروخا عابرا للـقـارات٨٣٤U كانت الولايات ا4تحدة �تلـك ١٩٦٤في سنـة 
 قاذفة استراتيجية بعيدة ا4دى. وفي٦٣٠ غواصة نووية بالإضافة إلى ٤١٦و

١٠٥٤ بلغ ما لدى الولايات ا4تحدة من الصواريخ العابرة للقارات ١٩٧٤سنة 



96

العالم ا�عاصر والصراعات الدولية

غواصة في حL بلغ عدد٦٥٦صاروخاU كما بلغ عدد الغواصات النووية 
 قاذفة.٤٣٧القاذفات الاستراتيجية

 مائتـي١٩٦٤أما بالنسبة للاتحاد السوفيتـي فـقـد كـان �ـلـك فـي سـنـة 
 قاذفة استراتيجية بعيدة١٩٠ غواصة نوويةU و١٢٠صاروخ عابرا للقاراتU و

١٥٧٥ زاد عدد الأسلحة الاستراتيجية السوفيتية إلى١٩٧٤ا4دى. وفي سنة 
 قاذفة استراتيجية.١٤٠ غواصة نوويةU و٧٢٠صاروخا عابر للقاراتU و

 صواريـخ. و١٠١٠٦٤٠ بلغ عدد الصواريخ الأمريـكـيـة ١٩٨٦وبحلـول عـام 
 قاذفة استراتيجية في حL بلغ عدد الصواريخ العابرة٢٦٠غواصة نوويةU و 

١٦٠ غواصة نوويـة و٩٤٤ صاروخـاU و١٣٩٨للقارات لدى الاتحاد السوفـيـتـي 
.)٢٨()٥قاذفة استراتيجيةUكما هو موضح بالجدول رقم(

Lويتضح من الأرقام والبيانات السابقة أن تاريخ سباق التسلح النووي ب
الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي قد مر بثلاث مراحل تاريخية مختلفة

١٩٨٥ حتى ١٩٤٥منذ عام 
 فا4رحلة الأولى هي مرحلة احتكار الولايات ا4تـحـدة لـلـسـلاح الـنـووي
احتكارا مطلقا وأحادياU ولقد امتدت هذه ا4رحلة منذ نهاية الحرب العا4ية

U وا4رحلة الثانية هي مرحلة بروز الاتحاد السوفيتي١٩٥٧الثانية حتى عام 
كمنافس مهم للولايات ا4تحدة في مجال تطوير وانتاج السلاح النوويU ومن
ثم تحويل الاحتكار النووي إلى احتكار ثنائي مع استمرار احتفاظ الولايات

.١٩٧٥ا4تحدة بتفوق كمي ونوعي خلال هذه ا4رحلة الثانية التي انتهت عام 
 أما ا4رحلة الثالثة والأخيرة فهي ا4رحلة التي صعد وعزز فيها الاتحاد
السوفيتي قدراته وإمكاناته النوويةU واستطاع في فترة قياسية أن يحقق
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التوازن والتعادل النووي الشامل مع الولايات ا4تحدة. إن هذه ا4ـرحـلـة
مازالت مستمرة بالرغم من إصرار الولايات ا4تحدة ا4تجدد على تحـديـث
ترسانتها النووية وإعلانها عن مبادرة حرب النجومU وهي ا4بادرة التي رCا
ستدخل العالم من جديد في مرحلة متطورة وغير واضحة ا4عالم في سباق

التسلح النووي.

التوازن النووي في الثمانينات:
يأخذ التوازن النووي القائم حاليا بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي
أشكالا عديدة.ويتراوح ما بL التوازن في عدد الرؤوس والأسلحة النـوويـة
والتوازن في مدى فاعلية ودقـة وكـفـاءة أداء الـسـلاح الـنـووي.ومـع الـتـطـور
ا4ستمر في تقـنـيـة الـسـلاح الـنـووي وزيـادة نـطـاق الـسـريـة ا4ـفـروض عـلـى
التطورات الجديدة في الإضافات الإلكترونية للسلاح النووي ازدادت أيضا
صعوبة مقارنة الأسلحة النووية المختلفةU وأصبح من العسير الآن التوصل

.Lالدولت Lهات Lإلى معرفة دقيقة عن واقع التوازن النووي ب
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بيد أن هذه الصعوبة لا �نع من اللجؤ إلى تقديرات علمية وموضوعيه
عادة ما تكون قريبة جدا «إن لم تكن مطابقة بالفعل» مـن الـتـوازن الـنـووي
الحقيقي بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي. ورCا تعتبر التقديرات
السنوية والدورية للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن من أكثر
التقديرات دقـة حـول الـتـوازن الـنـووي وسـبـاق الـتـسـلـح فـي الـعـالـم بـشـكـل
عام.واستنادا إلى آخر تقارير ا4عهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول

 فإن جدول التـوازن الـنـووي)٢٩(»١٩٨٨-١٩٨٧«التوازن العسـكـري فـي الـعـالـم 
» بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي يوضح أنه في٦«أنظر جدول رقم 

١٣٨٧٣ كان إجمالي ما لدى الولايات ا4تحدة من أسلحة نووية هو ١٩٨٨سنة 
 سلاحا إستراتيجيا مختلفة الأنواع والأحـجـام ومـوزعـة١٩٥٧رأسا نوويـاU و

تفصيليا كالآتي:
 صـاروخ١٠٠٠أولا: سلاح الصواريخ حيث يوجد لدى الولايات ا4ـتـحـدة 

 صاروخـا مـن نـوع٤٥٠ قنبلة نـوويـةU مـنـهـا ٢٢٦١عابر للقـاراتU تحـمـل مـعـا 
 وثلاثة صـواريـخ مـن نـوع٣ صاروخا من نوع ميـنـيـتـمـان ٬٥٢٧و٢مينـيـتـمـان 

أم.اكس.
 غواصة نووية٦٤٠ثانيا: سلاح الغواصات حيث لدى الولايات ا4ـتـحـدة 

٣٨٤غواصة من نوع بوسيدونUو٢٥٦ قنبلة نووية.منها ٦٦٥٦تحمل ما مجموعه 
غواصة من نوع ترايدنت.

 قـاذفـة٣١٧ثالثا: سلاح الـقـاذفـات ويـعـتـقـد أن لـدى الـولايـات ا4ـتـحـدة 
 قاذفـة مـن١١٩  قنبلة نـوويـةU مـنـهـا ٤٩٥٦استراتيجيـة بـعـيـدة ا4ـدى تحـمـل 

 قاذفة٥٤ جي.اتش كروزU و٥٢ قاذفة من طراز ب١٤٤ جي.اتشU و٥٢طراز ب
. أما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فإن تقريـر ا4ـعـهـد الـدولـي١من طـراز ب-

 كان إجمالي ما لدى الاتحاد١٩٨٨للدراسات الاستراتيجية يظهر أنه في سنة 
 سـلاحـا٢٥١١ رأسـا نـوويــاU و١١٠٤٤الـسـوفـيـتـي مـن الأسـلـحـة الـنـوويـة هــو 

استراتيجيا موزعة تفصيليا على النحو التالي: أولا: سلاح الصواريخ.ويبلغ
 صاروخا١٤١٨إجمالي عدد الصواريخ العابرة للقارات لدى الاتحاد السوفيتي 

 صاروخا٦٠ صاروخا من طراز أس. أسU و٤٤٠ قنبلة نوويةU منها ٦٤٤٠تحمل 
 صواريخ٬٣٠٨و١٧ صاروخا من طراز أس.اس٬١٥٠ و١٣من طراز أس. أس 

 صاروخ من٬١٠٠و١٩ صاروخا من طراز أس.اس٬٣٦٠و١٨من طراز أس.اس
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. ثانيا:سلاح الغواصات حيث إن لدى الاتحاد الـسـوفـيـتـي٢٥طراز أس.اس
٢٧٢ قنبلـة نـوويـة. مـنـهـا ٣٣٤٤ غواصة نووية تحـمـل مـعـا مـا مـجـمـوعـه ٩٢٨

٬١٢و٨ غواصة من طراز أس. أس.أن ٬٢٩٢و٦غواصة من طراز أس. أس.أن 
٬٨و.١٨ غواصة من طراز أس. أس.إن٬٢٢٤و١٧غواصة من طراز أس. أس.آن

.٢٣ غواصة مـن طـراز أس. أس.أن ٬٤٨و٢٠غواصة مـن طـراز أس. أس.إن
 قاذفة استراتيجية١٦٥ثالثا: سلاح القاذفات ويوجد لدى الاتحاد السوفيتي 

 قاذفة١٠٠ قاذفة من طراز بيراتش كروزU و٥٠ قنبلة نووية.منها ١٢٦٠تحمل 
.)٣٠( قاذفة من طراز بينسون.١٥من طراز بيرU و

Lويلاحظ من خلال قراءة الجدول التفصيلي للتوازن النووي القائم ب
الاتحاد السوفيتي والولايات ا4تحدة أن هذا التوازن هو في جوهره تـوازن
.Lالـدولـتـ Lتقريبي متنوع بتنوع الأسلحة النووية في ترسانة كل مـن هـاتـ
ففي الوقت الذي يتمتع فيه الاتحاد السوفيتي بتفوق ملحوظ في إجمـالـي

 للولايات ا4تحدة)١٩٥٧ للاتحاد السوفيتي مقابل ٢٥١١الأسلحة الاستراتيجية (
 للولايات١٣٨٧٣فإن الولايات ا4تحدة �تلك تفوقا في عدد الرؤوس النووية (

 للاتحاد السوفيتي). كذلك فإن الاتحـاد الـسـوفـيـتـي١١٠٤٤ا4تحدة مقـابـل 
 صاروخا لـلاتحـاد�١٤١٨لك عددا أكبر من الصواريـخ الـعـابـرة لـلـقـارات (

 صاروخ للولايات ا4تحدة)U و�ـلـك عـددا أكـبـر مـن١٠٠٠السوفيتـي مـقـابـل 
 غواصة فقط٦٤٠ غواصة للاتحاد السوفيتي مقابل ٩٢٨الغواصات النووية (

للولايات ا4تحدة) في حL �تلك الولايات ا4تحدة عددا أكبر من القاذفات
 قاذفـة فـقـط لـلاتحـاد١٦٥ قاذفة لـلـولايـات ا4ـتـحـدة و٣١٧الاستـراتـيـجـيـة (

السوفيتي). أما من حيث عدد الرؤوس الـنـوويـة فـإن الجـدول الـتـفـصـيـلـي
يظهر أن الاتحاد السوفيتي يتمتع أيضا بتفوق كبير في عدد الرؤوس النووية

 رأسا نوويـا لـلاتحـاد٦٤٤٠المحمولة بواسطة الصـواريـخ الـعـابـرة لـلـقـارات (
 للولايات ا4تحدة) في حL أن الولايات ا4تحدة تتمتع٢٢٦١السوفيتي مقابل

بتفوق كبير من حيث عدد الرؤوس النووية المحمـولـة بـواسـطـة الـغـواصـات
 للإتحاد السوفـيـتـي)Uوكـذلـك٣٣٤٤ للولايات ا4تحـدة مـقـابـل ٦٦٥٦النـوويـة (

٤٩٥٦بالنسبة لعدد الرؤوس النووية المحمولة بواسطة القاذفات الاستراتيجية(
.)٣١( للاتحاد السوفيتي فقط)١٢٦٠للولايات ا4تحدة مقابل 

ومهما يكن أمر التوازن النووي التفصيلي الراهن فإن ا4ستقبل القريب
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سيشهد تحولات مهمة على صعيد هذا التوازن النوويU بل على صعيد
مجمل سباق التسلح النووي بL الشرق والغرب.فالعالم أخذ يشـهـد إنـتـاج
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جيل جديد من الأسلحة النووية والاستراتيجية ا4تطورة. فقد بادرت الولايات
ا4تحدة (كما كانت تبادر وتفعل دائما)Uوبحجة وجود خلل في التوازن النووي
الراهنUوانطلاقا من رغبة متجددة لدى إدارة الـرئـيـس رونـالـد ريـغـان فـي
تحقيق التفوق النووي إلى اتخاذ خطوات عملية لتحديـث نـظـمـهـا الـنـوويـة
والاستراتيجية وزيادة فاعلية الترسانة العسكرية الغربية بشكل عام.وقامت

 عسكرية جديدة. ونتيجة هذا الإنفاق١٩٨الولايات ا4تحدة بالفعل منذ سنة 
 برصد ميزانـيـة٢العسكري الذي ليس له مثيل في الـتـاريـخ � تـطـويـر وان

 ألف ألف مليون دولار لتمويل خطة خمسية٧٬١عسكرية خيالية تقدر بحوالي
تاج وإعداد جيل من الأسلحة النووية الدقيقة فـي زمـن قـيـاسـي.ومـن أهـم

 صاروخ عـابـر١٠٠هذه الأسلحة النووية الجديـدة عـلـى الإطـلاق هـو إنـتـاج 
)٣٢( ألف مليون دولار.٤٠للقارات من طراز أم.اكس بتكلفة إجمالية قدرها 

 قنبلة نووية أعـجـوبـة١٤ويعتبر هذا الصاروخ الذي في اسـتـطـاعـتـه حـمـل 
تقنية من حيث دقته وكفاءتهUحيث يستطيع أن يصل إلى هـدفـه عـلـى بـعـد

 دقيقةU ولا يزيد مقدار انحرافه عن هدفه بـأي حـال مـن٢٥ ميل في ٦٠٠٠
 قدم فقط.يقول تقرير لسلسلة الدراسات الاستراتيجية:«إن٣٠٠الأحوال على 

مشروع أم.إكس من أضخم ا4شاريع العسكرية التي شهـدهـا الـعـالـم حـتـى
 آلاف ميل١٠ بناء ١٩٨٦اليوم. وسيتطلب ا4شروع قبل أن يستكمل كليا عام 

 كيلو متر من السكك الحديديـة٢٠٠٠Uمن الطرقات ا4عبدةU وما يقرب مـن 
 مليون طن من الأسمنت في بناء التجهيزات٢٧٠٠وسيتم استعمال مالا يقل عن 

 ألف مليون غالون مـن ا4ـيـاه..١٢١والصوامعU وسيستهلك ا4ـشـروع كـذلـك 
ألف٥٦ ألف مليون دولار إلى ٣٣وقد ازدادت تقديرات تكاليف ا4شروع من 

.)٣٣(مليون دولار حسب آخر تقديرات ديوان المحاسبة التابع للكونغرس»
لكن بالإضافة إلى إنتاج هذا الصاروخ فإن الخطة العسكرية الجـديـدة

 قاذفة استراتيجية جديدة١٠٠للولايات ا4تحدة تتضمن أيضا تطوير وانتاج 
 ألف مليون دولار. و�تاز هذه القاذفة٣٠ بتكلفة إجمالية قدرها ١من نوع ب-

 قنبلة نووية والطيران بها مسافة ثمانـيـة آلاف مـيـل٢٢بقدرتها على حمـل 
 قادرة على الطيران١دون الحاجة إلى الوقود أثناء التحليقUكما أن قاذفات ب-

 قدم عن سطح الأرضU وذلك٢٠٠على ارتفاعات منخفضة جدا تصل إلى 
. كما تتضمن خطة التحديث الخمسية الأمريكية)٣٤(لتفادى أجهزة الرادارات
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تطويرا جديدا من الصواريخ العابرة للقارات صغيرة الحجم والـتـي �ـكـن
إطلاقها من الجو والبحر والأرضUوهي قادرة على تعيL هدفها بدقة تضاهي
دقة البصر. ويفترض أن هذا الصاروخ الصغير سوف «يغيـر وجـه الحـرب

. وتتضمن خطة)٣٥(وسوف يعادل التفوق العددي لقوات الاتحاد السوفيتي»
٢٤التحديث أيضا إنتاجا من الغواصات النووية من طراز ترايدنـت تحـمـل 

صاروخا عابرا للقارات بالإضافة إلى تطوير وإنتاج شـبـكـة مـن الـقـاذفـات
الاستراتيجية ا4ستقبلية التي تعرف باسم «سـتـيـلـث» ا4ـصـنـوعـة مـن مـواد
معدنية قادرة على امتصاص الذبذبات الرادارية لكي تتمكن هذه القاذفات
من تخطى الدفاعات دون كشفها.وسيتم إدخال هذه القاذفات الاستراتيجية

.)٣٦(١٩٩٠إلى الخدمة العسكرية الفعلية سنة 
أما بالنسبة للاتحاد السوفيتي فإنه لم يكن غائبا عن هذه ا4ستجداتUوقد
قامU كما كان يقوم دائماUبالرد على ا4بادرات الأمريكـيـة بـإنـتـاج عـدة نـظـم
نووية جديدة وذلك للحد من أي تفوق نووي أمريكي مستقبلي محتمل. ومن
بL أعم الإضافات في الأسلحة النووية السوفيتية استبدال الصواريخ من

 بصواريخ جديدة عابرة للقارات من طراز أس.١٩ واس.اس١٨نوع أس.اس
 والذي سيكونU١٦ وإضافة صاروخ جديد من طراز أس.اس٢٤واس. اس٢٢اس

أول صاروخ من نوعه �تاز بخاصية التـحـرك والـتـنـقـل فـي الـعـالـم.  وقـام
الاتحاد السوفيتي أيضا بتطوير جيل من الغواصات النووية من طراز تايفون

 رأسا نوويا. كما يتوقع أن يضيف الاتحاد السوفيتـي٢٠القادرة على حمـل 
إلى أسلحته النووية قاذفات استراتيجية جديدة تعرف باسم «بلاك جاك»
وهي أضخم قاذفة استراتيجية في العالم تصل سرعتها إلى ضعفي سرعة

 آلاف ميل دون الحاجة إلى التـزود٨الصوت في حL يبلغ مداها القتـالـي 
.)٣٧(بالوقود أثناء التحليق

ولا شك أن جميع ا4بادرات النووية الجديدة قد جعلت من عقد الثمانينات
وكأنه يبدو مجرد استمرار للنمط التاريخي السابق في تصاعد سباق التسلح

. لكن الواقع هو أن عقـد١٩٤٥النووي منذ بدأ عصر السلاح النـووي سـنـة 
الثمانينات وخلافا للفترات التاريخية الأخرى قد شهد تطورا نوعـيـا رCـا
كان أكثر خطورة من جميع التطورات السـابـقـة فـي مـجـال سـبـاق الـتـسـلـح
النووي. ويكمن هذا التطور النـووي الجـديـد فـي مـا يـعـرف Cـبـادرة حـرب
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.١٩٨٣النجوم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي رونـالـد ريـغـان فـي مـارس 
لذلك فإنه لابد من توضيح مختصر وسريع 4شروع حرب النجوم.

مبادرة حرب النجوم:
إن مبادرة حرب النجوم هي Cثابة قفزة جبارة إلى عالم نووي جديد لا
�كن التكهن Cتطلباته وتعقيداته ومخاطره. فالتحولات التي رCا ستطرأ
على العالم من جراء حرب النجوم ستفوق بكل تأكيـد كـل الـتـحـولات الـتـي
صاحبت أول استخدام للذرة كسلاح نووي «ورCا غيرت بنتائجـهـا مـجـرى

. فالتوازن النووي الراهن سيصبح مجرد ذكرىU وسيتـم نـسـف)٣٨(التاريـخ»
استراتيجية الردع النووي لإلغاء كافة الاتفاقات وا4عاهدات الاستراتيجيـة

التي أبرمت بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي.
ويستهدف مشروع حرب النجوم في الأساس تجاوز التفكير الاستراتيجي
الراهن والقائل إنه من غير ا4مكن التصدي لهجوم نووي بالصواريخ العابرة
للقارات. فمبادرة حرب النجوم تقوم على فكرة أنه بالإمكان تطوير أسلحة
�كنها بفعالية بالغة التصدي لأي هجوم نووي بالصواريخ العابرة للقارات
وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها النهائي. ولضمان نجاح مثل هذا الدفاع
الأسطوري فإنه سيتطلب تطوير أسلحة كيماوية وإشعاعية وحراريـةU كـمـا
سيتطلب تطوير أسلحة الطاقة ا4وجهة وأسلحة اللـيـزر وأسـلـحـة الإشـعـاع

. وستعمل هذه الأسلحـة مـشـتـركـة مـن الأرض وفـي الجـو وفـي)٣٩(الجزئـي
الفضاء الخارجيU وستسير جميعهاU دون تدخل بشريU بواسطة جهاز آلي
(كمبيوتر) ضخم قادر على إجراء عدة بلايL من العمليات الدقيقة وا4تلاحقة
في الثانية الواحدة. ولكي تؤدي أسلحة حرب النجوم مهامها بفعالية كاملة

 سفينة فضـائـيـة١٠٠٠ ألف صاروخ مثبتـة عـلـى ٢٠فإن ذلك يتطلـب إنـشـاء 
 ألف مليون واط من الشحنات الكهربائيةUأي٢٠تستخدم في الثانية الواحدة 

 مرة إجمالي القدرة الكهربائية للولايات ا4تحدة. وتقدر التكلفة٢٠٠ما يوازي 



105

صراع الشرق والغرب وسباق التسلح النووي

. بيد أن الولايات ا4تحدة)٤٠(يشكك في إمكانية اكتماله في ا4ستقبل ا4نظور
مصممة على الاستمرار في تطوير هذا ا4شروع وتحويله إلى واقعU ورصدت
لذلك إمكانات مالية وعلمية كبيرةUبل إنها شكلت قيادة عـسـكـريـة جـديـدة

. لذلك فإنه مع كل)٤١(داخل سلاح الجو الأمريكي سميت «قيادة الفـضـاء»
دولار تنفقه الولايات ا4تحدة على إنتاج أسلحة حرب النجوم سيصبـح مـن
الصعب التراجع عن هذا ا4شروعUورCا يكون قد أصبـح واقـعـا مـن وقـائـع

الحياة ا4عاصرة وتجاوز منذ الآن نقطة اللاعودة.
ومن الطبيعي ألا يقف الاتحاد السوفـيـتـي مـوقـف ا4ـتـفـرج مـن مـبـادرة

U وكمحاولة أمريكية)٤٢(حرب النجومUوان ينظر إليها «كتهديد لا �كن قبوله»
متجددة لتحقيق التفوق النووي وامتلاك خيار الضربة الأولى الـذي كـانـت
الولايات ا4تحدة تسعى للحصول عليه منذ بدايـة سـبـاق الـتـسـلـح الـنـووي.
ولقد واجه الاتحاد السوفيتي مبـادرة حـرب الـنـجـوم مـواجـهـة دبـلـومـاسـيـة
وعسكرية مزدوجة. فعلى الصعيد الدبلوماسي رفـض الاتحـاد الـسـوفـيـتـي
الدخول في مثل هذا السباق النووي ا4كتف ودعا الولايات ا4تحدة للتخلي
عن هذه ا4بادرة. أما على صعيد الردع النووي فإنه يعتقد أن بإمكان الاتحاد
السوفيتي مجاراة مبادرة حرب النجومU بل إن البعض يعتقد بأن لدى الاتحاد
السوفيتي برنامجه الخاص بحرب النـجـومU وأنـه عـلـى وشـك إقـامـة نـظـام
دفاعي متطور في الفضاء الخارجي. ويتضمن الرد السوفيتي العملي على
مبادرة حرب النجوم عدة خيارات منها:زيادة عدد الصواريخ العابرة للقارات
إلى أضعاف العدد الراهنU وتزويد هذه الصواريخ بقـوة دفـع أكـثـر سـرعـة
�ا يقلل من فرص إصابتها في مرحلة انطلاقهاU وكذلك زيادة عدد ا4نصات
الوهمية وزيادة عدد الصواريـخ الـتـضـلـيـلـيـة. كـمـا أن بـاسـتـطـاعـة الاتحـاد
السوفيتي زرع ألغام فضائية لتدمير السفن الفضائية ضمن شبكة أسلحة
حرب النجومU ويعتقد أن الاتحاد السوفيتي قد قطع شوطا مهما في سباق
تطوير هذه الألغام. ويؤكد الخبراء «أن هذه الإجراءات السوفيتية ا4ضادة
من شأنها استغلال الأسلحة والتقنـيـة ا4ـتـوفـرة حـالـيـاUعـلـى الـنـقـيـض مـن
التكنولوجيا التي لم يتم اختبارها أويتم التأكد من توفرهاU والتي ستعتمـد
في مبادرة حرب النجوم.ومن هنا فإن رد الاتحاد السـوفـيـتـي سـوف يـكـون
Uو�كن الاعتماد عليه أكثر كثيرا من مـشـروع حـرب الـنـجـوم Uأرخص ثمنا
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وسيكون موفورا في الوقت الذي سيكون فيه مشروع حرب النجوم في طور
.)٤٣(التكوين»

إن مبادرة حرب النجوم هي بحق من أهم التـطـورات فـي سـيـاق تـاريـخ
سباق التسلح النوويU وهي بلا شك محطة جديدة (وليسـت الأخـيـرة) مـن
محطات هذا السباق النووي بL الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي. وتؤكد
هذه ا4بادرة مجددا القاعدة العامة لسباق التسلح النووي وهي أن الولايات
ا4تحدة هي التي تبادر دائما إلى تطوير لإنتاج الأسلحة النووية (أي أنها هي
التي تقوم بالفعل) في حL يظل الاتحاد السوفيتي يحاول باستـمـرار الـرد
ويثبت نجاحه في الرد على هذه ا4بادرات مهما بلغت التكاليف والنفقات.
ورغم أن مبادرة حرب النجوم هي مجرد محطة جديدة بيد أنها تختلف عن
المحـطـات الأخـرى فـي أنـهـا تـغـرى الإنـســان الأحــمــق بــشــن حــرب نــوويــة
شاملة.والحقيقة ا4ؤسفةU كما يقول الزعيم السوفيتي خروتشوفU هي أن
هناك (أناس حمقى عديدين في كل من الاتحاد السوفيتي والولايات ا4تحدة
الأمريكية». لذلك فإنه إن لم يتم منذ الآن وقف مبادرة حرب النجوم ووضع
حد لسباق التسلح النووي بشكل عام فإن العالم مقبل على فترة مستقبلية

.)٤٤(عصيبة ومظلمة جدا
والسؤال الآن هو إذا كانت الأسلحة النووية Cـثـل هـذه الخـطـورةU وإذا
كانت الحرب النووية حربا انتحاريةU وإذا كان العالم مهددا بالفناءU فلماذا
لا يتم الاتفاق على وضع حد لسباق التسلح النووي? و4اذا لا يتم نزع السلاح

بكافة أشكاله من العالم ا4عاصر?.

نزع السلاح النووي:
منذ اليوم الأول لتفجير أول قنبلة نووية في العالم وجدت دعوات صادقة
لنزع السلاح ووضع حد لسباق التسلح النووي في العالم. بيد أن جميع هذه
الدعوات لم تحقق أي نتيجة ملموسة.وظل سباق التسلح النووي منذ ولادته

 مندفعا دون تراجع أو توقف رغم جميع الجهود الدولـيـةU ورغـم١٩٤٥سنة 
جميع التحذيرات Cا في ذلك تلك الـتـحـذيـرات الـصـادقـة والـصـادرة عـن

 عاما من ا4باحثات ا4ضنـيـة٤٠علماء الذرة أنفسهم. لذلك وبعد أكثـر مـن 
Uوالمحاولات الدءوبة أصبح الوضع النووي في العالم ا4عاصر أكثر تعقـيـدا
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وأصبحت القضايا النـوويـة الـبـديـهـيـة أكـثـر خـلافـيـة مـن أي وقـت مـضـى.
فباستمرار يتم تأجيل القضايا القد�ة من دون حسم في الوقت الذي تبرز
فيه قضايا جديدة وتزداد كمية هذه الأسلحةU وكلها أمور تزيد من تعـقـيـد
ا4باحثات وتزيد من صعـوبـة الـتـوصـل إلـى اتـفـاقـيـة شـامـلـة لـنـزع الـسـلاح
النووي.يقول جون ستنجر: «لقد تحولت قضية نزع السلاح إلى أهم قضية
تشغل اهتمام السياسيL والخبراء والفنيL في كل مكان.فالجمعية العمومية
للأ� ا4تحدة تواصل تناولها لهذه القضـيـة فـي كـل جـلـسـة مـن جـلـسـاتـهـا
السنويةU ولا شك أنها ستستمر في تناولها لهذه القضية في كل جلسة من
جلساتها القادمة أيضا.كما أن الدولتL اللتL تقودان صراع الشرق والغرب
متفقتان على أن قضية نزع السلاح هي أهم قضية على جدول مباحثاتهما

١٩٧٢الدورية.لكن بالرغم من هذا الاهتمام وباستثناء اتفاقية سالـت سـنـة 
لم يتم حتى الآن إلغاء أو تخفيض كميات الأسلحـة الـنـوويـة ا4ـتـراكـمـة فـي
العالم. بل على العكس من ذلك فإن العالم يعايش اليوم أخطر مراحل سباق

.)٤٥(التسلح النووي»
بيد أن هذا التصعيد الأخير في سباق التسلح النووي رCا ولد أكثر من
غيرهU من التطورات السابقةUإحساسا عميقا بضرورة البحـث بـجـديـة عـن
Lاتفاقية مناسبة للحد من بعض ا4ظاهر الخطيرة لسباق التسلح النووي ب
الشرق والغرب. وتعزز هذا الإحساس نتيجة تزايد حالات ا4واجهة النووية
الطارئةU ونتيجة قناعة كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي بأنهما
Lوأصبحتا مجهدت Uا قد فقدتا السيطرة نهائيا على سباق التسلح النوويCر

. لذلك وانطلاقا مـن هـذا الإدراك)٤٦(ورCا أيضا أسيرتL لهـذا الـسـبـاق 
اتفق كل من الشرق والغرب معا أن من مصلحتهما التقليـل مـن احـتـمـالات
نشوب حرب نووية في العالمU والعمل على التـوصـل إلـى صـيـغـة لاتـفـاقـيـة

للحد من سباق التسلح النووي.
إن أكثر ما �يز تاريخ مباحثات الحد من سباق التسلح النووي هو ذلك
السيل ا4تدفق من الاقتراحات والاقتراحات ا4ضادة التي تقدمت بها الولايات
ا4تحدة والاتحاد السوفيتي دون أن يتم فعليا تحويلها إلى اتفاقيات واقعية
لنزع السلاح النووي. ولقد تدفق هذا السيل من الاقتراحات مع تفجير أول

 تقدمت الولايات ا4تحدة من خلال١٩٤٦قنبلة نووية في العالم. ففي سنـة 
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مندوبها الدائم في الأ� ا4تحدةU برنارد باروخU باقتراح يتضمـن أولا مـنـع
استخدام الذرة لأي غرض عدا الاستخدام السلميU وثانيا تدويل الـطـاقـة
النووية في العالم من خلال وضع جميع ا4فاعلات وا4نشآت وا4واد الذرية
تحت إشراف هيئة دولية �تلك وحدها حق الإشراف والرقابة على إنـتـاج
الطاقة النووية. ورغم ما يحمله هذا الاقتراح الأمريكي (الذي عرف Cشروع
باروخ) من نقاط إيجابية لنزع السلاح النووي ووضعه تحت الإشراف الدولي
المحايد إلا أنه رفض من الاتحاد السوفيتي الذي برر رفضه بأن هذا الاقتراح
سيرسخ احتكار الولايات ا4تحدة للسلاح النوويU وأنها ستكون قادرة علـى
التحكم في قرارات الهيئة الدولية للطاقة النووية ا4قترح تأسيسها. وتقدم
الاتحاد السوفيتي باقتراح مضاد تضمن الدعـوة لحـظـر إنـتـاج واسـتـخـدام
الأسلحة النوويةU وتدمير المخزون القائم من الأسلحة النووية (أي تدمير ما

. وكان من الطبيعي أن ترفـض)٤٧(�لكه الولايات ا4تحدة من سلاح نـووي)
الولايات ا4تحدة بدورها هذا الاقتراح ا4قدم من الاتحاد السوفيتـي رغـبـة
منها في الإبقاء على أسلحتها النووية.ثم توالت بعد ذلك عشرات الاقتراحات
والاقتراحات ا4ضادة بدءا باقتراح الأجواء ا4فتوحـة الـذي قـدمـه الـرئـيـس
الأمريكي ايزنهاورU والاقتـراح ا4ـضـاد الـذي تـقـدم بـه الـزعـيـم الـسـوفـيـتـي
خرتشوف والذي عرف Cـشـروع الـنـزع الـشـامـل لـلـسـلاح الـنـوويUوانـتـهـاء
بالاقتراحات الأخرى التفصيلية ا4تعلقة بإجراء تخفيض متبادل في حجـم
القوات ا4سلحة التابعة للدولتL وتحديد مناطق في العالم خالية من الأسلحة

.)٤٨(النووية
لقد كان كل اقتراح تقدمه الولايات ا4تحدة أو الاتحاد السوفيتي يحمل
في أحشائه ضمنيا ما يدعو إلى رفضه. فقد امتازت جـمـيـع الاقـتـراحـات
ا4قدمة إما إن تكون جملي درجة عالية من الشمول التي تجعلها غير قابلة
للتطبيق العمليU وإما أن تكون اقتراحات تعزز تفوق طرف وتجرد الطرف
الآخر من أسلحته النووية الفعالة. وهكذا فقد كانت الاقتراحـات ا4ـقـدمـة
من الاتحاد السوفيتي هي في العموم اقتراحات شموليـة تـدعـو إلـى إلـغـاء
كلي ونهائي وسريع لجميع الأسلحة النوويةU في حL أن الاقتراحات الـتـي
قدمتها الولايات ا4تحدة كانت تتضمن باستمرار بنودا تبقـي عـلـى الـتـفـوق
النووي للولايات ا4تحدةU وتطالب بإجراء الرقابة والتفتيش لضمان الـتـزام
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الاتحاد السوفيتيU وذلك انطلاقا من عدم ثقة الولايات ا4تحدة بالالتزامات
Lالدولت Lالسوفيتية.بالإضافة إلى ذلك فإن الاقتراحات ا4قدمة من هات
للحد من سباق التسلح النووي كانتU ومازالـتU تـتـأثـر بـأوضـاع الـعـلاقـات
السياسية والدبلوماسية بL الشرق والغرب التي كـانـت تحـدد نـوع وحـجـم
التنازلات التي �كن للدولتL تقد�ها. فعندما تكون العلاقات السياسـيـة
بL الشرق والغرب متوترة فإنه يتوقع رفض أي اقتراح مهما كان عمليـا لا
وواقعيا. وعندما تكون هذه العلاقات مستقرة وسلسة فإنه يتوقع أيضا أن
تتحول الاقتراحاتU وحتى أكثرها غموضاU إلى اتفاقيات. ويلاحظU بالتالي
إن تلك الاقتراحات التي قدمت خلال فترة الخمسينات جوبهت بـالـرفـض
القاطع لتأثرها بأوضاع الحرب الباردة. أما تلك الاقتراحات التي � تقد�ها
خلال الستينات والسبعيناتU أي خلال مرحلة الوفـاق الأولـىU فـقـد لاقـت
القبول السريع وا4تبادل ورCا كان أبرز مثال عـلـى ذلـك هـو الـتـوصـل إلـى

.U٢ وسالت ١توقيع معاهدة سالت 
تعتبر اتفاقيات سالت (محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية) أعظم
نجاح سـجـل خـلال الأربـعـL عـامـا مـن تـاريـخ مـبـاحـثـات نـزع الـسـلاح فـي
العالم.ولقد استغرق التوصل إلى بنود هذه ا4عاهدة أكثر من سبع سـنـوات
مضنية من ا4باحثات والاجتماعاتUو� بعد ذلك التوقيع على الجزء الأول

 على عدة بنود أهمها١. وتشتمل معاهدة سالت١٩٧٢منها في موسكو سنة 
Uتقييد سباق التسلح في مجال الصواريخ ا4ضادة للصواريخ العابرة للقارات
وكذلك تقييد إنتاج أسلحة استراتيجية هجومية جديدة. أما معاهدة سالت

 فإنها تضع سقفا عـدديـا 4ـا١٩٧٩ التي وقعت في صيغتها النهائـيـة سـنـة ٢
�كن إنتاجه من الصواريخ العابرة للقاراتUومن القاذفات الاسـتـراتـيـجـيـة

. و�كـن)٤٩(بعيدة ا4دى لدى كل من الولايات ا4تحدة والاتحاد الـسـوفـيـتـي
أيضا القول الآن إنه � تحقيق انحاز مذهل آخـر فـي مـجـال نـزع الـسـلاح

 التوصل إلى اتفاقية لإزالة كافة الصواريـخ١٩٨٧النووي عندما � في سنـة
 ميل) الـتـي٣٢٠٠ الـى٣٠٠متوسطة ا4دى (أي تـلـك الـتـي يـتـراوح مـداهـا مـن

% من إجمالي عدد الأسلحة النووية لدى الولايات ا4تحدة والاتحاد٤تشكل
السوفيتي. وCوجب هذه الاتفاقية سيتعL على هاتL الدولتL تدمير مـا

 صاروخـا٤٢٠ صاروخا من الصواريخ متوسطـة ا4ـدى بـواقـع ٨٦١مجموعـه 
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.)٥٠( صاروخا للاتحاد السوفيتي٤٤١للولايات ا4تحدة و
إن معاهدات سالت واتفاقية إزالة الصواريخ مـتـوسـطـة ا4ـدى هـي بـلا
شك أبرز إنجازات محادثات الحد من سباق التسلح النوويU بيد أنها حتما

ليست الوحيدة.
 وقعت الولايات ا4تحدة والاتحاد السوفيتي علـى١٩٦٢ففي الفترة منـذ 

سبع اتفاقيات ثنائية مختلفة بالإضافة إلى خمس اتفاقيات جماعية أخرى
تتناول جميعها مجالات محددة من سباق التسـلـح الـنـووي (انـظـر الجـدول

).٧رقم 
وتأتي في مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقية إنشاء الخط الأحمر«الساخن»

U واتفاقية حظر التجارب النووية في الفضاء١٩٦٣بL موسكو وواشنطن عام 
U واتفاقية حظر انتشار الأسـلـحـة١٩٦٣وتحت ا4اء وفوق سطح الأرض عـام

U واتفاقية حظر إقامة قواعد للأسلحة النووية١٩٦٧النووية في العالم عام 
U واتفاقية للحيلولة دون اندلاع حـرب١٩٧١في قاع البحار والمحيطات سـنـة

U واتفاقية حظر تجاوز الحد الأقـصـى لـلـتـفـجـيـر١٩٧٣نووية عارضـة سـنـة 
.)٥١(١٩٧٤النووي عام 

Uويلاحظ أن جميع هذه الاتفـاقـيـات هـي مـجـرد اتـفـاقـيـات مـحـدودة -
وتهدف في الأساس إلى تقنL بعض مظاهر سباق التسلح الـنـووي فـقـط.
لذلك فإن هذه الاتفاقيات رغم كثرة عددها لم تضع حدا لهذا السباقU ولم
تجر أي منها «باستثناء اتفاقية إزالة الصواريخ متوسطة ا4دى» تخـفـيـضـا
فعليا في كمية الأسلحة النووية في العالم. كما أن جميع هذه الاتـفـاقـيـات
الثنائية والجماعية لم تحرم أي دولة من حقها في تطـويـر وإنـتـاج أسـلـحـة

نووية جديدة.
رغم ذلك فإن ا4هم هو استمرار الاتحاد السوفيتي والـولايـات ا4ـتـحـدة
في مباحثات الحد من سباق التـسـلـح الـنـووي.كـمـا أن الأهـم مـن ذلـك هـو
استعداد هاتL الدولتL «تحت ضـغـط الـرأي الـعـام أو بـدافـع الخـوف مـن
الكارثة النووية» تقدy تنازلات بL الحL والآخر. إن هذا الاسـتـعـداد هـو
في حد ذاته بادرة مشجعة وإيجابية في ظل تصاعد سباق التسلح النوويوفي
ظل وجود دوافع فنية وسياسية واقتصادية للاستمـرار فـي تـطـويـر وإنـتـاج

الأسلحة النووية في العالم.
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دوافع استمرار سباق التسلح النووي:
من الطبيعي والبديهي التوقع بأن العالم ا4عاصر يتضمن قوى ومؤسسات
وفئات اجتماعية لها مصالح حيوية راسخةU وتستفـيـد فـائـدة عـظـمـى مـن
تصاعد سباق التسلح النووي في الـعـالـم. لـذلـك فـإن تحـويـل رغـبـة بـعـض
الدول في وقف هذا السباق إلى اتفاقيات ملزمة هو أمر في غاية الصعوبة
ورCا يصل إلى حد الاستحالة.فهذه الرغبة تصطدم أولا بإرادة مجموعات
سياسية وإيديولوجية ذات نفوذ وتأثرU وتقف موقف العداء ا4طلق تجاه أي
اتفاقية عسكرية بL الشرق والغرب. كما أن على هذه الرغبة في الحد من
سباق التسلح النووي أن تتجاوز جملة من العوامل الفنية والسياسيـة الـتـي
تعيق الجهود المخلصة وا4بذولة للتوصل إلى مشروع لنزع الـسـلاح الـنـووي

في العالم.
فعلى الصعيد السياسي يلاحظ أن رغبة البعض في نـزع الـسـلاح هـي
في الأساس رغبة مثالـيـة ومـخـالـفـة لحـقـائـق الحـيـاة الـسـيـاسـيـة الـدولـيـة
ا4عاصرة.فالدول في ظل النظام السياسي الدولي الراهن تسعى باستمرار
إلى زيادة قدراتها الدفاعيةU وإلى حماية مصالحها القومية وتسعىU بحكم
تكوينهاU لـتـصـبـح دولا ذات نـفـوذ وتـأثـيـر يـتـمـان بـواسـطـة زيـادة الـقـدرات
والإمكانات العسكرية والنووية. إن الرغبة الطبيعيـة لـلـدول هـي فـي زيـادة
إمكاناتها العسكرية والاقتصاديةU ولا توجد دولة في عا4نا ا4عاصر ترغب
طوعا في تخفيض قوتهاUأي أن تصبح أضعف �ا هي علـيـهU وخـصـوصـا
الدول الكبرى التي تخشى التفريط في أسـلـحـتـهـا الـنـوويـة.يـقـول جـوزيـف
كاميللري: «إن فشل مبادرات نزع السلاح قد يكمنUجزئيـا عـلـى الأقـلUفـي
الطبيعة ذاتها للنظام الدولي ا4مزق والذي يـتـوجـب عـلـى الـدول أن تـعـمـل
ضمنه. ففي العصر النوويU ورCا أكثر مـن الـعـصـور الـتـي سـبـقـتـهU تـكـره
الدول أن تتخلى عن قدراتها العسكرية التي تعتبرها Cثابة عنصر الحماية

. لذلك يبدو أن نزع السلاح هو)٥٢(الأخير 4صالحها وقبل كل شيء لأمنهـا
مطلب مثالي لا �كن تحقيقه في ظل الظروف السياسية الدولية الراهنة.وإن
كان لابد من نزع شامل للسلاح فإن الحل يكمن أولا في إحداث تغـيـيـرات
جذرية وجوهرية في النظام السياسي الدولي السائدUوهو أمر بالغ الصعوبة

الآن وفي ا4ستقبل ا4نظور.
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فرغبة نزع السلاح الـنـووي هـيU إذاU فـي الأسـاس رغـبـة تـتـعـارض مـع
مسلمات بديهيات الواقع السياسي الدولي خصوصا وأن صفة عدم الثقـة
والشك ا4تبادلL هي صفة سائدة بL الدول ومتأصلة في النظام السياسي
Lالدولي. يقول الدكتور إسماعيل صبري مقلد: «إنه لو كانت العلاقـات بـ
الدول مبنية في أساسها على الثقة الكاملة في نوايا بعضها بعض 4ـا كـان
ثمة داع للتسلح في الأصلU و4ا وجدت بالتالي مشكلة نزع السلاح بالصورة

. إن الشك ا4تبادل رCا يكون أكبر عائق يقف فـي سـبـيـل)٥٣(التي نعرفهـا»
التوصل إلى اتفاقية لنزع السلاح النووي حيث يؤدي عدم الثقة إلى ا4بالغة
في طلب الرقابة والتفتيش وتحويلها إلى قضية فنية بالغة التعقيد.ويوضح
جون ستنجر أن طلب الرقابة والتفتيش قد تحول بالفعل إلى «حلقة مفرغة».
فكل طرف يؤكد على حقه في مراقبة وتفتيش الـطـرف الآخـر بـحـجـة أنـه
يشك في التزاماته ولا يثق في تعهداته.لكن قبول أي طرف بالرقابة والتفتيش
Lوهـي صـفـة مـفـقـودة بـ Uيتطلب في حد ذاته درجة ما من الثقة ا4تبادلـة
الدول وخصوصا الدول الكبرى. وهكذا يؤدي عدم الثقة إلى طلب الرقابة
والتفتيش في حL تتطلب الرقابة وجود الثقة التي لا �كن خلقها في ظل
الأوضاع الدولية الراهنةU بل لا �كن خلقها بL الشرق والغرب لاختـلاف

. إن هذا ا4أزق)٥٤(منطلقاتهما وقناعاتهما الإيديولوجية والسياسية والحياتية
السياسي/الفني لم تستطع الولايات ا4تحدة والاتحـاد الـسـوفـيـتـي تجـاوزه

حتى الآنU ولا يبدو أن بالإمكان تجاوزه في ا4ستقبل أيضا.
ويبقى القول إن هذه العوامل الفنية والسياسية ليست الوحيدةU فهناك
جملة من الأسباب الإيديولوجية والسيكولوجية والأسباب الأخرى ا4تعلقـة
بـنـوع الأسـلـحـة الـنـوويـةUوبـعـامـل الـوقـتU وبـدور ا4ـؤســســات الــعــســكــريــة
والبيروقراطيةU وبالتوجهات الشخصية للقيادات السياسـيـة والإداريـة فـي

. بل إن السبب الأهم في كل ذلك هو وجود شبكة)٥٥(كل من الشرق والغرب
معقدة من ا4ؤسسات والصناعات العسكرية ا4عنية مباشرة بتطوير وإنتاج
الأسلحة النوويةU والتي تتدخل باستمرار لإحباط أي مشروع لنزع السلاح
في العالم.وتعرف هذه الشبكة بالمجمع الصناعي/العسكـري الـذي يـتـألـف
من الدوائر العـسـكـريـة الـرسـمـيـةUووزارات الـدفـاع والـصـنـاعـات الحـربـيـة
Lوالوكلاء الذين يروجون الأسلحة ويعتقدون الصفقات ا4ربحة بUالخاصة
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الدول وا4صانع.
إن هذا المجمع الصناعي/لأفكار نزع السلاح النووي في العالم.ويوظف
هذا المجمع الصناعي/العسكري قدرات لإمكانات العسكري يقف بـطـبـعـه
ضد أي تخفيض في الإنفاق العسكري ويحارب من يـروج مـالـيـة ودعـائـيـة
هائلة لتهدئة التوترات الدولية والتأثير في صنع القرارات وإضفاء الشرعية
على إنتاج الأسلحة النووية وتهيئـة الـرأي الـعـام لـدعـم الخـطـط والـبـرامـج
العسكرية الجديدة. إن أضخم المجمعات الصناعية/العسكرية فـي الـعـالـم
هي تلك ا4وجودة في الولايات ا4تحدة.ويوجد في الولايات ا4تحدة حوالـي
Lعشرين ألف شركة رئيسة للصناعات الحربية بالإضافة إلى مائة وخمس
ألف شركة فرعية أخرى تتعامل جميعها مع وزارة الدفاع الأمريكية ودوائرها
المختلفةU وتزودها بكل متطلباتها بدءا مـن أحـذيـة الجـنـود إلـى الـصـواريـخ
العابرة للقارات.وتبلغ ا4بيعات السنوية لهذه الشركات الحربية مائتي ألف
مليون دولار. وتحتكر ثلاث عشرة شركة ضخمة من هذه الشركات حوالي.

% من إجمالي مبيعات الأسلحة في الولايات ا4تحدة. وتعتبر شركة جنرال٠٦
الكتريكUويونايتد تكنولوجيU وبوينغ ومكدونالد دوغلاسU ولوكهيدU وجنرال
ديناميكسU وروكريل انترناشيونال أضخم الشركات الحربية على الإطلاق.
إن هذه الشركات العملاقة هي التي تنتجU بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية
ا4عروفةU الصواريخ والقاذفات والغواصات والقنابل النوويـة. كـمـا أن هـذه
الشركات هي التي تتولى وضع تصاميم النظم الـنـوويـة الجـديـدة وتـشـرف
على تطويرها في معاملها ومختبراتها الخاصة ثم تقوم بإنتاجها وتسويقها.
لقد ارتبطت هذه الشركات ارتباطا شديدا بالدوائر العسـكـريـة الـرسـمـيـة
وCؤسسات صنع القرار السياسي وبكل ماله علاقة بالأمن القوميU وتحولت
إلى مركز الثقل الاقتصادي والصناعي في المجتمع الأمـريـكـي لـدرجـة «أن
رفاهية أمريكا الاقتصادية أصبحت تعتمدU إلى أبعد حدUعلى استمرارU بل
تضاعف الإنفاق العسكري.  ومن دون هذا الإنفاقU فمن المحقق أن يختنق
الاقتصاد الأمريكي بفضل أزمات البطالة الحادة وتدهور الإنتاج. وباختصار
فإن الاقتصاد الأمريكي تحول من اقتصاد الرفاهية إلى اقتـصـاد صـنـاعـة
ا4وتU وبدلا من رأسمالية ا4شروع الخاص أصبح يوجد ما �كن أن يسمى

.)٥٦(رأسمالية البنتاجون بكل طغيانها وجبروتها»
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إن القوة الاجتماعية الوحيدة ا4ضادة 4صالح هذا المجتمع العسكـري/
الصناعي الأخطبوطي هو القوة الشعبية الضاغطة وا4تمثلة بالرأي الـعـام
Uوالتجمعات ا4تفرقة الأخرى ا4عارضة لسباق التسـلـح الـنـووي فـي الـعـالـم
لذلك فأنه لابد من تنشيط الرأي العام في الشرق والغـرب لـكـي يـتـصـدى
لنفوذ المجمع العسكري/الصناعي في المجتمعات الغربيـة.ومـن دون تحـول
الرأي العام العا4ي إلى قوة ضـاغـطـة ومـؤثـرة فـإن رغـبـة الحـد مـن سـبـاق
التسلح النووي ستظل رغبة طوبائية وهلامية في الوقـت الـذي تـزداد فـيـه
باضطراد كميات الأسلحة النووية في العالم. من ناحية أخرى فإن لشعوب
الدول الفقيرة في الجنوب مصلحة مباشرة في وقف سباق التسلح النووي
في العالمU وتخفيض حدة التوترات بL الشرق والغـرب «حـيـث سـيـسـاهـم
ذلك في إعادة الاهتمام العا4ي بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة
السائدة في الجنوبU وسيركز أيضا عل الجهود الدولية لإيجاد حلول عاجلة
4شكلات التنميـة وخـصـوصـا مـشـكـلـة تـلـك الـفـجـوة الحـيـاتـيـة وا4ـعـيـشـيـة
والحضارية القائمة الآن بL الدول الصناعية والفنية في الشمـال والـدول
التي تعاني من التخلف التقني والاقتصادي في الجـنـوب. وهـذا مـا سـيـتـم

.Lالقادم Lتوضيحه في الفصل
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ينقسم العالم ا4ـعـاصـر إلـى دول قـويـة وأخـرى
ضعيفةU وإلى شـعـوب غـنـيـة وأخـرى فـقـيـرةU وإلـى
مجتمعات متقدمة صناعيا وتقـنـيـا وأخـرى تـعـانـي
من التخلفـL الاقـتـصـادي والـعـلـمـي. وتـؤكـد كـافـة
الوقائع والحقائق أن العالم ا4عاصر لا ينقسم إلى
شرق وغرب فحسبUوإ�ا أيضا إلى شمال وجنوب.
بل إنه في الوقت الذي يـزداد فـيـه تـقـارب الـشـرق
والغرب وتتلاشى فيه تدريجيا خلافاتهماU في هذا
الوقت بالذات تزداد الفجوة بL دول الشمال الغنية
وا4تقدمة والقوية ودول الجنوب الضعيفة والفقيرة

وا4تخلفة وتزداد فيه حدة الصراع بينهما.
إن العالم ا4عاصر الذي ينقسم أيديولوجيا إلى
شرق اشتراكي وغرب رأسمالي هو عالـم مـنـقـسـم
اقتصاديا إلى شمال متقدم ومهيمن وجنوب متخلف

. ورغم أن صراع الشرق والغرب هو الصراع)١(وتابع
ا4ركزي والأكثر خطورةU بيد أنه حتما ليس بالصراع
الوحيد في عا4نا ا4عاصر الذي يشهد أيضا صراعا
Uالشمال والجنوب Lاقتصاديا وسياسيا ووجوديا ب
وهو صراع تزداد خطورته يوما بعد يوم على الأمن
والاستقرار الدوليL.وكما أن تقسيم العالم ا4عاصر
إلى شرق وغرب ليس تقسيما جغرافيا فإن تقسيمه

4
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إلى شمال وجنوب هو أيضا بعيد كل البعد عن التقسيم الجغرافي الساذج
الذي يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى.إن تقسيم العالم إلى شمال وجنوب
هو في الأساس تقسيم اقتصاديU يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الاقتصادي
العا4ي الذي يتكون من دول ا4ركز «الرأسمالية والصناعية»U والتـي تحـقـق
تقدمها ورفاهيتها على حساب استغلال وإفقار وتخلف دول الأطراف فـي
هذا النظام. لذلك فإن صراع الشمال والجنوب يختلف عن صراع الشـرق
والـغـرب فـي كـونـه صــراعــا بــL أطــراف غــيــر مــتــســاويــة فــي الــقــدرات
والإمكانات.ففي حL أن صراع الشرق والغرب هـو صـراع الـقـوى الـنـوويـة
العظمى فيما بينها فإن صراع الشمال والجنوب هو صراع الضعفاء والفقراء
ضد الأقوياء والأغنيـاء فـي هـذا الـعـالـمU أي أن صـراع الـشـمـال والجـنـوب
يجسد نضال الشعوب ا4ضطهدة وا4ستغلة والتابعة «وا4سـتـعـمـرة سـابـقـا»
ضد الدول الاستعمارية والإمبريالية التي كانت وما زالـت تـنـهـب وتـسـتـغـل
ثروات وخيرات الشعوب وتحاول فرض إرادتها وهيمنتها عـلـى الـعـالـم مـن
خلال الإبقاء على النظام الاقتصادي العا4ي الراهن الذي يقول عنه نيجيل

.)٢(هارس: «إنه العدو الأول وا4باشر للشعوب الفقيرة والتابعة في الجنوب»
إن إحدى السمات البارزة لهذا العالم ا4عاصر هي أنه يضم شعوبا غنية
ومتخمة بالغنى وشعوبا أخرى فقيرة أشد الفقر وبائسة أشد البؤس. ويشكل

% من ثرواته.أمـا٨٠% فقط من سكانه لكنهم يـتـمـتـعـون بــ ٢٥أغنياء العـالـم 
% من إجمالي سكـان الأرضU ولا �ـلـكـون٧٥فقراء العالم فإنـهـم يـشـكـلـون 

% فقط من ثرواتها. لذلك فإن ثمانية من أصل كل عشرة من سكان٢٠سوى 
الأرض لا يشاركون حقيقةU ولا يتمتعون مطلقا Cا حدث مـن تـقـدم مـادي

. وتتضمن هـذه الأرقـام)٣(ومن رفاهية اجتماعية وحياتيـة فـي عـالـم الـيـوم
وجود ألف مليون نسمة من بينهم ثلاثمائة مليون طفل يعيـشـون فـي حـالـة
نقص تغذية ومجاعة مزمنة.وقد تحولت حياتهم إلى بؤس يومي قاتلU وهم
يعيشون فقط لأنهم غير قادرين على ا4وت طوعا. إن ثما�ائة مليون فرد
من هؤلاء فقراء بكل معايير الفـقـر الـتـي تـشـمـل انـعـدام ا4ـأوىU والـرعـايـة
الصحيةU والخدمات الأولية الضروريةUوالتعليم بالإضافة إلى انعدام ا4لكية
وانعدام الدخل. لذلك فإن فقر فقراء الجنوب هو فقر مطلق. ولقد تزايد

 ! إلى أربعمائة١٩٦٠عدد هؤلاء الفقراء من حوالي مائتي مليون نسمة سنة 
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. ويتوقعU١٩٨٠ثم تضاعف إلى ثما�ائة مليون سنة ١٩٧٠وخمسL مليون سنة 
. ولاشك أن العالم لم يكن)٤(١٩٩٠أن يتجاوز عددهم ألف مليون نسمة سنة 

غافلا كليا عن أزمة هؤلاء الفقـراء إلا أن إدراكـه وفـهـمـه لـهـا ازداد عـمـقـا
مؤخراU وذلك نتيجة اتساع وازدياد عمق الفجوة بL الدول الغنية في الشمال
والدول الفقيرة في الجنوبU ووصولها إلى مستويات حرجة تهدد استقرار

العالم ا4عاصر.
إن الفجوة بL الدول ا4تقدمة في الشمال والدول ا4تخلفة في الجنوب
وبL الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة هي على رأس قائمة الأزمات الحرجة
التي تواجه العالم ا4عاصرU والتي تشكل تحديا للعقل والخيال البشري كما
تشكل تحديا لضميره وأخلاقه علاوة على أنها تهدد مستقبل هذه الفجوة
الاقتصادية والحضارية الآخذة في الاتساع هي سور الصـراع الـقـائـم الآن
بL الشمال والجنوبU والذي يرتبط مباشرة بوضع مئات ا4لاين من البشر
المحددين با4وت جوعا وآلاف ا4لايL الآخرين الذين يعيشون واقع الـفـقـر
والجهل وا4رض في مدن وقرى وأرياف دول الجنوب. وإذا لم يطرأ تحـول
عميق وسريع في النظام الاقتصادي العا4ـي الـراهـنU وإذا لـم يـتـم إصـلاح
الخلل البنيوي الذي يعاني منه هذا النظام فإن مـن ا4ـؤكـد أن يـزداد غـنـى

الأغنياء ويزداد معه فقر الفقراء في العالم.
«ففي عا4نا هذا أصبحت أقوى مظاهر الاستـقـطـاب بـL مـن �ـلـكـون
ومن لا �لكونU بL الشعوب التي عاشت على حساب غيـرهـا وتـلـك الـتـي
راحت ضحية استغلال غيرهاUهي وجود أقلية متخمة يصـاب الـكـثـيـر مـن
أفرادها بالعلل ا4ترتبة على الإفراط في الغذاءU وأكثـريـة جـائـعـة يـتـعـرض
أطفالهاU فضلا عن كبارهاU لأبشع أمراض سوء التغذية ونقص النموU وفي

. ويقول جان سان جور: «إن)٥(أحيان كثيرة للمجاعة التي تفضي إلى ا4وت»
التباين في الثروات بL النصف الـشـمـالـي والـنـصـف الجـنـوب مـن الأرض
Lويـضـيـف أن «الـفـجـوة بـ U«يتناقض مع الوحدة الجوهرية لعا4نا ا4عاصر
سكان الشمال وسكان الجنوب هي فضيـحـة الـعـالـم ا4ـعـاصـرU وهـي إدانـة
صارخة للضمير وللأخلاق كما أنها �ثل خطرا جسـيـمـا وتـهـديـدا فـعـلـيـا

. لذلك فإن العالم ا4عاصر يقف اليوم أمام تحد وجودي)٦(للحضارة الإنسانية
�س جوهر كيانهU فإما أن يتم التغلـب عـلـى المجـاعـة الجـمـاعـيـة والـبـؤس
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اليومي ا4تفاقم للملايL من الجنس البشريU ويتم الـتـغـلـب عـلـى الـفـوارق
ا4عيشية والحضارية الفاقعة بL الدول الغنية والدول الفقيرةU ويتم إيجاد
وسيلة لقيام تعاون دولي حاسمU وإلا فإن ا4ستقبل يبشر بكارثة تهدد الجنس
البشري في شمال الأرض وجنوبها. وهذا ما يؤكده تقريـر الجـنـة الـدولـيـة
ا4ستقلة لدراسة قضايا التنميـة فـي الـعـالـمU والـذي يـوضـح بـأنـه»لا �ـكـن
للشمال والجنوب الاستمرار على ما هما عليه الآن... فالأزمة التي تعيشها
العلاقات الاقتصادية الدوليـة آخـذة فـي الـتـفـاقـم وهـي �ـر الآن Cـرحـلـة
حرجة... كذلك فإن الفجوة بL الدول الغنية والفـقـيـرة... والـتـي هـي مـن
العمق بحيث يبدو الأغنياء والفقراء كأنهم ينتمون إلى عصور مختـلـفـةU أو
أنهم لا ينتمون إلى عالم واحد... لم تسترع هذه الفجوة العناية الكافيةU و
لم يتم التعامل معها كأزمة رئيسة في الأزمات التي تجتاح العالم. إن هـذه
هي أحد أبرز تناقضات عصرنا تبرز في وقت يشعر فيه المجتمع الإنساني

.)٧(بعمق ترابطهU بل بعمق ارتباط شماله بجنوبه في اقتصاد عا4ي موحد»
Uأما الحل ا4قترح لتضييق هذه الفجوة الحياتية وإنهاء حـالـة الـتـخـلـف
وتحقيق التنمية في الجنوب فهو تعميق الحوار الصريح والجاد بL الشمال
والجنوب من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.فالنظام الاقـتـصـادي
العا4ي الراهنU باعتراف الهيئات وا4ؤسسات الدولية ا4تخصص ةUهو الذي
خلق هذه الفجوةU وهو ا4ـسـؤول عـن اسـتـمـرارهـا واسـتـمـرار حـالـة الـفـقـر
الجماعي وحالة التخلف الاقتصادي والتقني في الجنوب. لذلك فإن العالم
مطالب الآن بإحداث تحولات بنيوية في مجمل قواعد وشروط الـعـلاقـات
Uوإيجاد نظام اقتصادي عا4ي يكون أكثر عدلا وإنصافا Uالاقتصادية الدولية
وأكثر ملاءمة للتطورات وا4ستجدات السياسيـة والاقـتـصـاديـة فـي الـعـالـم
ا4عاصر. يقول الأمL العام للأ� ا4تحدة: «إن النظـام الـدولـي لـلـعـلاقـات
الاقتصادية والتجارية الذي وضع منذ ثلاثL عاما هو الآن وبوضـوح غـيـر
موات لاحتياجات المجتمع الدولي ككل. وقد كان الاتهام ا4وجه لهذا النظام
في ا4اضي هو أنه يعمل لصالح الأغنياء وضد فـقـراء الـعـالـمU لـكـن �ـكـن

.)٨(القول الآن إن هذا النظام لم يعد يعمل حتى لصالح الأغنياء»
لكن كيف �كن إقامة نظام اقـتـصـادي عـا4ـي أكـثـر عـدلا? وهـل �ـكـن
إقامته من خلال الحوار? وما هي طبيعة الحوار بL الشمال والجنوب? وما
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هو عمق الفجوة الاقتصادية وا4عيشية والحضارية بL الشمال والجنـوب?
وما هو الخلل في العلاقات بL الشمال والجنوب? وقبل هذا وذاك من هو

الجنوب و� يتكونU وما هي أزماته وما هو حجم معاناته وهمومه?

الجنوب وخصائص دول الجنوب:
١٣٠يتكون الجنوب من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدول تقدر بحوالي 

دولـة تـضـم مـعـظـم قـارة آسـيـاU وقـارة أمـريـكـا الـلاتـيـنــيــةU وكــافــة الــقــارة
% من٦٠ مليون ميل مربعU أي حوالـي ٧٨الأفريقية. وتبلغ مساحة الجـنـوب 

Uإجمالي مساحة الكرة الأرضية.ويبلغ عدد سكانه أربعة آلاف مليون نسمة
% منهم كمزارعL وفلاحL في الأرياف٧٠% من سكان الأرض يعيش ٧٥أي 

 ألف٥٬٢والقرى النائية. أما إجمالي الناتج القومي لجميع دول الجنوب فهو
%٥% من إجمالي الناتج القومي العا4ي و. ٢٠ألف مليون دولارU وهو يساوي 

من إجمالي الناتج القومي لدولة واحدة من دول الشمال ألا وهي الولايات
 دولار٤٠٠Uا4تحدة الأمريكية. ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في الجنوب 

% من إجمالي سكان الجنوب يعانون من الأمية. وفي بعض مناطق٦٠ومازال 
% من سكان٩٠% بالإضافة إلى ذلك فإن ٩٠الجنوب تصل نسبة الأمية إلى 

الجنوب لا يحصلون على العناية الصحية الكافية حيث يـوجـد فـي ا4ـعـدل
 نسمةU وفي أشد ا4ناطق فقرا هناك طبيب واحد لكل٧٠٠طبيب واحد لكل 

ألف نسمة. ونتيجة ذلك فإن متوسط عمر الفرد في الجنوب لا يزيد عن٥٩
 سنة فقط.ويعيش٣٩ سنةU وفي بعض ا4ناطق يبلغ متوسط عمر الفرد ٥٩

٢٥٠Uمليون نسمة من سكان الجنوب في الأكواخ وفي بـيـوت مـن الـصـفـيـح 
ويتضاعف عدد سكان بيوت الصفيح والتنك في الجـنـوب Cـعـدل خـمـسـة
عشر مليون نسمة سنوياU ويتضاعف عـددهـم كـل خـمـس سـنـواتU أي أنـه

 مليون نسمة. وكما٥٠٠ سيصبح عدد سكان بيوت الصفيح ١٩٩٠بحلول سنة 
هو متوقع يتركز سكان الجنوب في الأسـاس فـي الأريـاف وفـي الـقـرى.ولا

% من إجمالي سكان الجنوبU وفي بعض ا4ناطق٣٠تتجاوز نسبة سكان ا4دن 
% فقط من إجمالي الـسـكـان.و�ـا يـزيـد٩لا يزيد عدد سكـان ا4ـدن عـلـى 

الوضع سؤا في الجنوب هو أن أربعة أشخاص من كـل خـمـسـة مـن سـكـان
الجنوب لا يحصلون حتى على ماء نقي صالح للشرب.وفي بعض ا4ـنـاطـق



122

العالم ا�عاصروالصراعات الدولية

% من٩٠في قارة أفريقيا تبلغ نسبة من لا يحصلون على ا4اء الـنـقـي أكـثـر 
.)٩(إجمالي عدد السكان

فالجنوبU إذاU �تاز بظروفه ا4عيشية والاقتصادية والاجتماعية القاهرة.
فدخل الفرد فيه منخفض والنمو شبه منعدمU ونصيبه من الإنتاج والاستهلاك
Uرغم ذلك Uالعا4ي لا يتناسب مطلقا مع اتساع مساحته وكثافة سكانه. لكن
لا �كن تعميم هذا الوضع الحياتي ا4تدهور على جميع دول الجنوب التي
�تاز باختلاف طور �وها الاقتصادي وتباين نظمها السياسية والاجتماعية
والعقائدية. يقول جان سان جور في كـتـابـه ضـرورة الـتـعـاون بـL الـشـمـال
والجنوب: إنه 4ن الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن الجنوب هو عبارة عن مجموع
متجانس ومكون من بلدان متشابهة الثقافة والظروف الاقتـصـاديـة.فـرغـم
البؤس المخيف وا4شاكل الحياتية العضالية الناجمة عن التضخم في ا4ناطق
السكانية الكـبـرى وعـدم ا4ـسـاواة فـي ظـروف ا4ـعـيـشـة ا4ـؤذنـة بـالانـفـجـار
يلاحظUعلى الأقلU بعض التحسن ا4لموس لجزء مهم من الـسـكـان وتـوفـر
طاقة كامنة في ا4عتقد أن يؤدى استغلالهـاUالحـاصـل بـالـفـعـل حـالـيـاU إلـى

.)١٠(تحقيق التقدم في ا4ستقبل
إن دول الجنوب هي بالفعل دول غير متجانسة تجانسا كلياUحيث �تاز
بالتنوع الشديد وتنقسم إلى عدة مجموعات من حيث تطورها الاقتصادي
والاجتماعي العام. فمثلا تشكل كل من البرازيل وا4كسيك وكوريا الجنوبية
وتايوان وسنغافورة المجموعة الصناعية ضمن دول الجنوب. إن هذه الدول
هي أكبر الدول الصناعية في الجنوب والتي حققت �وا صناعيـا مـذهـلا
خلال العقود الثلاثة ا4اضيةU لذلك فقد سميت هـذه الـدول دول«ا4ـعـجـزة
الصناعية».وتأتي البرازيل على رأس قائمة هذه المجموعة من الدول.بل إن
البرازيل هي اليوم عاشر أكبر قوة صناعية في العالمUويبلغ إجمالي الناتج

 ضعف إجمالي الناتج القومي٢٠ آلاف مليون دولارU أي ٢١٠القومي للبرازيل 
 دولارا والذي٢٠٣٢لبنغلادشU كما يبلغ متوسط دخل الـفـرد فـي الـبـرازيـل 

 ضعف متوسط دخل الفرد في قارة أفريقيا. لكن بالإضافـة إلـى٣٥يعادل 
هذه المجموعة الصناعية فإن هناك أيضا مجموعة متميزة أخرى من دول
الجنوب هي الدول ا4صدرة للنفط. لقد استطاعت دول الجنوب النفـطـيـة

١٩٨٥ إلى ١٩٨٣أن تجني ثروات هائلة من مواردها النفطية خلال الفترة من 
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تقدر بحوالي ألف مليون دولارU وتأتي ا4ملكة العربيـة الـسـعـوديـة والـعـراق
وليبيا والكويت وإيران وفنزويلا والإمارات العربية ا4تحدة في مقدمة دول
الجنوب النفطية والتي تعتبر في مصاف أغنى دول العالم من حيث متوسط
دخل الفردU فقد بلغ متوسـط دخـل الـفـرد فـي الإمـارات الـعـربـيـة ا4ـتـحـدة

 دولارا٩١١٤ دولارا.للفرد في الولايات ا4تحدةU و ١٦١٨٥ دولار مقابل ٢٢٣٠٠
.١٩٨٦للفرد في فرنسا وذلك عام 

ولاشك أن دول الجنوب ليست جميعها دولا نفطية غنيةU كما أنها ليست
دولا صناعية متقدمة. فهذه الدول هي الأقلية بL دول الجنوب. إن الجنوب
يتشكل في الأساس من مجموعة من الدول الزراعية والفقيرة نسبيا تقدر

 دولة تضم ألف مليون نسمة يتراوح متوسط دخل الفرد فيهاUما٧٠بحوالي 
 Lدولار سنويا. هذه الدول يطلق عليها مصطلح الدول النامية٧٠٠ و٢٠٠ب 

أو دول العالم الثالث. وهي الدول التي تعاني من صعوبات تنموية وحياتية
مرهقةU بيد أنها قادرة رغم ذلك على تحقيق قدر من النمو ا4تواصل يبعدها
عن شبح المجاعة والبؤس والفقر ا4طلقU وهو ما تتميز به المجموعة الأخيرة
من دول الجنوب التي تعرف باسم دول «حزام البؤس». ويبلغ عدد دول حزام

 دولة تنتمي إلى منطقة جغرافية ومناخية محددة �تد من٣٠البؤس حوالي 
جنوب شرق آسيا مرورا بوسط أفريقيا وانتهاء بـجـزر الـكـاريـبـي وأمـريـكـا
الوسطى.وتأتي دول مثل مالي وموزمبيق وأوغندا وتشاد والصومال وأثيوبيا
وغانا والنيجر وبنغلادش وكمبوديـا ولاوس بـالإضـافـة إلـى هـايـيـتـي وغـانـا
وهندوراس والسلفادور في مقدمة هذه المجمـوعـة مـن دول الجـنـوب الـتـي
يطلق عليهاU مجازاU اسم «دول العالم الرابع». إن هذه الدول هي أشد دول
العالم فقراU وهي أكثر فقرا حتى Cعايير فقر الجنوبU أي أن فقرها فقر
مطلق. ولم تحقق أي دولة من هذه الدول أي �و حقيقي خلال الـعـقـديـن
ا4اضيUL بل إن معظمها قد سجل �وا سالـبـا.لـذلـك فـإن مـتـوسـط دخـل
الفرد فيها يعادل الصفرUوأحيانا يزداد تراجعاU كمـا يـتـراجـع فـيـهـا مـعـدل
جميع ا4ؤشرات الحياتية والاجتماعية الأخرى كنصيب الفرد فـي وحـدات
السعر الحراري ونصيب الفرد من الاستهلاكU ونصيبه من التعليمU ونصيبه
من الرعاية الصحية. إن هذه الدول تعاني من الحد الأقصـى مـن ا4ـعـانـاة
الإنسانية اليومية في الوقت الذي يتوقع أن يتزايد باضطـراد عـدد سـكـان
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.)١١(٢٠٠٠دول حزام البؤس ورCا تجاوز ثلاثة آلاف مليون نسمة سنة 
أن هذا التزايد ا4ضطرد في عدد سكان دول حزام البؤس سيزيدU بلا
شكU كل تدهور الأوضاع ا4عيشية ا4تدهـورة أصـلاU كـمـا أنـه سـيـؤدي إلـى
Lوالــوفــيــات بــ Lتـزايـد حـالات المجـاعـة وتـزايــد عــدد الــفــقــراء والأمــيــ
الأطفال.ويتوقع أن يؤدي الازدياد السكاني إلى انخفاض حاد في متوسـط

 دولارا بالنسبة لعدد كبير من سكـان٥٠دخل الفرد الذي أصبح لا يتجـاوز 
 مليون نسمة يعيشون من٩٠٠هذه الدول.يقول الدكتور الزنابيلي: إن حوالي 

 مليون نسمة يعيشـون فـي٦٥٠ دولارا منهم حوالـي ٧٥دخل سنوي يقل عـن 
 دولارا... في حL أن ما يعادل٥٠حالة الفقر ا4دقع وبدخل سنوي يقل عن 

)١٢(  مليون نسمة يعيشون في يأس قاتل وفي حالة من سؤ التغذية الدائمة٧٠٠

وكأ�ا لا يكفي ما تتحمله هذه الـدول مـن ا4ـعـانـاة الـراهـنـة.فـقـد تـدخـلـت
الطبيعة مؤخرا بعواملها البيئـيـة وا4ـنـاخـيـة لـكـي تـضـاعـف مـن بـؤس هـذه
الدول.فقد أدى الجفاف من ناحية والفيضانات من ناحية أخرى وأسراب

%٬٠U ٤الجراد من ناحية ثالثة إلى انخفاض في إنتاج الأغذية Cعدل قدره 
% في دول حزام البؤس الواقعـة فـي قـارة١٠وانخفض انخفاضـا حـادا بـلـغ 

. لقد حدث هذا التدهور في الإنتاج الزراعي في الوقـت الـذي)١٣(أفريقيـا
% سنويا في ا4توسـط.٥٬٣ازداد فيه استهلاك الأغذية بسرعة كبيرة تبلـغ 

لذلك اضطرت دول حزام البؤس إلى زيادة وارداتها من الأغذية من الخارج.
فقد نتج منه تدهور في ميزانها التجاريUوضاعف من اعتمادها على الدول
الرأسمالية ا4صدرة للجنوب معرضة نفسها لمخاطر سياسية بالغة Cا في
ذلك التلاعب Cصائرها على أيدي ا4تحكمC Lخازن الغلال في العالـم.
يقول الدكتور فؤاد ذكريا: «لقد أصبح الغذاء في عـا4ـنـا سـلاحـا سـيـاسـيـا
يستخدم ببراعة وبلا ضمير في تذويب مقاومة الشعوب الفقيرةU وإخضاعها

. إن هذا الجوع)١٤(لسياسات الدول التي �سك Cفاتيح الغلال في العالم»
أو التجويع الجماعي الذي يتعرض له سكان الـدول الـفـقـيـرة فـي الجـنـوب
يحدث في الحقيقة في عالم الوفرةU وفي عالم ينتج فعليا أكثر من حاجـة
سكانه. لذلك فإنه «ليس هناك أساس لفكـرة أنـه لا يـوجـد مـن الـغـذاء مـا

. فالعالم ينتج كمية من ا4واد الغذائية)١٥(يكفي الجميع على مستوى العالم»
كافية لإطعام سكان الأرض كافةU بل إن الإنتاج الغذائي العا4ي الآن �كن
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أن يزود كل فرد في العالم بأكثر من حاجاته من الغذاء اليوميU ويفوق كثيرا
مستويات توصيات منظمة التغذية والصحة العا4ية. ورغم أن ما ينتج عا4يا
هو وفير وأكثر من ا4طلوب لإطعام سكان الأرضU رغم ذلك فإن هناك ألف
مليون يعانون من المجاعة وسوء التغذية في العالم. ويعود السبب الأساسي
في ذلك إلى انعدام ا4ساواة وانعدام العدالةU وإلى الفرو قات الهـائـلـة فـي
مستوى ا4عيشة بL دول العالمU وإلى سؤ التوزيع بالإضافـة إلـى اسـتـغـلال
الغذاء تجاريا لأغراض الربـح. لـذلـك فـإنـه «لـن يـكـون هـنـاك أمـن غـذائـي
حقيقي مهما بلغ الإنتاج ما دامت موارد إنتاج الغذاء تسيطر عليـهـا أقـلـيـة

.)١٦(ضئيلة وتستخدم فقط لإثرائها»
لقد تراكمت الصعوبات على سكان دول حزام البؤسUوأصبحت الحياة
الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية كابوسا يوميا متواصلاU حيث يعيـش
الفرد منهم فقط لأنه غير قادر على ا4وت. وأصبح هدف الفرد من هؤلاء
هو مجرد البقاء بعد أن أصبحت الأغلبية في وضع صحي لا يسمح لها بأن
تعيش حياة منتجةU بل أصبح البعض الآخر محروما حتى من تحقيق قدراته

.)١٧(الوراثيةU ذلك الحق الطبيعي الذي يعطيه ظهور الإنسان عـلـى الأرض
إن مئات ا4لايL من سكان دول حزام الـبـؤس هـم مـن دون عـمـل.وعـنـدمـا
يكون هناك عمل فإن الأجر منخفض وظروف العمل عادة ما تكون قاسية
وغير محتملة إنسانيا. ويضطر مائة مليونU طفل دون سن الخامسة عشرة
القيام بأعمال مرهقة لقاء دريهمات تافـهـةU وفـي ظـل ظـروف سـيـئـة رغـم
وجود قرار دولي بتحرy استخدام العمال من صغار الـسـن والأطـفـال. إن
هؤلاء الأطفال يشكلون أرخص قوة عمل في العالم وهم مضطرون للعـمـل
كي لا �وتوا جوعا ولكي يوفروا الغـذاء لـعـائـلاتـهـم. لـكـن رغـم مـا يـعـانـيـه
ويكابده هؤلاء الأطفال من مشقة العمل فإنـهـم نـسـبـيـا أحـسـن حـظـا رCـا
مقارنة بأوضاع الأطفال الآخرين. ففي دول حزام البؤس �وت طفل واحد
من بL كل طفلL قبل أن يصل الخامسة من العمرU بل إن سبعة وعشرين
طفلا أفريقيا من كل مائة طفـل �ـوتـون مـن الجـوع ونـقـص الـتـغـذيـة قـبـل
بلوغـهـم عـامـا واحـدا مـن الـعـمـر. إن الأطـفـال والـنـسـاء هـم أكـثـر الـفـئـات
الاجتماعية تضررا ومعاناة من واقع الفقر والجهل وا4رض السائد في دول

% من إجمالي عدد الفقـراء فـي٧٠حزام البؤسUحيث تشكل ا4رأة وحـدهـا 
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% من نساء هذه الدول يعانL من سؤ التغذية ونقص٦٠الجنوب في حL أن 
الحديد وخصوصا الحوامل منهن.فالفقر ا4دقع والأسطوري هوU إلى درجات
كبيرةU ظاهرة نسائية. وبالإضافة إلى ذلك فإن ا4رأة فـي هـذه الـدول هـي
أيضا أكثر تعرضا للأمراض من الرجل �ا يؤدى إلى انخفاض مذهل في
متوسط عمر الإنسان عموماU حـيـث إن مـتـوسـط عـمـر ا4ـرأة هـو أقـل مـن
متوسط عمر الرجل في الجنوب (وهـذا هـو عـكـس واقـع الحـال بـالـنـسـبـة

. يقول تقرير اللجنة الدولية للتنمـيـة: إن ا4ـرأة فـي)١٨(للمرأة في الشمـال)
الجنوب لا تستطيع أن تطور أوضاعها ما دامت السلطة والقرار بيد الرجل
Cا في ذلك أمر تحديد النسل. فلقد أظهرت جميـع الـدراسـات اسـتـعـداد
ا4رأة الطبيعي لتحديد النسلU لكن الرجل هو الذي يظل ا4ـعـارض الأكـبـر
لهذا القرار.والسبب الوحيد في ذلك يرجع إلى أن الرجل في الجنوب ينظر
إلى الإنجاب والأطفال نظرة اقتصادية بحتة في حL أن ا4رأة تـنـظـر إلـى
الإنجاب من خلال الأعباء الجمة ا4صاحبة له ولرعاية الأطفالU وهي أعباء

.)١٩(تتحملها ا4رأة وحدها»
لقد أصبحت معاناة النساء والأطفال وا4سنL وجميع الفئات الاجتماعية
الأخرى في دول حزام البؤس هي معاناة أسـطـوريـة لـم يـعـد يـجـدي مـعـهـا
العلاج الإشفاقي السريع. إن هذه المجموعة من الدول تظهر عـمـق الـفـقـر
وا4أساة والبؤس السائد في الجنوبU بيد أنه ينبغي ألا تخفى حقيقة وجود
دول أخرى في الجنوب أقل معاناةU وأن هناك دولا جنوبـيـة بـلـغـت درجـات
عالية من التصنيع والتقدم والغنى. فالجنوب لا يتكون فقط من دول حزام
البؤسU بل يتكون من دولU غنية ودول نفطية ودول صناعـيـة ودولU نـامـيـة
ودول فقيرة ودول شديدة الفقر وأخرى تشبعت بالبؤس وبلغت الحد الأقصى
من ا4عاناة الإنسانية. فالتنوع الاقتصادي والتنموي هو أحد أهم �ـيـزات
الجنوب الذي يتصف أيضا بتباعد دوله جغرافيا وتقنيا ولغويا وثقافيا. إن
دول الجنوب ا4تنوعة ماديا هي أيضا دول تنتمي !إلى حضارات وأيديولوجيات
شـتـىU ولـهـا تجـارب حـيـاتـيـة ومــواقــف ســيــاســيــة مــتــبــايــنــة بــل أحــيــانــا

. ويبدو أن دول الجنوب تختلف فيـمـا بـيـنـهـا أكـثـر كـثـيـرا مـن)٢٠(متضـاربـة
الاختلافات القائمة بL دول الشمال التي �تاز بقدر من التجانس الجغرافي

والعقائدي والحضاري والاقتصادي الذي لا يتوفر لدول الجنوب.
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ولكن رغم هذا التباعد والـتـنـوع بـL دول الجـنـوب إلا أن هـنـاك أيـضـا
العديد من الخصائص ا4شتركة التي �يز هذه المجـمـوعـة مـن الـدول دون
غيرهاU وتبرزها كوحدة واحدة متميزة من وحدات عا4نا ا4عاصر. إن هذه
الوحدة تتميز اكثر ما تتميز باختلافها الـعـلـمـي والـتـقـنـي والحـضـاري عـن
الشمال. إن الجنوب يختلف اختلافا شديدا في كل جانب من جوانب الحياة
عن الشمالU وهذا الاختلاف هو من العمق ومن الوضوحU بل هو من الأهمية
بحيث �كن تصنيف ا4ائة والثلاثL دولة من دول الجنوب المختـلـفـة تحـت
إطار واحد والإشارة إليها جميعا كعالم قائم بذاتـه هـو عـالـم الجـنـوب. إن
عالم الجنوب يختلف تاريخيا واقتصاديا وسياسياU بل يختلف أيضا نفسيا
وسيكولـوجـيـا عـن الـشـمـال. وهـذه الاخـتـلافـات الـتـاريـخـيـة والاقـتـصـاديـة
Uوالسياسية والنفسية هي التي تـقـرب دول الجـنـوب إلـى بـعـضـهـا الـبـعـض
وتضفي عليها ميزات خاصة لا بد من توضيـحـهـا تـوضـيـحـا سـريـعـا الآن.
�تاز الجنوب عن الشمـال تـاريـخـيـا بـتـجـربـة الاسـتـعـمـار وبـتـجـربـة الإرث
الاستعماري. فجميع دول الجنوب عانت طويلا من الاستـغـلال والاحـتـلال
والنهب الاستعماري الذي امتد في بعض الحالات أكثر من أربعمائة سنـة.
لقد تعرض الجنوب خلال هذه الفترة الاستعمارية الطويلة إلى أكبر عملية
نهب في التاريخ أدت إلى تعطيل �وه وإجهاض تطوره الطـبـيـعـي. إن هـذا
النهب الاستعماري التاريخي هو الذي تسبب في خلق تخلف الجـنـوب فـي
الوقت الـذي سـاعـد الـشـمـال عـلـى تحـقـيـق الـتـقـدم والازدهـار والانـتـعـاش
والتطورU أي أن تقدم الشمال الراهن قد تحقق على حساب تخلف الجنوب.
ورغم أن معظم دول الجنوب قد حصلت على استقلالها السياسي والقانوني
Uفي أعقاب انحسار ا4د الاستعماري الأوروبي بعد الحرب العا4ية الثانـيـة
بيد أنهU وكما يقول جوزيف كاميللريUلأمر مشكوك فيه كـثـيـرا مـا إذا كـان
تحرر هذه الدول من وضعها الاستعـمـاري الـسـابـق قـد أدى إلـى اسـتـقـلال
اقتصادي صحيح أو حتى استقلال سياسي. إن تجربة أمريكا اللاتينية منذ
أوائل القرن التاسع عشرU وأكثر الدول الأفريقية والآسيـويـة الـتـي ظـهـرت
حديثا تدل كلها على أن انتقال الـسـلـطـة الـشـرعـيـة كـان يـلازمـه إطـار مـن
العلاقات الاقتصادية شبه استعمارية أو استعماريـة جـديـدة. إن اسـتـمـرار
العناصر الإقطاعية والتركة ا4تبقية التى خلقتها السـلـطـات الاسـتـعـمـاريـة
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أفضت إلى إنتاج أنظمة اجتماعية مصطنعة مبتورة الأوصالU عاجـزة عـن
حشد الطاقات والثروات لدى رعاياهاU وغير قادرة على تحرير اقتصادياتها
الوطنية من القيود ا4فروضة من قبل النظام العا4ي الذي استمرت الـدول
الصناعية ا4تقدمة في السيطرة عليه طوال فترة ما بعـد الحـرب الـعـا4ـيـة

. فالتركة الاستعمارية مازالت قائمة في أحشاء مجتمعات الجنوبU)٢١(الثانية
كما أن الهيمنة الاقتصادية الخارجية ما زالت فاعلة ومؤثـرة وتـعـمـل عـلـى
إبقاء دول الجنوب في حالة التخلف والفقر والتبعـيـة وتـنـتـج تـلـك الـفـجـوة

.)٢٢(الهائلة بL الدول الفقيرة في الجنوب والدول الغنية في الشمال
وإذا كانت التجربة الاستعمارية هي ا4يزة التاريخية الأولى التي توحـد
دول الجنوبU رغم تباينها الشديدU فإن النتـائـج الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
والنفسية التي أفرزتها هذه التجربة التاريخية هي أيضا سمات وخصائص
إضافية مهمة �يز الجنوب من الشمال وتفسر بعضا مـن جـوانـب تـخـلـف
الجنوب وفقره التنموي والتحديث الراهن. فاقتصاديا يعاني الجنوب (دون
الشمال) من التبعية الاقتصادية والتقنية وا4الية. كـمـا تـعـانـي مـعـظـم دول
الجنوب من تغلغل الاحتكارات الدولية وتحكمها في اقتصادياتها وقراراتها
وخططها التنموية ومؤسساتها الأمنيـة والحـيـويـة. إن جـمـيـع اقـتـصـاديـات
الجنوب هي اقتصاديات خاضعة لهيمنة الدول الرأسماليةU ومرتبطة عضويا
بالنظام الرأسمالي العا4ي الذي يفرض عليها القيـام بـوظـيـفـة اقـتـصـاديـة
هامشية وطرفية ومتخصصة في إنتاج وتصديـر ا4ـواد الأولـيـة إلـى الـدول
الصناعية واستيراد السلع ا4صنعة والاستهلاكية منها. هذه هي الوظـيـفـة
الاقتصادية التقليدية التي يؤديها جميع دول الجنوب. إن هذه الوظيفةU كما
Lقد «فرضت تاريخيا بالقوة من قبل التجار الأوروبي Uيقول عنها كولن ليز

«Lوهي قائمة على أسس من الـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة غـيـر)٢٣(الرأسمالـيـ 
ا4تكافئة بL الشمال والجنوب تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وبنيوية داخلية
تولد بدورها نظاما اجتماعيا وسياسيا وثقـافـيـا مـشـوهـا ومـتـخـلـفـا وغـيـر
مستقر. فلا عجب أن دول الجنوب هـي الـتـي تـعـانـي بـاسـتـمـرار مـن عـدم
التقدم السياسي والاجتماعيU وهـي الـتـي تـتـعـرض لـلـثـورات والانـقـلابـات
والاضطرابات ا4تكررةU وتكون فريسة للحروب الأهلية والإقليمية ا4ـدمـرة
التي تستنزف طاقات الجنوب الإنتاجية والبشـريـة. لـذلـك فـإن أهـم سـمـة
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سياسية �يز الجنوب مـن الـشـمـال هـي سـمـة عـدم الاسـتـقـرار والـتـفـكـك
السياسي حيث نجح الاستعمار (والإرث الاستـعـمـاري) فـي تـعـطـيـل الـنـمـو
السياسي والاجتماعيU وحال دون استكماله لنضوجهU ورسخ تشر ذم شعوب
الجنوب إلى قبائل وطوائف متناحرة تفتقـد إلـى الانـتـمـاء والـولاء الـوطـنـي
والقومي. لقد ظلت معظم دول الجنوب تقليدية وتابعة تتحكـم بـهـا صـفـوة
أوليغاركية وتقليدية محافظة ومـتـعـاونـة مـع الاحـتـكـارات الـدولـيـة والـقـوى
الإمبريالية التي تساهم في د�ومة تبعية الجنوب للنظام الرأسمالي العا4ي.
إن هذا الواقع السلطوي يختلف عن واقع الاستقرار والد�قراطية والعقلانية
السائد في الشمال. ولقد أدى هذا الواقع السياسي ا4ضطرب غير ا4ستقر
إلى تعزيز شعور شعوب الجنوب بالضعف والدونية تجاه الشمال. إن شعوب
الجنوب تحس عموما بثقل التحدي العلمي والتقني الذي �ثـلـه الـشـمـال.
كما تشترك شعوب الجنوب في الإحساس بعدم ا4ساواة مع الشمالUوبعمق
الفارق الحضاري بينهماU وعدم القدرة على مجاراة إنجازاته. إن هذا العامل
النفسي الذي ينتشر بL شعـوب الجـنـوب يـدفـعـهـا فـي الـوقـت نـفـسـه إلـى
الإحساس ا4شترك بأهمية التخلص من هيمنة الشمالU والتخلص من التبعية
له والانبهار الشديد بنموذجه الحياتي والفكـري. لـذلـك فـإنـه بـالـرغـم مـن
جميع التباينات الأيديولوجية والثقافية الواضحة بL دول الجنوب إلا أنها
جميعا تتمتع باستعداد نفسي مشترك لتجـاوز «حـالـة الجـنـوب»U أي حـالـة
التخلف وحالة التفكك وحالة التبعية وحـالـة الـشـعـور بـالـدونـيـة والـضـعـف

والانهيار الساذج تجاه الشمال.
إن الذي يعزز وحدة الجنوب هو وجود وعي جماعي لدى سائر شعوبه
بأنها جميعا أمام تحد حضاري ووجودي مشتركUوأن عليهم مهمة مركزية
واحدة هي مهمة تحقيق التنمية وترسيخ الاستقلال وبناء الدولة الحديـثـة
وإنهاء هيمنة الشمال السياسية والاقتصادية والفكـريـة عـلـى الجـنـوب. إن
هذا الوعي ا4شترك با4عاناة وبالأهداف هو الذي أخذ يقرب دول الجنوب
بعضها إلى بعض وهو الذي أخذ يؤكد على شخصيتها الدبلوماسية ا4وحدة
في الهيئات وا4نظمات الدولية وخصوصا في حوار الجنوب وصـراعـه مـع

. إن أبرز تجسيد لهذا التوحد هو مطالبة كافة دول الجنوب من)٢٤(الشمال
دون استثناءU بإقامة نظام اقتصادي عا4ي جـديـدU وإعـادة تـرتـيـب مـجـمـل
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العلاقات والارتباطات التجارية وا4الية والاقتصادية الدولية الراهنة والتي
تتسبب في خلق وتعميق الفجوة الحياتية القائمة بL الشمال والجنوب.

الفجوة بين الشمال والجنوب:
إن الشمال متفوق على الجنوب في كافة مجالات الحياة تفوقا مطلقا.
Uوهي الدول الغنية والحديثة Uفدول الشمال هي الدول الصناعية وا4تقدمة
وهي الدول النووية العظمى التي تتصدر تطور العالم وتحدد شكل مستقبل

١١٠٠% من مساحة الأرض وبقطنها ٣٣البشرية جمعاء. وتحتل دول الشمال 
% من سكان العالم ويسكن معظمهم ا4دن. ويبلغ إجمالي٢٥مليون نسمةU أي 

 ألف٦٠٠الناتج القومي للشمال عشرة آلاف ألف مليـون دولارU يـنـفـق مـنـه 
مليون دولار لأغراض سباق التسلح ولتجهيز قـوات مـسـلـحـة قـوامـهـا أحـد

. ويوجد في الشمال أيضا أحد عشر مليون مـدرس)٢٥(عشر مليون جندي
وثلاثة ملايL طبيبU أي ضعف عدد الأطباء في الجنـوب بـالـرغـم مـن أن

. و�تاز)٣٦(عدد سكان الجنوب يساوي أربعة أ ضعاف عدد سكان الشمال
الشمال بتجانسه الحضاري وباستقراره السياسي وبتمتعه بالد�ـقـراطـيـة
وباحترامه الشديد لحقوق الإنسان ا4دنية والسياسية. ولقد حقق الشمال
العديد من الإنجازات العلمية والتقنية وبلغ مستويات عالية من الـرفـاهـيـة
الاجتماعيةU و�كن اعتبار سكان الشمال بأنهم المحظوظون وا4رفهون في
هذا العالم مقارنة بسكان الجنوب عموماU بل حتى مقارنة بأغـنـى أغـنـيـاء
الجنوب. لذلك فإنه عند مقارنة نوع الحياة في الشـمـال بـنـوع الحـيـاة فـي
الجنوب تبدو بكل وضوح تلك الفجوة الحياتية الصارخة والمجافية لـلـعـقـل
وا4نطق والتي تفصل الشمال عن الجنوب و�يز شعوب الشمال من شعوب
الجنوبUوتجعل من الشمال عا4ا قائما بذاته يختلـف اخـتـلافـا نـوعـيـا عـن
عالم الجنوب كأنهما عا4ان منفصلان ينتميان إلى زمانL وعاL4 متباعدين

كل التباعد.
 فـي)٢٧(إن الفجوة بL الشمال والجنوب هي «فجـوة مـطـلـقـة ونـسـبـيـة»

الوقت ذاته. كما أن الفجوة بL الشمال والجنوب هي فجوة قد�ة تعود إلى
بداية عصر الثورة الصناعية في أوروبا وانتشار الاستعمار الأوروبـي عـلـى
الصعيد العا4ي. وبالرغم من قدم هذه الفجوة إلا إنها تضـاعـفـت وبـشـكـل
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مقلق في الآونة الأخيرة. وازدادت الفجوة ا4طلقـة بـL الـشـمـال والجـنـوب
أكثر من الضعف خلال العقد ا4اضي فقطU وأصبحت بالتالي أكثر وضوحا
وشمولية وأكثر خطورة من أي وقت مضى. لذلك فإن ما يقلق العالم اليوم
هو أن الفجوة بL الشمال والجنوب آخذة في التزايد والاتساع بشكل مضطر
يهدد استقرار العالمU ويخلق شرخا وخللا عميقا في بنية النظام الدولي.لقد
كانت الفجوة ا4طلقة في الدخل بL الشمال والجـنـوب تـقـدر بـحـوالـي ١:٢
لصالح الشمال في بداية هذا القرنU ثم تضاعفت هذه الـفـجـوة تـدريـجـيـا

U وقفزت خلال عشرين سنة إلـى١٩٦٠عشرين ضعفا وأصبحت ١:٢٠ سنـة 
U وهي الآن تساوي U١:٤٦ لصالح الشمال «وفضلا عن ذلـك١:٤٠١٩٨٠ سنة 

فإنه لم يكن في استطاعة بلد نام تقليص فجوته ا4طلقة مع البلدان ا4تقدمة
.كذلك فقد كانت الفجوة في معدل دخـل الـفـرد فـي)٢٨(خلال هذه الفتـرة»

U وبدلا من١٩٦٠الشمال إلى معدل دخل الفرد في الجنوب تساوي ١:٧ سنة 
أن يتحسن هذا ا4عدل فإنه في الواقع ازداد تراجعا خلال العقـود الـثـلاثـة

. ويقدر البعض حجم الـفـجـوة)٢٩(١٩٨٧الأخيرة وأصبح يساويU ١:١٠ سـنـة 
 سنة حضارية في حL يؤكد البعض٦٠ا4طلقة بL الشمال والجنوب بحوالي 

أن هذه الفجوة الحضارية هي من العمق بحيث إنه حتى لو قدر للجنوب أن
يحقق معدلات هائلة وسريعة من النموU وأصيب في ا4قابل الشمال بركود
تنموي وحضاري شاملU فإن الجنوبCUا في ذلك دوله الصناعية والنفطية
والغنيةUلن يستطيع خلال مائة سنة قادمة من تضييق الفجوة ا4طلقة الراهنة

. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الـعـالـم)٣٠(بL الشمال والجـنـوب 
ا4عاصر ككل سيقبل على فترة من الركود ومن الأزمات الحادة. يقول جاك
لوبU مؤلف كتاب «العالم الثالث وتحديـات الـبـقـاء»U «إنـه إذا مـا اسـتـمـرت

  سيكون أكثر اكتظاظا بالسكان٢٠٠٠Uالاتجاهات الحالية فإن العالم في العام 
وأكثر تلوثا وأقل استقرارا من الناحية البيئيةU وأكثر تعـرضـا لـلاضـطـراب
من العالم الذي نعيش فيه الآن... وعلى الرغم من أن الناتج ا4ادي سيزداد
إلا أن سكان العالم سـيـكـونـون مـن نـراح كـثـيـرة أشـد فـقـرا �ـا هـم عـلـيـه
اليوم.وبالنسبة 4ئات ا4لايL من البشر الفقراء إلـى حـد الـيـأس لـن تـكـون
آفاق الأغذية وضرورات الحياة الأخرى أفضل �ا هي عليه اليومU بل إنها
بالنسبة للكثيرين ستكون اكثر سؤ... إن الحياة بالنسبة لغالبية الناس على
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 �ا هي عليه الآنUما لم٢٠٠٠وجه الأرض ستكون أقل استقرارا في العام 
.)٣١(تعكف أ� العالم على عمل حاسم لتغيير الاتجاهات الحالية»

إن أبرز مؤشر اقتصادي للفجوة بL الشمال والجنوب هو مؤشـر عـدم
ا4ساواة والاختلال الكبير في حجم ما �تلكه كل من الشمال والجنوب من

% من ثروات الأرض٨٠ثروات العالم ا4عاصر. فالشمال يحتكر ما مجموعه 
% من٢٠في حL أن الجنوبU حيث أغلبية سكان الأرضUلا يحصل إلا على 

إجمالي الناتج القومي العا4ي. إن هذا الاختلال الكبـيـر فـي تـوزيـع الـثـروة
العا4ية بL الشمال والجنوب هو محصلة لاحتكار وتحكم الشمال في مجمل
الإنتاج والنشاط الصناعي والتجاري وا4الي في العالم.فصـنـاعـيـا يـتـحـكـم

% من إجمالي الإنتاج الصناعي العا4ي في الوقت الذي يبلغ٩٠الشمال في 
 Uبكل طاقاته وموارده وثقله السـكـانـي Uمن القيمة١٠فيه نصيب الجنوب %

الصناعية ا4ضافة في العالم. ويلاحظ أيضا أن هذا الإسهام الضئيل أصلا
هو في حقيقته مقتصر على عشر دول فقط من دول الجنوب الـصـنـاعـيـة
البارزة. وهذا يعني أن أغلبية دول وشعوب الجنوب ليست لـهـا عـلاقـةUمـن
قريب أو بعيدU بالإنتاج الصناعي العا4يUحيث لا تزيد مساهمتهم بأي حال

 % فقط. أما في مجالات التجارة في العالمU ورغم أن٧٬٠من الأحوال على
U فإن١٩٥٠حجم التجارة الدولية قد تضاعف ثلاث عشـرة مـرة مـنـذ سـنـة 

هذه الزيادة لم يستفد منها سوى الشمال الذي استطاع من خلال هيمنتـه
% من إجمالي النشاط٨٣على شروط وقواعد التجارة الدولية الاحتفاظ ب 

١٩٨٧% فقط سنـة ١٧التجاري العا4ي في حL تراجع نصيب الجـنـوب إلـى 
. وتظهر البيانات عن)٣٢(١٩٥٠% سنة ٣٠ و١٩٧٠% سنة ٢٠بعد أن كان نصيبه 

التجارة الدولية أن حصة الجنوب من الصادرات الدولية قد تراجعـت إلـى
على التوالي. وبالرغم١٩٥٠ و١٩٧٠% عامي ٣٠%U و١٧% بعد أن كانت ١٢مجرد 

% من٣٥% من ا4عـادنU و٤٠من أن الجنوب هو الذي ينتج ويصدر أكـثـر مـن 
% من إنتـاج الـقـطـن٤٢% من الخـشـبU و ٦٥% من الـقـصـديـرU و٩٣النـفـطU و

Uإلا أنه يخسر سنويا عشرة آلاف مليون دولار في تجارته مع الشمال Uالعا4ي
وذلك بسبب تقلب الأسعارU وتحكم الشمـال فـي شـروط الـنـظـام الـتـجـاري
الدولي الراهن الذي شيد منذ عهد الاستعمار وظل قائما رغم انحـسـار و
انهيار الاستعمار الأوروبي. يقول جوزيف كاميللري: «إن النظام العا4ي للتبادل
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غير ا4تكافئ يتجلى بصورة فاقعة في أساليب التجارة التـي تـوطـدت إبـان
فترة الاستعمار والتي بقيت منذ ذلك الوقت معـمـولا بـهـا عـلـى الـرغـم مـن
انحسار الاستعمار واسع النطاق. إن التركة الاستعمارية من تبعية وتصدير
ا4واد الخام وا4نتجات الصناعية ظلت مصونة طوال الفترة منذ نهاية الحرب

. هذا على الصعيدين الصناعي والتجاريU أما حاليا فإن)٣٣(العا4ية الثانية»
% من إجمالي٩٠% من إجمالي الأرصدة والأوراق النقديةU و٨٥الشمال يحتكر

% من احتياطات الذهب في العـالـمU �ـا يـعـنـي أن٨٥العملات الأنجبـيـةU و
حصة الجنوب من الأرصدة النقدية والعملات الأجنبية واحتياطات الذهب

% على التوالي. من ناحية أخرى فقد استطاع الشمال أن١٥% و١٠% و٢٠هي 
يعزز هيمنته ا4الية على الجنوب من خلال ربطه بشبكة معقدة من الديون
الخارجية. فقد تزايد حجم ديون الجنوب بصورة مذهـلـة خـلال الـعـقـديـن

 بعد أن كان١٩٨٦ا4اضيL وتجاوز حاجز الألف ألف مليون دولار في سنة 
٬٦٨ و١٩٧٧ ألف مليون دولار سـنـة ٬٢٦٠و١٩٨ ٠ ألف مليون دولار سـنـة ٤٣٠

U أي أن ديون الجنوب الخـارجـيـة قـد تـزايـدت١٩٧١ألف مليـون دولار سـنـة 
 % خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة.لذلك فإن ما تدفعه دول١٤٠٠بنسبة 

الجنوب من فوائد على ديونها الخارجية ا4تراكمة قد بلغ مائة وعشرة آلاف
مليون دولار سنوياUأي Cعدل عشرة آلاف ملـيـون كـل شـهـرU دون أن يـؤدي
ذلك إلى تخفيض حقيقي في ديون الجنوبU بل إنه بالرغم من هذا الاستنزاف
Lالخطير لرأسمال الجنوب فإن مديونية الجنوب تزداد بنسبة تتراوح ما ب

% كل سنة. لذلك بلغت دول الجنوب مرحلة العجز الكلي عن دفع هذه١٥- ١٠
الديون الضخمـة جـدا وأصـبـحـت الآن عـاجـزة حـتـى عـن دفـع فـوائـد هـذه

.)٣٤(الديون
لكن تفوق الشمال لا يقتصر على النواحي التجارية والصناعية وا4الية
وإ�ا يتضمن أيضا تفوقا في الإنتاج والاستهلاك العا4ـيـL.فـالـشـمـال هـو

% من إجمالي الإنتاج والاستهلاك العا4ي٩٠الذي ينتج وهو الذي يستهلك 
% فقط مـن١٠في حL يكتفي الجنوب بكل كثافتـه الـسـكـانـيـة الـكـبـيـرةU بــ 

إجمالي الإنتاج والاستهلاك في العالم. يقول جان سان جور: «إنه إذا استمرت
Uالأمور على ما هي عليه فمن ا4رجح أن أوضاع الجنوب تأكيدا لن تتحسن

.)٣٥(% من الإنتاج العا4ي الراهن»١٠وبالتالي فأنه لن يحصل حتى على الــ 
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إن الشمال يستهلك سنويا أثني عشر ضعف ما يسـتـهـلـكـه الجـنـوب ويـبـلـغ
استهلاك الشمال من الطاقة مائة ضعف استهلاك الجنوبU كما يستهلـك

% من الإنتاج النفطي العا4يU بل إن ما تستهلكه السيارات الخاصة٨٥الشمال 
في الشمال من الوقود يساوي استهلاك جمـيـع دول الجـنـوب مـن الـطـاقـة
بجميع أشكالها. وبقدر أن الفرد الواحد في الولايات ا4تحدة يستهلك مـن

. بيد أن)٣٦( فردا في نيبال ١٠٧٢ فردا في مالـيU و٤٥٠الطاقة ما يستهلكه 
الشمال لا يستهلك فقط وإ�ا هو أيضا مصدر كل الإنتاج في العالمUحيث
تنتج اقتصاديات الشمال كل سنتL أو ثلاث سنوات ثروة إضافية تعادل أو

. ويقدر أن إنتاجية الفرد)٣٧(تفوق إجمالي ثروة اقتصاديات الجنوب مجتمعة
في الشمال تساوي سبعة عشر ضعف إنتاجية الفـرد فـي الجـنـوبU لـذلـك

 دولارا لكل نسمة في السنة الواحدة١٨٠يتقدم الشمال على الجنوب بنسبة 
. إن)٣٨(في حL أن الجنوب يتقدم بنسبة دولار واحد لكل نسمة في كل عام 

لهذه الفجوة الهائلة في إنتاجية الفرد في الشمال والجنوب مرتبـات عـلـى
صيد الفارق في متوسط دخل الفرد السنوي في كل من الشمال والجنوب.
فقد ارتفع الفارق في متوسط دخل الفرد السنوي في الشمال إلى متوسط

 إلى ١٥:١ سنة١٩٥٠الفرد السنوي في الجنوب من ١١:١ لصالح الشمال سنة 
. إن هذا الفارق الكبيـر فـيU١٩٨٧ وأصبح ١٨:١ لصالح الشمـال سـنـة ١٩٨٠

Lمتوسط دخل الفرد هو مؤشر حيوي ويعرف عمومـا «بـالـهـوة الـعـا4ـيـة بـ
ا4داخيل».

هذه الهوة العا4ية بL ا4داخيل هي في حقيقتها هـوة مـركـبـة مـن عـدة
Uومستوى السعادة والبؤس Uمؤشرات حياتية اجتماعية مثل مستوى الرفاهية
ومستوى إشباع الاحتياجات الرئيسة للإنسانUومستوى حصول الفرد على
السعرات الحراريةU ومستوى الحصول عـلـى الـبـروتـL الـيـومـيU ومـسـتـوى
الوفيات بL الرضعU ومستوى الأميةU ومتوسط عمر الفردU وعدد السكان
لكل طبيبU ونسبة الحاصلL على ماء صالـح لـلـشـرب. وعـنـد اسـتـعـراض
بعض من هذه ا4ؤشرات في كل من الشمال والجنوب تتجلى بشكل واضح

».٧الأبعاد الحقيقية للفـجـوة بـL الـشـمـال والجـنـوب «انـظـر الجـدول رقـم 
فمثلا يبلغ متوسط نصيب الفرد في الشمال من الإنفاق الصحي السنـوي

 دولارا في حL لا يتجاوز نصيب الفرد في الجنوب أحد عـشـر دولارا٤٥٤
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 لصالح الفرد في الشمالU أما متوسط نصيب الفرد١: ٤١فقطU أي بنسبة 
 دولارا للفرد في حL أنه في٤٩٠في الشمال من الإنفاق على التعليم فهو 

 لصالح الشمال. وتبلغ نسبة ا4تعلم١٨:١L دولارا للفردUأي بنسبة٢٨الجنوب 
%. كما يوجـد فـي الـشـمـال٦٠% في حL أنهـا فـي الجـنـوب ٩٩في الشـمـال 

 نسمة في ا4توسط أما في الجنوب فهناك طبيب لكل٣٨٠طبيب واحد لكل 
 نسمة من السكان.أما عمر الفرد في الشمال فإنه يبلغ في ا4توسـط٢١٤٠

 عاماUأي أن الفرد في الشمال٥٩ عاماUويبلغ هذا ا4توسط في الجنوب ٧٣
يتوقع أن يعيش في الحياة أربع عشرة سنة أكثر من الفرد في الجنوب.من

% من سكان الشمال على٩٧ناحية أخرى فإنه في الوقت الذي يحصل فيه 
% من إجمالي سكان الجنوبUأي ألفي مليون٥٠ماء نقي صالح للشرب فإن 

نسمـةU يـظـلـون إلـى الآن مـحـرومـL مـن نـعـمـة الحـصـول عـلـى مـاء صـالـح
. لذلك وأمام ضخامة هذه ا4ـأسـاة فـقـد قـررت الأ� ا4ـتـحـدة)٣٩(للـشـرب

تخصيص عقد الثمانينات كعقد «ا4اء الصالـح لـلـشـرب»U وذلـك كـمـحـاولـة
. ويتلخص في مجرد١٩٦٠أخيرة لتحقيق هدف ثم العمل من أجله منذ عام 

U بيـد أن١٩٩٠توفير ماء صالح للشرب لجمـيـع سـكـان الأرض بـحـلـول عـام 
الاستثمارات الراهنة لن تسمح بتحقيق هذا الهدف وسيظل نصف سـكـان
الجنوب إما من دون ماء نقي وإما أن يستمروا في شرب مياه ملوثة. ونتيجة
التلوث الشديد للمياه في بعض مناطق دول الجنوب فإن خمسة وعشـريـن
مليون طفل من أطفال الجنوب �وتون سـنـويـا مـن الأمـراض ا4ـائـيـة. كـمـا

 مليون شخص من سكان أفريقيا وآسيا٧٥٠تتسبب ا4ياه ا4لوثة في إصابة 
  مليون آخرين Cرض البلهارسياUوخمسونC٣٠٠رض البراغيثU كما يصاب 

 مليون نسمة مهددين Cرض٨٠٠مليونا بالعمى النهري في حL أن هنـاك 
. إن جميع هذه الأمراض ا4ائـيـة وا4ـرتـبـطـة بـالحـالـة الـصـحـيـة)٤٠(ا4لاريـا

ا4تدهورة في الجنوبU والتي تعطل إنتاجه الفرد فيهU قد � القضاء عليها
بنجاح في الشمالUبل إنها أصبحت غير معروفة ومنسية �امـا مـن ذاكـرة
الشمال. بيد أن القضاء التام أو حتى الاحتواء الجزئي لهذه الأمراض هـو
فوق القدرات والإمكانات الحالية والتقنية الراهنة لدول الجنوب التي تتطلع
منذ أمد بعيد إلى جهد دولي مخلص يساعـدهـا عـلـى الـقـضـاء عـلـى هـذه
الأمراض وتجاوز الأوضاع ا4عيشية البائسة السائدة في الجنوب عموما.
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لكن بالرغم من هذه ا4ؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكـلـيـة والـتـي
تظهر عمق الفجوة ا4طلقة والنسبية بـL الـشـمـال والجـنـوبU وتـدلـل عـلـى
صعوبة الأوضاع ا4عيشية اليومية لسكـان الجـنـوبU بـالـرغـم مـن ذلـك فـإن
هناك حقيقتL إضافيتL لابد من ذكرهما. الحقيقية الأولى هي أن معاناة
أشد الدول فقرا فـي الجـنـوب تـزداد وضـوحـا عـنـد مـقـارنـتـهـا بـا4ـسـتـويـن
الاجتماعي والاقتصادي لأغنى دول الشمال. فمثلا عند مقـارنـة الـولايـات
ا4تحدةU أغنى دول الشمالU بدولة كدوله مالي والتـي هـي رCـا أفـقـر دول
الجنوب على الإطلاق يتضح أنه في الوقت الذي يبلـغ فـيـه مـتـوسـط دخـل

 دولارا فإن متوسط دخل الفـرد١٦١٨٥الفرد السنوي في الولايات ا4تـحـدة 
 دولاراU أي أن متوسط دخل الفرد في أغنى١٥٠السنوي في مالي لا يتجاوز 

 أضعاف متوسط دخل الفرد في أفقر دول الجنوب.١٠٨دول الشمال يساوي 
إن هذا الفارق فـي الـدخـول بـL أغـنـى دول الـشـمـال وأفـقـر دول الجـنـوب
يتضمن أيضا فوارق يصعب للعقل تخيلها أو استيعابها في مستويات ا4عيشة
الاجتماعية والاقتصادية بL هاتL الدولتL. وتكفي الإشـارة إلـى أنـه فـي

% من إجمالي٩٥الوقت الذي تبلغ فيه نسبة ا4تعلمL في الولايات ا4تحدة 
% من إجمالي عدد سكان مالي٩٥Uعدد السكان فإن نسبة الأمية تصل إلى

% من سكان الولايات ا4تحدة على١٠٠كما أنه في الوقت الذي يحصل فيه 
% من سكان مالي لا يتمـتـعـون Cـثـل هـذه٩٠ماء نقي وصالح لـلـشـرب فـإن 

النعمة في الحصول على ماء نقي.
 سنة فـإن٧٥وفي حL يبلغ متوسط عمر الفـرد فـي الـولايـات ا4ـتـحـدة 

 سنةU أي أن الفرد في الولايات ا4تحدة٤٠متوسط عمر الفرد في مالي يبلغ 
 سنة أكثر من الفرد في مالي. وعليه فإن الفرد فـي٣٥يعيش في ا4توسط 

 سنة لديه حظ أكبر في البقاء على٦٥الولايات ا4تحدة الذي يبلغ من العمر
قيد الحياة من حظ طفل عمره خمس سنوات في مالي. كذلك فإن إجمالي

 ضعف أجمالي الناتج القومي٣٠٠٠الناتج القومي للولايات ا4تحدة يساوي 
 ضعف ما تنفقه مالي سنويا على التعليم4٣٤٠٠UاليU وتنفق الولايات ا4تحدة 

».٨. «انظر جدول رقم )٤٢( ضعف ما تنفقه سنويا على الصحة العامة٧٠٠٠و
أما الحقيقة الثانية ا4تعلقة با4ؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية
التي تظهر الفجوة بL الشمال والجنوب فهي أن هذه ا4ؤشرات تخفي في
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ثناياها البعد الإنساني الحقيقي لهذه ا4عاناة الجماعية والتي لا �كن
للأرقام مهما كانت هائلة وواضحة أن تبرزها أو تعبر عنها أو تقدرها.

فالأزمة الحياتية وا4عيشية في الجنوبU وخصوصا في أشد دول الجنوب
فقرا هي ليست مجرد أرقام ضخمةU تبدو من الوهلة الأولى كأرقام صماء
فجةU بل إن أزمة ا4عاناة هي أزمة إنسان وطفل وامرأةUوأزمة عجوز واحد
فشل في تحقيق غاياته الإنسانيةU وفشل في الحصـول عـلـى لحـظـة راحـة
وسعادة وهناءU وشلت قدراته لأنـه قـد حـكـم عـلـيـه سـلـفـا بـالجـوع وا4ـرض

 مليون٨٠٠والجهل. ويكفي أن يدرك العالم أن هنـاك فـردا واحـداU ولـيـس 
نسمةU في هذا العالم يتمنى ا4وت لأنه غير قادر على الحـيـاةU ويـكـفـي أن

 مليون نسمةU يعـيـش فـي٢٥٠يدرك العالم أن هناك إنسانا واحـداU ولـيـس 
بيت من الصفيح والتنك غير مزود با4اء والكهرباء وفي ظل ظروف مناخية

٥٠٠وبيئية قاهرة. ويكفي أن يدرك العالم أن هناك إنسانـا واحـداU ولـيـس 
مليون نسمةU لا يجد عملا أو أنه غير قادر على العمل والإنتاج. كما يكفي
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 مليون طفلU محروم من٣٠٠أن يدرك العالم أن هناك طفلا واحداU وليس 
التعليمU وحكم عليه بالبقاء في الجهل والأمية مدى الحياة. إن معاناة وبؤس
هؤلاء لا �كن قياسهما بالأرقام وا4ؤشرات لأنهما بكل بسـاطـة يـجـسـدان

.)٤٢(الفرق بL الحياة وا4وت
والسؤال الآن هو إلى متى سيقف العالم موقف اللامبالاة تجاه معـانـاة
هؤلاء الذين يعيشون في حالة ا4وت البطيءU وفي حالة أمية مـزمـنـة وفـي
حالة الضعف الجسدي الذي يحرمهم من الإنتاج والعمل والعطاء. ويبدو أن
العالم لم يجد حتى الآن أسلوبا حاسما وعمليا لـلـتـعـامـل مـع أزمـة الـبـؤس
الإنساني الجماعيU بل إن الدراسات الأكاد�ية الرصينة تتوقـع اسـتـمـرار
معاناة هؤلاءU وتتوقع استمرار اتساع الفجرة القائمة بL عالم الأغنياء في
الشمال وعالم البؤساء في الجنوب. إن هذه الدراسات تؤكد استحالة تجسيد
هذه الفجوة واستحالة أن يلحق الجنوب اقتصاديا وحضاريا بالشمال. ويدلل
موريس غورينيه على هذه الاستحالة Cعادلة حسابية بسيطة حيث يقول:

٦٩٨٠ دولار وفي الشمال ٥٠٠«لنفترض أن معدل دخل الفرد في الجنوب هو 
 دولارا.٦٤٨٠. فالهوة بL الشمال والجنوب هيU إذاU ١٩٧٧دولارا حسب أسعار

% فـي٧لنفتـرض أن الجـنـوب سـيـنـمـو وفـق الـوتـيـرة بـالـغـة الـتـفـاؤل بـنـسـبـة
% تكـون٦٬٢ا4توسطUأي إذا أخذنا بعL الاعتبار التكاثر الـسـكـانـي الـبـالـغ 

% لكل نسمة.ولنفترض أن الشمال سيبطئ �وه٤٬٤السرعة الحقيقية للنمو
%Uأي إذا أخذنا بالاعتبار التكاثر السكانيUالبالغ٥٬٣إلى الرقم ا4تشائم البالغ 

% لكل نسمة.فسيبلغ دخل الجـنـوب٧٬٤%U تكون السرعة الحقيقية للـنـمـو٨
١١١٦٨٠ دولار لكل نسمة في حL سيبلغ دخل الشمال ٣٢٠٠٠خلال مائة سنة 

دولارا لكل نسمة. فتكون الهوة بالتالي قد اتسعت خلال مائة سنة بالرغم
من فرضيات النمو الخيالية لصـالـح الجـنـوبUبـل إن هـذه الـهـوة تـكـون قـد

 دولارا بعد مائة سنة٧٩٦٨٠ دولارا في الوقت الراهن إلى ٦٤٨٠ارتفعت من 
من الآن. إن هذه ا4عادلة الحسابية النظرية تؤكد حقيقة أساسية هي: أن
لحاق الجنوب بالشمال هو عمليا مستحيلU ويجب بالتالي أن نختط طريقنا

.)٤٣(نحو عالم مختلف»
إن تضييق الفجوة بL الشمال والجنوب هو بلا شك صعب ورCا يكون
مستحيلا إذا استمر العالم على ما هو عـلـيـه مـن الـلامـبـالاةU وإذا اسـتـمـر
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النظام الاقتصادي الدولي الراهن مـن دون تـغـيـيـرات جـوهـريـة فـي بـنـيـتـه
ومؤسساته. إن استمرار هذا النظام من دون تعديلات يعـنـي أن مـسـتـقـبـل
الجنوب لن يكون صعباU بل يكون ميؤوسا منه أيضاU ولن يتحقق سلام دائم
على الأرضU وسيظل ضمير المجتمع الدولي قلقا ومعذبا.لذلك ورCا انطلاقا
من هذا الإحساس بخطورة الفجوة بـL الـشـمـال والجـنـوب بـرزت الـدعـوة
لعقد حوار الشمال والجنوب للنظر في الأسباب الحقيـقـيـة لـهـذه الـفـجـوة
واستطلاع إن كان بالإمكان إقامة نظام اقتصادي عا4ي جديد يـكـون أكـثـر

إنصافا وعدلاUوأكثر استجابة 4طالب واحتياجات التنمية في الجنوب.

حوار الشمال والجنوب:
إن للحوار بL الشمال والجنـوب أهـدافـا عـديـدة ومـتـداخـلـة. فـالحـوار
Lيهدف أولا إلى إيجاد حلول عملية لتضييق الفجوة الحياتية والحضارية ب
الدول الغنية والدول الفقيرة في العالم. ويهدف الحـوار أيـضـا إلـى إيـجـاد
سبل سريعة لرفع الجور والظلم النازلL بأشد الفقراء في الجنوبU والحد
من تفاقم أزمة المجاعة وتفادي حدوث كارثة بالجنس البشري إذا ما استمر
الوضع ا4أساوي الذي يعيشه نصف سكان العالم في الجنـوب.كـذلـك فـإن
الحوار بL الجنوب والشمال يـحـاول بـنـاء أسـس لـتـعـاون دولـي لحـل أزمـة
الـتـخـلـفUوتحـقـيـق ا4ـسـاواة فـي ا4ـبـادلات الـدولـيـةU وإعـادة تـوزيـع ا4ــوارد
والاستثمارات العا4ية Cا يتناسـب مـع احـتـيـاجـات الـتـنـمـيـة فـي الجـنـوب.
بالإضافة إلى ذلك فإن أهم أهداف الحوار بL الشمال والجنوب هو إقامة
نظام اقتصادي عا4ي جديد يضمن للجنوب سيطرته على موارده وثـرواتـه

الطبيعيةU وتجاوزه بالتالي حالة الفقر وتضييق الفجوة مع الشمال.
لكن رغم الإقرار العا4ي بأهمية وضع أسس جديدة للعلاقات بL الشمال
والجنوب ولمجمل العلاقات الاقتصادية الدولـيـة مـن خـلال حـوار جـمـاعـي
تشارك فيه كافة دول الشمال والجنوبU إلا أن هذا الإقرار العا4ي واجهUوكما
كان قوقعاU العديد من الصعوبات والعقبات الفنية والسياسية.وتحول الحوار
بL الشمال والجنوب مع مرور الوقت الحالي إلـى مـجـرد مـعـارك كـلامـيـة
ومناورات دبلوماسية وبيروقراطية عقيمة. وأصيب هـذا الحـوار فـي فـتـرة
لاحقة بالجمود وبلغ الآن مرحلة العقم النهائي.لقد ذهبت هدرا تلك الساعات
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الطويلة من ا4فاوضات ا4ضنية وا4ؤ�رات والندوات والتي شـمـلـت أربـعـة
لقاءات على مستوى القمة واثني عشر مؤ�را وزاريا ومثلها من ا4ؤ�رات

 اجتماعا تضمنت أربعة عشر ألف١٠٢٠التمهيدية والتحضيريةU وأكثر من 
جلسة عمل شارك فيها اثنان وخمسون ألف خبير ومـفـكـر بـالإضـافـة إلـى

 منظمة وهيئة دولية١١٠عمل يومي يقوم به عشرون ألف موظف تابعون ل 
.)٤٤((حكومية وغير حكومية) معنية بقضايا التنمية وقضايا النجدة الدولية

لقد تحطمت الآمال التي عقدت على حوار الشمال والجنوبU ولم يؤد هذا
الحوارU بالرغم من أهميته التاريخيةU إلى تحقيـق أي مـطـلـب (أسـاسـي أو
ثانوي) من مطالب الجنوب العديدة. كما لم يتوصل الحـوار إلـى أي اتـفـاق
yولم يساهم في تقـد Uعملي يتصدى لقضايا المجاعة والفقر في الجنوب
أي مساعدة دولية لدول الجـنـوبUوأعـلـن عـن فـشـلـه الـذريـع فـي إقـرار أي
صيغة لتجاوز الاختلال البنيوي الذي يعاني منه النظام الاقتصادي العا4ي
الراهن. فالحوارU الذي اعتبر أكبر إنجاز سياسي في عصرنا الراهنU بدا
أنه قد انتهىU في حL أن مشاكل الجنوب ظلت قائمةU والفجوة بL الشمال
Lبل إن وضع الفقراء ازداد سؤ منـذ بـدء الحـوار بـ Uوالجنوب ظلت قائمة
الشمال والجنوب. يقول جان سان جور: «إن إقامة نظام عا4ي جديـد كـان
حتى هذا الوقت موضع كثير من الخطب والمحاضرات وقليل من التـنـفـيـذ
الفعلي.فمن ناحية بلدان الجنوب تجمعت ا4طالبـات حـول مـفـهـوم الـنـظـام
العا4ي الجديدU ومع أن تلك ا4طالبات من حيث ا4بدأ شرعية إلا أنـهـا لـم
تقم وزنا للحقائق الحالية و4تطلبات العصر وللمشاكل التي تعترض الدول
الصناعيةU ولا أيضا للمسؤوليات ا4لقاة على عاتق الدول النامية نفسها.كما
أن الدول الصناعية من ناحيتها وإن كانت قد قدمت بعض التنازلات وبعض
التصريحات التي تدل على حسن النية فإن الدول الرئيسة والأكثر حيـويـة
مثل الولايات ا4تحدة وأ4انيا الغربية واليابـان قـد رفـضـت أي تـسـاهـل فـي
ا4باد£ وفي الخطوط الأساسية للنظام الاقتصادي. وهكذا فإن الأغـلـبـيـة
العظمى من الدول الصناعية لم تدرك أن عـلـيـهـا أن تـسـاهـمU قـبـل الـدول
الناميةU في التغييرات الحتمية الكبرى للعبة الاقتصاديةU وأن الحوار الطوعي
Uوليست ا4عارك الجانبية Uالدول الغنية والدول الفقيرة Lالواضح والواقعي ب

.)٤٥(هو وحده الكفيل بتحقيق تطور أفضل للجميع»
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لم يكن الحوار بL دول الشمال ودول الجنوب وليد الصـدفـة ولـم يـأت
من فراغ. ففكرة حوار الشمال والجنوب هي في الأساس فكرة قد�ة يرجع

 عندما حصلت معظم دول الجنوب على استقلالهـا١٩٥٠تاريخها إلى سنة 
السياسيU وانضمت إلى الهيئات وا4نظمات الدوليةU ومارست حقوقها على
قدم ا4ساواة مع الدول الرأسمالية الغنية في الشمال. ولقد اكتشفت هـذه
الـدول وجـود خـطـأ جـوهـري وعـمـيـق فـي مـجـمـل الـعـلاقـات الاقـتـصـاديــة
والسـيـاسـيـة الـدولـيـة. واكـتـشـفـت أيـضـا أن مـعـظـم ا4ـؤسـسـات والـهـيـئـات
Uوالـبـنـك الـدولـيUالاقتصادية والنقدية والتجارية الدولية (كصندوق النـقـد

» (منظمة التعريفة-الجمركية والتجارة) والتي بـرزت بـعـدGATTوالجات) «
الحرب العا4ية الثانية كانت قد أنشئت لتعزز وترسخ هيمنـة دول الـشـمـال
على العالم اقتصـاديـا وسـيـاسـيـا دون مـراعـاة الاحـتـيـاجـات الـتـنـمـويـة فـي

. لذلك وانطلاقا من أن المجابهة ستكون وخيمة العواقب بالنسبة)٤٦(الجنوب
للشمال والجنوب معا طرحت دول الجنوب فكرة الحوار الدولي الشامل.ولقد
ساهمت التطورات الدولية اللاحقة في تدعيم طـلـب الجـنـوب عـقـد حـوار
الشمال والجنوب من خلال مؤ�ر دولي يبحث كافة القضايا ا4تعلقة بالتجارة
الدولية وا4واد الأولية والعلاقات الاقتـصـاديـة بـL الـشـمـال والجـنـوب فـي

إطار الأ� ا4تحدة.
ولا شك أن انحسار الاستعمار الأوروبي وتزايد عدد الدول التي حصلت
على استقلالها السياسي وتقوية دورها في المحافل الدولية قد ساهما في
تطوير التوجه نحو عقد لقاء الحوار بL الشمال والجنوب.فقد تحولت دول
الجنوب ا4ستقلة حديثا إلى كتلة دبلوماسية وسياسية موحدة تتحدث بلغة
واحدة وتنطلق من رؤية متقاربة تجاه الـقـضـايـا الـدولـيـة وتجـاه عـلاقـاتـهـا
الاقتصادية بالنظام الرأسمالي العا4ي. واستطاعت هـذه الـدول أن تـوطـد
نفسها تنظيميا في مؤ�ر باندونغ الذي عقد Cدينة باندونغ الإندونيسيـة

. وقد حضر هذا ا4ؤ�ر تسع وعشرون دولة أفريقية وآسيوية١٩٥٥في سنة
اتفقت جميعها على ضرورة التضامن والتعاون فيما بينها لتعزيز نضـالات
شعوب الجنوب من أجل نيل الاستقلال وتصفية الاستعمار وتغيير طبـيـعـة

. وكان مؤ�ر باندونغ Cثابة ا4ؤ�ر التأسيس)٤٧(العلاقات الدولية ا4عاصرة
لمجـمـوعـة دول الـسـبـع والـسـبـعـUL ومـنـظـمـة تـضـامـن الـشـعـوب الآسـيـويـة
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والأفريقيةU ومجموعة دول عدم الانحياز التي تضم حاليا مـائـة وعـشـريـن
دولة من دول الجنوب توحدهم جميعا الرغبـة ا4ـشـتـركـة فـي تجـاوز حـالـة
التبعية للشمالUوالقضاء على حالة الارتهـان لـلـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة غـيـر

. ولقد تزامن هذا البروز)٤٨(ا4تكافئة وا4رتبطة بالنظام الرأسمالي العا4ي
القوي والنشاط ا4تنامي (وا4ؤثر أحيانا) لدول الجنوب على الساحة الدولية
مع حدوث اضطرابات عميقة في النظام الاقتصادي والنقدي العـا4ـي فـي
عقد الستينات حيث انهارت اتفاقـيـات بـريـتـون وودز عـقـب قـرار الـرئـيـس

. وأحدث هذا الانهيار)٤٩(نيكسون «بوقف قابلية تحويل الدولار إلى الذهب»
Uبلبلة كبرى في سوق العملات الأنجبية وعمقت الفوضى النقدية في العالم
وأثر كل ذلك تأثيرا بالغا في اقتصاديات دول الجنوب التي وقعت جميعها
في فخ الديون الخارجية وتعمقت بالتالي مظاهر عدم ا4ساواة الاقتصادية
بL الشمال والجنوب �ا أعطى ا4زيد من ا4صداقيـة والـشـرعـيـة لـدعـوة
دول الجنوب إلى عقد مؤ�ر دولي تخصص للنظر في الخلل البنيوي الذي
يعاني منه النظام الاقتصادي العا4ي.ولقد سارعت دول الجنوب في ا4راحل
الأولى إلى عقد العديد من الندوات وا4ؤ�رات العلمية لبلورة فكـرة حـوار

 والذي اشتركت١٩٦٣الشمال والجنوب. ويعتبر مؤ�ر القاهرة ا4نعقد في عام 
فيه ست وثلاثون دولة أفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية الخطوة الرسمية
الأولى في الطريق إلى مؤ�ر حوار الشمال والجنوبU فقد كانت هذه هي
ا4رة الأولى التي تجتمع فيها بلدان القارات الثلاث وتدعو فيها صراحة إلى
عقد ا4ؤ�ر الدولي. واستجابت الأ� ا4تحدة لهذه الدعوة ونظمت اللقـاء

. وتحول١٩٦٤الأول للأ� ا4تحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) في جنيف سنة 
Uهذا اللقاء الدولي الأول إلى مؤسسة دولية دائمة وتـابـعـة لـلأ� ا4ـتـحـدة
وتعني مباشرة بحوار الشمال والجنوب ومعالجة قضايا التنمـيـة والـتـجـارة
الدولية ا4لحةU يقول الدكتور أديب الجادر: «لقد عملت الانكتاد خلال العقدين
ا4اضيL على إيجاد الحلول 4شاكل التجارة والتنمية في العالم عن طريـق
الدراسات التحليلية والـبـحـوثU وعـن طـريـق الـنـقـاش والحـوار بـL خـبـراء
العالم... وكانت بالتالي بحق منبعا للأفكار الجديدةU وساهمـت مـسـاهـمـة

. وتعددت بعد ذلك مؤ�رات الانكتاد في)٥٠(أصيلة في الفكر الاقتصادي»
U١٩٧٩U ومـا نـيـلا U١٩٧٦ ونيـروبـي U١٩٧٢ وسانتـيـاجـو ١٩٦٨كل من نـيـودلـهـي 
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. ولتعزيز عمل الانكتاد خصصت مجموعةU١٩٨٧ وأخيرا جنيف١٩٨٣وبلجراد 
دول عدم الانحياز العديد من مؤ�رات القمة 4ناقشة القضايا الاقتصادية

١٩٧٤والتجارية الدوليةU كما ساهمت مجموعة دول الأوبك في مؤ�ر الجزائر
على تأكيد قرارات مؤ�ر دول عدم الانحياز الرابع والتي طـالـبـت بـإقـامـة
نظام اقتصادي دولي جديد. كما تبنت الأ� ا4تحـدة مـطـلـب إقـامـة نـظـام
Lاقتصادي دولي جديد حيث عقدت الجمعية العمومية للأ� ا4تحدة دورت

) 4ناقشة مشكلاتU١٩٧٥ والدورة السابعة ١٩٧٤استثنائيتL (الدورة السادسة 
التنمية والتجارة الدولية وتداول اقتراح إقامة النظام الاقـتـصـادي الـدولـي
الجديد. وقد صدر عن هاتL الدورتL ميثاق الأ� ا4تحدة الذي تـضـمـن
الحقوق السياسية والاقتصادية لدول العالمUكما صدر عنهما إعلان الأ�
ا4تحدة الذي نص على «التصميم ا4وحد على العمل من أجل إقامـة نـظـام
اقتصادي دولي جديد قائم على الإنصاف وا4ساواة بL جمـيـع الـدول فـي
السيادةUوعلى ترابطها واشتراك مصالحها وتعاملها بصرف النظر عن نظمها
الاقتصادية والاجتماعيةU ويكون من شأنه تصحيح التفاوت ومعالجة مظاهر
الظلم القائمةU ويجعل من ا4مكن تصفية الهوة ا4تسعة بL البلدان متقدمة
النمو والبلدان الناميةUويؤمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية العاجلةU ويحقق

. لكن رغم أهمية جميع هذه)٥١(السلم والعدل للأجيال الحاضرة وا4قبلـة»
الندوات وا4ؤ�رات والدعوات فإن الشمال كان بطيئا في تجاوبه مع هـذه
الدعوات الدولية ا4كثفةU بل إنه أعلن عن رفضه القاطع لفكرة إقامة نظام
اقتصادي دولي جديـد وعـقـد مـؤ�ـر دولـي لـلـنـظـر فـي مـجـمـل الـعـلاقـات
الاقتصادية الدولية. كما أظهر الشمال لامبالاة واستهزاء مستمرين لفكرة
حوار الشمال والجنوبU وكان لابد من حدث تاريخي حاسم يقنع الـشـمـال
بضرورة ا4شاركة في إجراء حوار مباشـر مـع الجـنـوب وإعـطـائـه الأهـمـيـة

السياسية والدبلوماسية العاجلة.
و�ثل هذا الحدث في قرار منظمة دول الجنوب ا4صدرة للنفط (الأوبك)

%. كان٤٠٠ والذي أدى إلى رفع أسعار النفط الخام عا4يا بنسبة ١٩٧٣سنة 
لهذا القرار التاريخي الذي تزامن مع قرار الدول العربية ا4صدرة للـنـفـط
بحظر النفط عن الدول الغربية التي ساندت إسرائيـل فـي عـدوانـهـا عـلـى

) أثره الواضح والسريع على اقتصاديات الشمال.١٩٧٣الدول العربية سنة 
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Uالـشـمـال والجـنـوب Lوأحدث القرار تغييرات ملموسة في ميزان القوى ب
واتضح أن بإمكان الجنوب «ا4تخلف والتابع والغنى بثرواته الطـبـيـعـيـة» أن
ينتزع مركز اتخاذ القرارات الحيوية من الشمال. يقول الدكتور عبد القادر
سيد أحمد: «كان من شأن الأزمة النفطية والحظر الناجم عنها أن أضاف
بعدا جديدا على العلاقات بL الشمال والجنوب. فلاؤل مرة شعرت البلدان
ا4تطورة القوية بظروف تتخذ فيه دول أخرى قرارات حيوية بالنسبة 4صالح

.)٥٢(الدول ا4تقدمة. فتبينت البلدان النامية مدى فعالية ا4واقف ا4ـوحـدة»
إن قرار رفع أسعار النفط وما نجم عنه مـن أزمـة الـطـاقـة فـي الـعـالـم قـد
أظهرا بوضوح للشمال والجنوب جم اعتماد الشمال على موارد الطاقة في
الجنوب وفتحا بالتالي أمام الجنـوب آفـاق جـديـدة لـلـمـسـاومـة وا4ـقـايـضـة
والضغط على الشمال وفرضا مطالبه العديدة وفي مقدمتها تصحيح مسار
النظام الاقتصادي العا4ي من خلال ا4ؤ�ر الدولي. ويؤكد الدكتور محمود
عبد الفضل ذلك حيث يقول: «لقد أوضح هذا القرار ضخامة ما �كن أن
تحصل عليه أي مجموعة من البلدان ا4صدرة للسلع الأولية إذا ما �كنت
من الإمساك بزمام السوق العا4ية لسلعة استراتيجية لا يتمتع الغرب فيها
بالاكتفاء الذاتي.كذلك أدى هذا الـقـرار إلـى ضـرب فـكـرة احـتـكـار الـغـرب
للاحتياطات ا4الية-ولو على الصعيد النظري-كما لاحت في الأفق إمكانات
جديدة لأن تستخدم دول منظمة الأوبك قوتها الجديدة فـي ا4ـسـاومـة فـي
تدعيم ا4طالب الاقتصادية الأخرى لجبهة بلدان العالم الثالـث �ـا سـوف

.)٥٣(يساعد على دعم القوة التفاوضية الجماعية لبلدان العالم الثالث ككل»
لقد استغلت دول الجنوب ا4صدرة للنفط قوتها ا4الية والسياسية الجديدة
ومارست ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية لحـث دول الـشـمـال عـلـى حـضـور
مؤ�ر حوار الشمال والجنوب.وحضر الشمالU أخيـرا مـنـدفـعـا ومـدفـوعـا
بأزمته النفطيةU إلى طاولة ا4فاوضات واكتمل بذلك النصاب القانوني. و�
عـقـد الحـوار الـتـاريـخـي ا4ـبـاشـر بـL الـشـمـال والجـنـوب فـي بـاريــس فــي

 تحت اسم «مؤ�ر التعاون الاقتصادي الدولي»U وافتتـح هـذا١٩٧٥ديسمبـر
الحوار الرئيس الفرنسي فآليري جيسكار ديستان وشارك فيه سبع وعشرون
دولة من الشمال والجنوبU منها تسع عشرة دولة مـن دول الجـنـوب وهـي:
الجزائر والأرجنتL وا4ملكة العربية السعودية والبرازيل والكاميرون والهند
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وإندونيسيا والعراق وإيران والجامايكا وا4كسيك ونيجيريا وباكستان والبيرو
ومصر ويوغوسلافيا وزائير وزامبيا وسبع دول من الشمال هـي: الـولايـات
ا4تحدة وكنـدا والـيـابـان والـسـوق الأوروبـيـة ا4ـشـتـركـة والـسـويـد وأسـبـانـيـا

. وبعد الاجتماع ا4شترك الأول � الاتفاق على تشـكـيـل أربـع)٥٤(وسويسـرا
لجان عمل 4واصـلـة الحـوار حـول الـقـضـايـا الـرئـيـسـة كـالـطـاقـة والـتـجـارة
والتنمية.هذه اللجان هي لجنة الطاقة ولجنة ا4واد الأولية ولجنة التنـمـيـة

١١واللجنة ا4الية ولجنة التغذية. وبدأت هذه اللجان اجتمـاعـاتـهـا بـتـاريـخ 
 واستمرت مداولاتها ا4تواصلة وا4كـثـفـة قـرابـة سـنـتـL حـيـث١٩٧٥فبرايـر 

قدمت كل لجنة توصياتها الختامية حول القضايـا ا4ـطـروحـة عـلـى جـدول
الأعمـال إلـى الاجـتـمـاع الـوزاري الـذي عـقـد أيـضـا فـي بـاريـس فـي نـهـايـة

.١٩٧٧ديسمبر
وتظهر مضابط ووثائق جلسات اللجان الأربع أن ا4داولات وا4ناقشات
كانت تتم على أساس مناقشة ورقتL منفصلتL مقدمتL من قبل وفد من
الجنوب ووفد من الشمال. ثم تحاول كل لجنة التوصل إلى صيغة تفاهم أو
بلورة اتفاق عام على توصيات نهائية لأعمال كل لجنة. فمثلا تظهر الوثائق
أن لجنة الطاقة بحثت في اجتماعاتها ورقة عمل مقدمة من الجنوب تطالب
بدراسة أزمة الطاقة في العالم بشكل عام وخصوصا شروط العرض والطلب
على الطاقة وحماية مصادر الطاقة في الدول ا4صدرةU أما الشمـال فـإنـه
تقدم بورقة مشتركة تطالب بالتركيز الكامل على الأزمة النفطية وفصلـهـا
عن مصادر الطاقة الأخرىU وطالبت أيضا بإيجاد السبل لتـحـديـد أسـعـار
النفط وضمان عدم ارتفاعها مستقـبـلا ومـنـع حـدوث تـقـلـبـات فـي أسـواق
النفط العا4ية. ولقد أوصت لجنة الطاقة في نهاية أعمالها بضرورة تخفيض
اعـتـمـاد المجـمـوعـة الـدولـيـة عـلـى الـنـفـط والـغـازU والـعـمـل مـن أجـل زيـادة
الإحتياطيات من الطاقة في العالمU وتكثيف الجهود العا4ـيـة فـي مـجـالات
تنقيب واستخراج واستعمال الطاقة في الجنوب. بـيـد أن هـذه الـلـجـنـة لـم
تستطع التوصل إلى اتفاق محدد حول حجم ا4ساعدات الفعليـة ا4ـطـلـوبـة
لدعم التنمية في مجال الطاقة في الجنوبU كـمـا أنـهـا فـشـلـت فـي اتـخـاذ
توصيات بخصوص حماية القدرة الشرائية للصادرات النفطية أو صادرات

. أما لجنة التنمية فإنها بحثت ورقتL)٥٥(الطاقة الأخرى من دول الجنوب
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متباينتL حول كيفية تحقيق التنمية العا4ية.فقد تقدمت دول الجنوب بورقة
عمل تحث فيه على الإسراع في عملية التصنيع في الجنوب وتسهيل نـقـل
Uوبناء الهياكل التحتية Uالتكنولوجيا والتعاون في مجالات زيادة الإنتاج الزراعي
وإزالة العوائق الخارجية التي تعيق التنمية في الجنوب. أمـا دول الـشـمـال
فإنها تقدمت بورقة عمل مغايرة تحث فيها لجـنـة الـتـنـمـيـة عـلـى مـنـاقـشـة
ا4شاكل الناجمة عن العجز في ميزان ا4دفوعات في الجنوبU وكذلك البحث
عن سبل ومجالات جديدة لزيادة حجم الاستثمارات الرأسماليـة الخـاصـة
Uبالفشل Uأكثر من اللجان الأخرى Uفي دول الجنوب. ولقد منيت هذه اللجنة
ولم تتوصل إلى توصيات مشتركة ومحددة تلزم الشمال با4ساهمة مساهمة
عملية في إخراج الجنوب من مأزقه التنموي العميق. ولم تكن اللجان الأخرى
أكثر حظا في مداولاتها بالرغم من أن اللجنة ا4الـيـة قـد اسـتـطـاعـت دون
غيرها من اللجان صياغة توصيات وقرارات مشتركة مثل التعاون بL الشمال
والجنوب في مجال الاستثمارات ا4اليةU وا4وافقة على مبادرة صندوق النقد
الدولي لتسهيل عمليات القروض الإضافيةU كما طالبت اللجنة في توصياتها
النهائية بزيادة الدعم ا4الي والفني وتخفيض نسبة فـوائـد الـقـروض عـلـى
مديونية الجنوب. بيد أنهU وكما هو واضح من صياغة هذه التوصياتUفإن
معظم التوصيات الصادرة عن الجنة الشؤون ا4الية كانت عبارة عن �نيات

لا تكلف دول الشمال ولا تريد من التزاماتها الحقيقية تجاه الجنوب).
وبعد انتهاء اللجان الأربع ا4نبثقة من ا4ؤ�ر الوزاري الأول من مداولاتها
ا4طولةU والتي استغرقت سنتL متواصلتL من الاجتماعات اليوميةU عقد

١٩٧٧Uاللقاء الوزاري الثائي لحوار الشمال والجنوب في باريس فـي نـهـايـة 
ولقد اعتبر الوزراء أن حوار الشمال والجنوب قد سـاهـم فـي بـلـورة تـفـهـم
دولي مشترك لواقع الاقتصاد العا4يU وقرب وجهات النظر ا4تبايـنـة تجـاه
ا4شكلات والأزمات الاقتصادية ا4تضاربة في العـالـم. لـكـن عـدا عـن ذلـك
فإن الوزراء قد أجمعوا على وجود تباينات عميقـة بـL الـشـمـال والجـنـوب
تجاه قضايا التنمية وا4ديونية وا4واد الأولية والطاقة. ولقد �سك كل من
الشمال والجنوب Cواقفه الثابتة وإصراره عـلـى عـدم تـقـدy تـنـازلات مـن
Uأجل إنجاح حوار الشمال والجنوب. فالشمال لم يقدم أي تنازلات ملموسة
بل إنه استمر في اتهام الجنوب بأن مطالبه هي مطالب إيديولوجية وغير
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واقعية. أما الجـنـوب فـقـد اصـطـدم بـا4ـواقـف الـعـنـيـدة لـلـولايـات ا4ـتـحـدة
وإصرارها الدائم والحثيث على تجزئة القضاياU والتركيز على أزمة الطاقة
وخصوصا الأزمة النفطيةU ورفضها القاطع جميع الاقتراحات ا4قدمة من
وفد الجنوب وعدم إظهارها الجديةU بل محاولاتها ا4كشوفة لنسف الوحدة
القائمة بL دول الجنوب من خلال الادعاء بأن الفجوة الحقيقية في العالم
ا4عاصر هي تلك الفجوة الـقـائـمـة حـالـيـا فـيـمـا بـL دول الجـنـوب نـفـسـهـا
وخصوصا تلك القائمة بL دول الجنوب النفطية والغنية ودول الجنوب غير

النفطية والفقيرة.
لقد توقف حوار الشمال والجنوب بعد أن فشل اللقاء الـوزاري الـثـانـي
في التوصل إلى قرارات عملية 4واجهة الفجوة ا4تسعة بL الشمال والجنوب.
وتعطل الحوار بعد ذلك كليا عندما استطاع الشمال أن يتجاوز أزمته النفطية
التي اضطرته ودفعته في ا4قام الأول إلى الحضور إلى طاولة ا4فـاوضـات
مع الجنوب. ولم يجد الشمال ما يحثه على التحاورU كمـا أنـه لـم يـجـد مـا
يبرر استمراره في الحوار حول قضايا النظام الاقتصادي العـا4ـي الـراهـن
والذي يتحكم فيه ويهيمن كليا على شؤونه. يقول الدكتور عبد الله هـديـه:
«وبعد كل هذا فإننا نرى من قبيل ا4بالغة وعدم الدقة أن نطلق عـلـى هـذا
التفاوض بL الدول الرأسمالية والدول ا4تـخـلـفـة حـواراU لأنـنـا إذا حـددنـا
الأسس القانونية للحوارU وهو ضرورة أن يتم بL قطبL متعادلUL نجد أنه
لا يصدق على أطراف الحوار في مؤ�ر التعاون الاقتصادي الدولي الذي
عقد في باريس. إن حوار الشمال والجنوب هو كالحوار بL ذئب وحملUلم
يقو الحمل على القيام إلا في فترة معينة حشد فـيـهـا كـل إمـكـانـاتـه وأبـرز

U إلا أنه لم يستطع أن يستمر محافظا على هذه الـقـدرة١٩٧٣Uقدراته بعد 
وبالتالي عادت ا4راكز غير متكافئة وغير متعادلةU إنها نوع من ا4فاوضات.
ولكن الدول الرأسمالية قلما تستجيب لشروط الدول ا4تخلفة التي مازالت

)٥٧(عرضة للاستغلال والنهب في إطار النظام الاقتصادي الدولي الراهن.

لقد توقف حوار الشمال والجنوب دون أن يطرأ أي تغيير على طبـيـعـة
العلاقات غير ا4تكـافـئـة بـL الـشـمـال والجـنـوب. ولـم يـسـاهـم الحـوار فـي
التخفيف من حدة ا4عاناة اليومية لفقراء الجنوب.كما لم يبد الشمال خلال
حوار الشمال والجنوب أي استعداد للتخلي عن هيمنته ا4الـيـة والـتـجـاريـة
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والاقتصادية على العاليU بل ازداد إصرارا للإبقاء على آليات السوق التي
تعمل على تعزيز تفوقه وتقدمه على حسـاب تـأخـر وتـخـلـف الجـنـوب. أمـا
الجنوب فإنه بالرغم من توقف حوار الشمال والجنوب ظل متمسكا بطلب
إقامة نظام اقتصادي عا4ي جديدة يكون أكثر إنصافا وملائمة لاحتياجات
التنمية في الدول الفقيرة والتابعة في الجنوب. يقول الدكتور عـبـد ا4ـنـعـم
الزنابيلي: «لقد انتهى مؤ�ر باريس والفشل يخيم علـيـه رغـم كـل الجـهـود
التي بذلها بعض الوفود لتقريب وجهـات الـنـظـر ا4ـتـعـارضـة إلا أن انـعـدام
الإرادة السياسيةU وبشكل خاص لدى الـدول الـغـنـيـةU أدىU بـالإضـافـة إلـى
تضارب ا4صالحU إلى فشل تنبأ بـه الـكـثـيـرون مـسـبـقـا... وإذا كـان مـؤ�ـر
Uوذلـك لـلـمـرة الأولـى Uالشمال والجنوب قد ساعد على إجراء حوار عميق
حول مشاكل التنمية والعلاقات الدولية بL مجموعتL مختلفتL فإن فشله
قد أظهر أن مثل هذا الحوار بL عاL4 مختلفL ومتكاملL هو من الأمور

.)٥٨(التي يصعب تحقيقها»
لذلك وفي ظل فشل حوار الشمال والجنوب فإن الجنوب مدعو لاكتشاف
وسائل جديدة لرفع الظلم والقضاء على الهيمنة والاستغلال والنهب غـيـر
أسلوب الحوار مع الظالم وا4هيمـن وا4ـسـتـغـل. لـقـد حـصـل الجـنـوب عـلـى
استقلاله السياسي بعد سنوات طويلة من النضـال الـيـومـي وا4ـكـثـف ضـد
الاستعمار ا4باشر. ويبدو أن الحصول على الاستقلاليL الاقتصادي والفكري
الكاملL يتطلب أيضا نضالات وتضحيات رCا كانت أكثر كـثـيـرا مـن تـلـك
التي صاحبت إنهاء الاستعمار التقليدي. لذلك من الطبيعي في ظل فشـل
Uالحوار أن يستمر صراع الشمال والجنوب. فما دامت هيمنة الشمال باقية
وما دامت الفجـوة بـL الـشـمـال والجـنـوب تـزداد اتـسـاعـاU ومـادام الـنـظـام
الاقتصادي العا4ي الراهن قائما فإن النضال والصراع هو الأسلوب الأمثل
4واجهة قوى الاستعمار ومواجهة الدول الإمبريالية في الشمال. والـسـؤال
ا4هم هو: ما هو جوهر الصراع بL الشمال والجنوب? وما هي أهم مظاهر
هيمنة الشمال على الجنوب? وكيف �كن للجنوب أن ينهي تبعيته للشمال
ويحقق تنميته ا4ستقلة ويساهم بفعالية في خلق عالم جديد? هذا ما سيتم

تناوله في الفصل القادم والأخير من هذا الكتاب.
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صراع الشمال والجنوب
والنظام الاقتصادي العالمي

إن صراع الـشـمـال والجـنـوب قـدy وهـو أقـدم
تاريخيا من صراع الشرق والغرب. وانقسام العالم
ا4عاصر اقتـصـاديـا إلـى دول غـنـيـة ومـتـقـدمـة فـي
الشمال ودول أخرى فقيرة ومتخلـفـة فـي الجـنـوب
هو أقدم كثيرا من انـقـسـامـه إلـى شـرق اشـتـراكـي
وغرب رأسمالي. لقد انبثق صراع الشمال والجنوب
أساسا مع قيام الـدول الأوروبـيـة بـعـمـلـيـات الـغـزو
العسكري والنهب الاقتصادي والهيمنة السيـاسـيـة
واسعة النطاق لدول الجنوب في قارة آسيا وأفريقيا
وأمريكا اللاتينية. منذ تلك اللحظة التاريخيةU أي
منذ لحظة الاحتكاك العنيف بL القوى الاستعمارية
الأوروبية وشعوب القارات الأخـرىU والجـنـوب فـي
صـراع سـيـاسـي واقـتـصـادي وثـقـافـي شـامـل ضــد
الشمال الذي كانU وإلى وقت قريبU يسيطر سيطرة
اسـتـعـمـاريـة مـبـاشـرة عـلـى مـعـظـم دول الجــنــوب.
وبـالـرغـم مـن انـحـسـار هـذا الاسـتـعـمـار الأوروبــي
والرأسمالي ا4باشر بعد الحرب العا4ية الثانية إلا
أن الشمال ظل محتفظا بهيمنة اقتصادية وثقافية
ودبلوماسية كاملة ليس على الجنوب فقط بل على

5
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العالم ا4عاصر بأسره. لقد ظل الجنوب إلى الآن مستعمرا اقتصاديا حيث
ما زال يعاني من التبعيات الاقتصادية وا4الية والتجارية والتقنـيـة لـلـنـظـام
الاقتصادي العا4ي. بالإضافة إلى ذلك فإن الجنوبU وبالرغم من استقلاله
السياسيU ظل إلى الآن مستعمرا ثـقـافـيـا وفـكـريـا حـيـث لا يـزال الـشـمـال
يعشش فيه فكرا ومنهجا وقيما وإعلاما وثقافة. لذلك فإن صراع الجنوب
ضد هيمنة الـشـمـال لـم يـنـتـه بـانـتـهـاء الاسـتـعـمـار الـسـيـاسـي والـعـسـكـري
ا4باشرينU بل إن القضاء على الاستعمار ا4باشر لم يكن سوى الانتهاء من
ا4رحلة الأولى والبدء Cرحلة جديدة من مراحل صراع الشمال والجنوب.
لقد كانت ا4رحلة الأولى من صراع الشمال والجنوب هي مرحلـة الـصـراع
السياسي وانتهت بانتصار الجنوب وتحقيقه لاستقلاله السياسي. أما ا4رحلة
الثانية فهي ا4رحلة التاريخية الراهنة والتي هي في الأساس مرحلة الصراع
الاقتصادي حيث يسعى الجنوب إلى إكمال تحرره واستقلاله وإنهـاء كـافـة
أشكال التبعية الاقتصادية ا4لازمة للاستعمار الجديد. أما ا4رحلة الأخيرة
وا4ستقبلية فهي مرحلة الصراع الثقافي والفكري والذي يهدف إلى تحرير
الجنوب إعلاميا وتعليميا وفكرياU وهي مرحلة أكثر صعوبة حيث تحتاج إلى
كل قدراته الإبداعية لصياغة مشروعـه الحـضـاري ا4ـسـتـقـل والـبـديـل مـن
ا4شروع الحضاري والثقافي الراهن الذي فرضه الشمال على كافة شعوب

العالم ا4عاصر.

الهيمنة الاستعمارية المباشرة:
لابد من الغوص عميقا في التاريخ للكشف عن الجذور والأبعاد الحقيقية
لواقع الفقر والتخلف والجوع والـبـؤس الـسـائـد الـيـوم فـي الجـنـوب. ولابـد
أيضا من استعراض ا4اضي لفهم كيف نشأت وتعمقـت الـفـجـوة الحـيـاتـيـة
وا4عيشية القائمة الآن بL الشمال والجنوب. إن قوة ما هي التي ولدت هذا
الشرخ التنموي في النظام العا4يU وهذه القوة هي بكل تأكيد التوسع الأوروبي
الرأسمالي الذي أخذ أولا شكل الاستعمار ا4باشر وتجسد لاحقا في شكل
الاستعمار الاقتصادي غير ا4باشر. وفي كلتا الحـالـتـL اسـتـطـاع الـشـمـال
«الاستعماري والإمبريالي» أن يحقق تقدمه وتطوره الصناعي والتقنـي فـي
الوقت الذي كان يعمل فيه على تعطيل تقدم الجنوبU وبالتالي خلق التخلف
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والفقر والتبعية فيه.
إن التجربة الاستعمارية هي أكثر ما �يز الـتـاريـخ الحـديـث لـلـجـنـوب.
فقد تعرضت دول الجنوب للاحتلال العسـكـري والاسـتـنـزاف الاقـتـصـادي
وإلى النهب ا4تواصل حيث نهبت بعض دول الجنوب نهبا كاملا. ولقد امتد

 سنة عايشت خلالها٤٠٠الاستعمار الأوروبي ا4باشر في بعض الأحيان قرابة 
شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية قهرا وإذلالا واضطهادا واستعبادا
يوميا متواصلا. والحق أنه لم يكن باستطاعة الشمال أن ينتعش اقتصاديا
ويتطور صناعيا ويتقدم تقنيا ويتمدن اجتماعيا بالسرعة والعمق لولا قيامه
باستعمار الجنوب ونهبه لخيرات وثروات شعوب الجنوب.كما أنه لولا تعرض
الجنوب إلى مثل هذا السطو والغزو التاريخي لكان في استطاعته تحقيق

�وه الذي لم يتحقق حتى الآن.
Uلم يكن نهب ثروات الجنوب حدثا عابرا. فالنهب الذي تعرض له الجنوب
وخصوصا خلال ا4رحلة الاستعمارية الأولىUهو من العمق والاتساع بحيث

Uلقد نهب الاستعمار)١(�كن اعتباره (أكبر عملية سرقة في التاريخ البشري .
كميات هائلة من الذهب ومن الفضة ومن ا4عادن النفيسة من منـاطـق فـي
أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا و� نقلها جميعا إلى قارة أوروبـاU بـحـيـث
أدى إلى إفقار قارات كانت من أغنى قارات العالم بثرواتها الطبيعية وأصبحت
الآن في حكم أفقر القارات في العالم ا4عاصر. واستطاع الاستعمار الأوروبي
أن ينهب أكثر من ثمانية آلاف مليون مارك فضي من قارة أمريكا اللاتينية
وحدها خلال فترة زمنية محددة هي القرنان السادس عشر والسابع عشر

)٢(فقط. أما بالنسبة إلى الذهب «فلم يكن النهب الاستعماري أقـل عـنـفـا»

خصوصا وأن البحث عن الذهب كان أحد أهم دوافع الانتشار الاستعماري
الأوروبي عا4ياU وقد وجد الأوروبيون في أمريكا ضالتهم ا4نشودة «فانغمسوا

 حيث بلغ حجم ما نهبه الاستعمار)٣(في عمليات نهب وسرقة لا رحمة فيها»
الأوروبي من مناجم الذهب في أمريكا اللاتينيـة سـتـة آلاف مـلـيـون مـارك

٨٠٠ذهبي. أما كميات الذهب ا4نهوبة مـن قـارة أفـريـقـيـا فـتـقـدر بـحـوالـي 
مليون مارك ذهبي في حL بلـغ حـجـم الـذهـب الـذي نـهـب مـن قـارة آسـيـا

 مليون مارك ذهبي. أي أن الأوروبيL قد نهبـوا مـا مـجـمـوعـه٧٠٠بحوالـي 
 مليون مارك ذهبي من الجنوب خلال القرنL السادس عشر والسابع٧٥٠٠
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U ولم يكتف الاستعمار بتفريغ الجنـوب مـن الـذهـب والـفـضـة)٤(عشر فقـط
وا4عادن النفيسة الأخرى بل عاث في الأرض فسادا ودماراU وقام بتجـزئـة
شعوب الجنوب وتعطيل الطاقات البشرية والقضاء على القيم ا4اديةU وتسبب
في إحداث تشوهات بنيوية واجتماعية ونفسية واسعة لا �ـكـن تـقـديـرهـا
كمياU وتتجلى بوضوح تام في واقع البؤس والـفـقـر الجـمـاعـي الـسـائـد فـي

.)٥(الجنوب اليوم 
لقد � خلال الحقبة الاستعمارية الطويلة تقسيم العالم جغرافـيـا إلـى
مناطق نفوذ تخضع لسيطرة الدول الأوروبية الاستعـمـاريـة المخـتـلـفـة.وفـي
بداية القرن العشرين استطاعت ست دول استعمارية هي:بريطانيا وفرنسا

 مليون٥٠٠وأ4انيا وهولندا والولايات ا4تحدة واليابان أن تخضع لسيطرتها 
نسمة من سكان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. يقول يوري بوبوف: «بينما

 مليـون٢٥٠كان عدد سكان ا4ستعمرات في ثمانينات الـقـرن ا4ـاضـي يـبـلـغ 
 مليـون٦٠٠نسمة فإن هذا العدد قد تجاوز عشية الحـرب الـعـا4ـيـة الأولـى 

Lووصل إلى ألف مليون شخص مع حـسـاب سـكـان إيـران والـصـ Uشخص
. أي أن دول الشـمـال)٦(وتركيا التي كانت تقع في وضـع شـبـه اسـتـعـمـاري»

% من٦٧الاستعمارية كانت في تلك الفترة التـاريـخـيـة تـتـحـكـم فـي مـصـيـر 
% من إجمالي مساحة الكـرة٨٥إجمالي سكان العالمU وكانت تسيطـر عـلـى 

الأرضيةU بل كما يقول هارلي ماجـدوف: «وصـلـت الـسـيـطـرة الاقـتـصـاديـة
.)٧(والسياسية للدول الاستعمارية إلى جميع أرجاء الكرة الأرضية تقريبـا»

% من إجمالي قارة أفريقياU و٩٠لقد كان التحكم الاستعماري مباشرا على 
% مـن٢٧ %من إجمالي قارة استـرالـيـاU و ١٠% من إجمالي قارة آسـيـاU و٥٧٠

. وكانت دولة استعمارية واحدة هي بريطانيا)٨(إجمالي قارة أمريكا اللاتينية
تتحكم في ما مجموعه ثلاثة وثلاثون مليون كيـلـو مـتـر مـربـع مـن مـسـاحـة
الكرة الأرضيةU أي مائة ضعف إجمالي مساحة بريطانيا نفسهاU كما كانت

 مليون نسمة من سكان العالمUأي أن كل مواطـن٣٥٣بريطانيا تسيطر على 
بريطاني كان يستعمر ويستعبد تسعة أشخاص من سكان ا4ستعمرات التابعة

. لقد كانت بريطانيـا بـلا مـنـازع «أوسـع قـوة اسـتـعـمـاريـة فـي)٩(لبريـطـانـيـا
. وكونت إمبراطورية استعمارية تلف الـكـرة الأرضـيـة ولا تـغـيـب)١٠(العالـم»

عنها الشمس.



155

صراع الشمال والجنوب والنظام الاقتصادي العا�ي

سبقت البرتغال الكثير من الدول الأوروبية الأخرى إلى عصر الاستعمار
وإلى الغزو العسكري ا4ناطق خارج أوروبا. وانضمت إليها بعد ذلك إسبانيا
حيث فرضت هيمنتها على أجزاء عديدة من أمريكا اللاتينية. وكانت هولندا
إحدى القوى الاستعمارية الأوروبية التي ورثت لفترة قصيرة ا4سـتـعـمـرات
من البرتغال وأسبانيا. ثم دخلت فرنسا ساحة الصراع علـى ا4ـسـتـعـمـرات
واستولت على مناطق ساحلية في إفريقيا و آسيا وأمريكا. ورغم أن بريطانيا
قد دخلت عالم التنافس الاستعماري متأخرة بعض الشيء إلا أنها سرعان
ما أسست إمبراطورية استعمارية مترامية الأطراف تغطي مختلف أنـحـاء
العالم. لقد مثل هذا الاندفاع والانتشار الاستعماري خارج أوروبا في الفترة

 م ا4رحلة الاستعمارية الأولى التي استهدفت في الأساس١٨٠٠ حتى ١٥٠٠من 
الحصول على ا4عادن الثمينة والمحاصيل الزراعية كالتوابلU والحصول على
العبيد من مناطق داخل القارة الإفريقية حيث كان الطلب على العبيد عاليا

. ثم أعقبت هـذه ا4ـرحـلـة الأولـى مـن الـغـزو الـعـسـكـري والـنـهـب)١١(آنـذاك
 وهي مرحلة١٩١٤ حتى ١٨٠٠الاقتصادي ا4باشر مرحلة جديدة امتدت من 

تعرف Cرحلة الإمبريالية. لقد شهدت هذه ا4رحلة بروز قوى استعـمـاريـة
جديدة مثل أ4انيا وإيطاليا وبلجيكا واليابان والولايات ا4تحدة التـي كـانـت
تهدف جميعها إلى زيادة مستعمراتها والبحث عن أسواق جديدة لتصريف
السلع الصناعية وبناء مراكز تجارية واستراتيجية للاحـتـفـاظ بـالـسـيـطـرة
الدائمة على ا4ستعمرات. لذلك فقد امتازت هذه ا4رحلة بتفاقم الـصـراع
الحاد والعنيف بL هذه القوى الاستعمارية لتقاسم ا4ستعمرات واحتلال ما
تبقى من مناطق غير ا4ستعمرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. يقول
Uالدول الاستعمارية قمما جديدة Lمارى ماجدوف: «لقد بلغت ا4نافسة ب
�ا أدى إلى تقوية الدوافع إلى احتلال أراض 4نع الآخرين من اقتنائهاUوإلى
مـحـاولات الـسـيـطـرة عـلـى الأراضـي ا4ـفـيـدة فـي الـدفـاع الـعــســكــري عــن
الإمبراطوريات القائمة في وجه فنافسيها.وقد أدى الصراع على ا4ساحـة
ا4تنازع عليها وعلى إعادة تقسيم الإمبراطورية إلى زيادة الحروب بL القوى

.)١٢(الاستعمارية وتصاعد حدة ا4ناورات الدبلوماسية»
لقد اعتمدت الدول الاستـعـمـاريـة أسـاسـا عـلـى تـفـوقـهـا الـتـكـنـولـوجـي
واسـتـفـادت أشـد الاسـتـفـادة مـن تـقـنـيـات الأسـلــحــة الجــديــدة لــغــزو دول
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. وكانت القوى الاستعمارية تستعمل البطش العسكري لإخضاع)١٣(الجنوب
شعوب الجنوبU كما لم تكن تتورع عن إبادة السكان إبادة جماعية وفـرض
العمل الإجباري وتحطيم الصناعات المحلية واستعـمـال الأدوات الـنـفـسـيـة
والعنصرية لتحطيم مقاومة الشعوب. ولاشك أن هذه الأساليب الاستعمارية
القمعية قد تركت آثارها ا4دمرة على مجتمعات الجنوب. فهي ا4سؤولة عن
التشوهات البنيويةU وهي أيضا ا4سؤولة عن خلق الفجوة الراهنة بL الشمال
والجنوب.ولقد وصف مايكل هارينغتون هذه ا4سؤولـيـة الـتـاريـخـيـة وصـفـا
دقيقا عندما قال:«لقد حدث انقطاع تاريخي مهم في تاريخ الـبـشـريـة فـي
أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا والذي ولد جملة من التطورات والتحولات
ا4تلاحقة والكبرى. إن هذه الأحداث البعيدة تاريخيا هي التي تقرر اليـوم
وضع الفقراء والأغنياء في العالمU وهي التي تقرر من يتطور ومن يعيش في
حالة التخلفU كما أن هذه الأحداث البعيدة هي التي تقرر اليوم طفل مـن

 عاما. إن على٧٥ عاما أو �٥٠وت عند الولادة ومن الذي يعيش ما معدله 
الفرد أن يراجع التاريخ لكي يفهم 4اذا تكون الطرقات والشوارع في مدينة
Uوليست الشوارع والطرقات في كل من لنـدن وبـاريـس ونـيـويـورك Uبومباي

. فالجذور)١٤(هي الشوارع والطرقات ا4كتظة بالفقراء واللاجئL والبؤساء»
التاريخية لانقسام العالم ا4عاصر إلى شمال غني ومـتـقـدم وجـنـوب فـقـيـر
ومتخلف ترتبط أشد الارتباط بالتوسع الاستعماري الأوروبي.وما الـفـجـوة
بL الشمال والجنوب سوى نتيجة واحدة من النتائج ا4صاحبة لهذه التجربة
الاستعمارية العا4ية. ولاشك أن من الصعوبة استئصال هذه التـجـربـة مـن
ذاكرة التاريخ ومن ذاكرة الشعوب في الجنوبU فهي التي خلقت أبشع حقائق

هذا العصر وا4تمثلة في التخلف والفقر والبؤس الجماعي في الجنوب.
Uبيد أن اشتداد حالة البؤس والاضطهاد والاستغلال في ا4سـتـعـمـرات
و�و شراسة النهب والقهر اللذين بلغا ذروتهما خلال سنوات الحرب العا4ية
الثانية هما أيضا اللذان ولدا الرغبة الشعبية العارمة التي تحدت السيطرة
الاستعمارية وحققت لدول الجنوب الاستقلال. لقد اتـخـذت هـذه الـرغـبـة
شكل حركات التحرر الوطني وتنامي الوعي القومي ا4ـعـادي لـلاسـتـعـمـار.
ولقد قدمت شعوب الجنوب تضحيـات هـائـلـة ونـضـالات أسـطـوريـةU وكـان
الزخم هائلا �ا عجل بانهيار إمبراطوريات استعماريـة عـتـيـقـة تـأسـسـت
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Lبل كانت حالة انهيار البناء الاسـتـعـمـاري مـن)١٥(على مدى مئات الـسـنـ .
السرعة بحيث إنها أذهلت القوى الاستعمارية نفسها التي لـم تـتـوقـع مـثـل
هذا الانهيار الكبير والسريع.تقول الدكتورة حورية مجاهد: «إنه لا خلاف
على أن أهم ما �يز الظاهرة الاستعمارية هو السرعة الكبيرة الـتـي �ـت
بها تصفية الاستعمار في شكله التقليديU وذلك بصورة لم يشهدها التاريخ
من قبلU وكما أن الاستعمار كظاهرة جذب اهتمام ا4ـهـتـمـL فـإن تـصـفـيـة
الاسـتـعـمـار تـلـقـى الاهـتـمـام الأكـبـر فـي مــحــاولــة لــتــفــســيــرهــا وتحــلــيــل

. وقد كان أحد أهم الانعكاسات لتصفية الاستعمار هو حصول)١٦(انعكاساتها»
معظم ا4ستعمرات على استقلالها. فبرزت إلى الوجود فجأة تسع وثمانون

» انضمت جميعـهـا إلـى الأ� ا4ـتـحـدة١٩٦٥-١٩٤٥دولة جديدة في الـفـتـرة «
١٩٨٥ دولة سنة ١٥٩حيث قفز عدد الدول الأعضاء في الأ� ا4تحـدة إلـى 

. وبحصول الجنوب)١٧(١٩٤٥بعد أن كان عددها لا يتجاوز خمسL دولة سنة 
على الاستقلال السياسي وقيام الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة انتهت
أيضا ا4رحلة الأولى من صراع الشمال والجنوبU وبدأت مرحلة جديدة من

النضال ضد الاستعمار الجديد.

الهيمنة الاستعمارية الجديدة:
حققت شعوب الجنوب انتصارها التاريخي الأول وا4هـم عـلـى الـشـمـال
بقضائها على عصر الاستعمار التقليدي ا4باشر. بيد إن إعلان الاستقلال
لم يكن يعني انتهاء الاستعمار بكافة أشكاله من العالم ا4عاصر. لقد برز في
أعقاب الحرب العا4ية الثانية نوع جديد من الاستعمار الاقتصادي والثقافي
غير ا4باشر الذي يتلاءم مع العلاقات وا4عطيات الاقتصادية والسـيـاسـيـة
الدولية الجديدة. فالاستعمارU إذاU لم ينته �اما من العالم بل إنه «ما زال
مستمرا ويكيف علاقات كثير من الدول مـع بـعـضـهـا الـبـعـضUوإن كـان قـد
استطاع أن يغير ثوبه ليتلاءم مع روح العصر. ومن ثم نشأ ما يعرف بالاستعمار
الجديد. أو الاستعمار العصري الذي يرمـي لـتـحـقـيـق أهـداف الاسـتـعـمـار

.)١٨(التقليدي ولكن بأساليب عصرية وجديدة»
إن الاستعمار الجديد هو امتداد تاريخي للاستعمار التقليدي. ولم يكن
بإمكان الاستعمار الجديد أن يبرز إلى الوجـود لـولا الـتـاريـخ الاسـتـعـمـاري
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الطويلU ولولا التشوهات البنيويةU ولولا التركة الاستعمارية التي كانت مناسبة
�اما لاستمرار هيمنة القوى الإمبريالية الجديدة على السـاحـة الـدولـيـة.
لذلك فإنه «من الخطأ القول إن الإمبريالية الحديثة كان �ـكـن أن تـظـهـر
إلى الوجود من دون الاستعمار. إن الاستعمار كان أساسيا لإعادة تـشـكـيـل
ا4ؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للبلدان التابعة من أجل تلبية حـاجـات
ا4راكز الرأسمالية.ومتى �ت عملية التشكيل هذه تصبح القوى الاقتصادية
كافية في حد ذاتها من أجل أن تستمر وتعزز علاقة السيطرة والاستغلال
بL الدول الاستعمارية وا4ستعمرات. وفـي هـذه الـظـروف �ـكـن أن �ـنـح
ا4ستعمرة الاستقلال السياسي والرسمي من دون تغـيـيـر فـي الأسـاسـيـات

. لقد اخـتـلـفـت)١٩(ومن دون التعرض جديـا 4ـصـالـح الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة»
الأساليب والأدوات الاستعمارية وتغير شكل الاستعمار بعد الحرب العا4ية
الثـانـيـة دون أن يـطـرأ أي تـغـيـيـر جـذري عـلـى أهـداف وغـايـات ومـضـمـون
الاستعمار. إن الاستعمار Cعنى الهيمنة والاستغلال ظل قائـمـا حـتـى بـعـد
حصول الجنوب على الاستقلالU  وذلك أن الأمر الوحيد الذي تغير هو أن
الدول الاستعمارية قد ابتكرت طـرائـق وأسـالـيـب جـديـدة و�ـوهـة لإعـادة

.)٢٠(إخضاع الجنوب وإعادة ربطه بالنظام الرأسمالي العا4ي
وكما أن الاستعمار قد اضطر بعد الحرب العا4ية الثانية إلى استبدال
أساليبه الاستعمارية الساخرة والفظة بأساليب استغـلالـيـة �ـوهـة وغـيـر
مباشرة فإن الدول الاستعمارية الرئيسة أيضا استبدلت فيما بينها الأدوار
وا4واقع. ففي حL كانت بريطانيا هي الدولة الاستعمارية العظمىU والتي
تقود الدول الاستعمارية الأخرى في ا4رحلة الأولىU أصبح للولايات ا4تحدة
الدور ا4تميز في نظام الاستعمار الجديد. إن الولايات ا4تحـدة هـي الـيـوم
أنشط الدول الإمبريالية وأقواها على الإطلاق. فالولايات ا4تحدة هي التي
تتولى قيادة النظام الاستعماري العا4ي الجديدU وهي التي توظف قدراتها
وإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية لفرض هيمنة الشمال على الجنوب.كما
أن الولايات ا4تحدة هي الدولة التي تتصـدى بـكـل قـوة وبـكـافـة الأسـالـيـب
القمعية لحركات التحرر الوطنيU وتعادي الحـكـومـات الـوطـنـيـةU وتجـهـض
رغبة الشعوب في الحصول على استقلالها الكامل وتحقيق تنمية مستقلة
بعيدة عن تدخلات الشركات الاحتكارية الدولية والقوى الإمبريالية العا4ية.
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ويؤكد هاري ماجدوف في كتابهU الإمبرياليـة مـن عـصـر الاسـتـعـمـار حـتـى
اليومUعلى أن «الدور الإمبريالي الجديد للولايات ا4ـتـحـدة يـقـع فـي صـلـب
مرحلة الإمبريالية دون مستعمرات. فتمزق ا4راكز الإمبريالية الأخرى بعد
الحرب العا4ية الثانية وما رافقها من حركات ثورية قوية ولدا لدى الولايات
ا4تحدة الحاجة ا4لحة لإعادة بناء الاستقرار في النظام الاستعماري وإعطائها
الفرصة للقيام بهجمات 4صلحتها. إن الولايات ا4ـتـحـدة هـي الـتـي تـشـكـل

.)٢١(القوة الحقيقية التي تصون النظام الإمبريالي في غياب ا4ستعمرات»
يقوم النظام الاستعماري العا4ي الجديد الذي تقوده الولايات ا4ـتـحـدة
أساسا على التسلط الاقتصادي والثقافي والتقني وذلك خلافا للاستعمار
التقليدي الذي كان قائما على أساس التسلط السياسي والعسكري ا4باشر.
ويرتبط الاستعمار الجديد بالنظام الاقتصادي العا4ي الراهن الذي يهيمن
عليه الشمال هيمنة مالية وتقنية وتجارية مطلقة. إن النـظـام الاقـتـصـادي
العا4ي هو أهم أبرز تجـلـيـات الاسـتـعـمـار الجـديـد بـل هـو«الأسـاس ا4ـادي

. ويتفرع من هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي العا4ي)٢٢(للاستعمار الجديد»
كل الأنظمة العا4ية الفرعية الأخرى. كالنظام النقدي العا4يUوالنظام التجاري
العا4يU والنظام السياسي العا4يU والنظام الإعلامي العا4يU وهي جميعها
أنظمة استغلالية ترسخ تبعية الجنوب وتعزز هيمنة الشـمـال عـلـى الـعـالـم
ا4عاصر. إن النظام الاقتصادي العا4ي هو من الشمول بحيث لا توجد دولة
من دول الجنوب خارج نطاق هيمنة هذا النظام. وتقع الشركات الاحتكارية
الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات في قلب هذا الـنـظـام الاقـتـصـادي
العا4ي. إن هذه الشركات هي أبرز آليات الاستـعـمـار الجـديـدU فـهـي الـتـي
تشرف على إدارة النظام الاقـتـصـادي الـعـا4ـيU وتحـتـكـر الـتـجـارة الـدولـيـة
والتقنيات الحديثةU وتتحكم في مصادر السيولة النقدية الدوليةU وتسيطر
على وسائل الاتصال والإعلام وتصنع الثقافـةU بـل إنـهـا كـمـا يـقـول هـربـت

.)٢٣(شيللر: «تطوع الشعوب وتتلاعب بالعقول».
لقد استطاعت هذه الشركات الاحتكارية العملاقة بأساليبها المختلـفـة
أن تحول اقتصاديات الجنوب إلى فريسة سهلة لابتزاز أقصى الأرباح حيث

 ألف مليون١٤٠بلغ إجمالي ما استنزفته في الربع الأول من عقد الثمانينات 
. وتلجأ هذه الشركات إلى اتباع كل الوسائل القانونية والشيطانية)٢٤(دولار
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Cا في ذلك التزييف والإفساد والتدخلات وهندسة الانقلابات لكي تضمن
استمرار نهبها 4وارد الجنوب وإبقاء هيمنتها على الاقتصاد العا4ي. وعندما
تعترض هذه الشركات صعوبات مع حكومات الجنوب فإنها تطلب حـمـايـة
ومساعدة الدول الإمبريالية التي عادة ما �ارس التهديد بالغزو العسكري
Uوالإطاحة بالحكومات ودعم الفئات الانتهازية والعميـلـة فـي دول الجـنـوب
لكن الشركات متعددة الجنسيات لا تلجأ عادة إلى طـلـب مـسـاعـدة الـدول
الإمبريالية لأن لديها قدرات مالية وتقنية وتنظيمية عالية ومغرية تجعلهـا
باستمرار في موقع القوة وذات تأثير ونفوذ بالغL على حكومات الجـنـوب
التي تفتقر أحيانا كثيرة إلى رأس ا4الU وإن وجد رأس ا4ال فإنها تفتقر إلى
التكنولوجياU وإن وجدت لديها التكنولوجيـا ورأس ا4ـال فـإنـهـا تـفـتـقـر إلـى

.)٢٥(القدرة على الوصول إلى الأسواق التجارية العا4ية لتصريف متوجاتها
إن امتلاك هذه الشركات للسيولة النقدية وللتكنولوجيا وللخبرة بالأسواق
التجارية العا4ية قد خلق منها قوة اقتصادية وسياسية هائلة تفوق قوة دول
الجنوب. ويبدو أن ميزان القوة في العالم ا4عاصر بأسره «يتحرك على نحو
ثابت 4صلحة الشركات متعددة الجنـسـيـات فـي الـوقـت الـذي تـتـجـرد فـيـه

. إن تصاعد)٢٦(الدولة القومية تدريجيا من سلطاتها في �ارسة الحـكـم»
الدور السياسي للشركات متعددة الجنسيات وتنامي تحكمها اقتصاديا في
العالم ا4عاصر هما انعكاس طبيعي لصعود الإمبريالية وتحكمها في مجمل
العلاقات والارتباطات التجارية والنقدية في العالـم. فـالـشـركـات مـتـعـددة
الجنسيات هي في الأساس ظاهرة أمريكية مرتبطة بالعصر الأمريكي.يقول
بول سويزي: «إن الشركات متعددة الجنسيات هي من النتاجات ومن الشروط
الضرورية للطريقة التي تطورت بها الإمـبـريـالـيـة فـي ا4ـرحـلـة الـتـاريـخـيـة
ا4عاصرة. فهذه الشركات هي في الأساس أداة أمريكية تهدف إلى تـعـزيـز
هيمنة الولايات ا4تحدة على الدول الرأسـمـالـيـة فـي ا4ـركـزU وكـذلـك عـلـى
ا4ستعمرات وا4ستعمرات الجديدة التـابـعـة والـواقـعـة فـي أطـراف الـنـظـام

. وتثير كل الدلائل إلـى اسـتـمـرار وتـصـاعـد الـقـوة)٢٧(الاقتصـادي الـعـا4ـي»
Uالاحتكارية لهذه الشركات وتزايد سيطرتها على النظام الاقتصادي العا4ي

% من إجمالي الأرصدة٥٥فقد أصبحت من الضخامة بحيث إنها تحتكر الآن 
% من إجمالي الإنتاج العا4ي٥٠Uوالاستثمارات الثابتة في العالم.بالإضافة إلى 
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كما أن التجارة الدولية هي اليوم عبارة عن تجارة داخلـيـة فـيـمـا بـL هـذه
.)٢٨(الشركات».

لذلك فرغم تصاعد نضال شعوب الجنوب ضد هيمنة الشركات الأجنبية
وضد كافة أشكال الاستعمار الجديد إلا أن هـذه الـشـركـات تـزداد حـيـويـة
ويزداد الاستعمار الجديد ترسخـا وتـغـلـغـلا فـي اقـتـصـاديـات الجـنـوب. إن
الاستعمار هو حقا أحد تلك الظواهر التاريخية التي كلما تغيرت ظلت على

. ويبدو أن إحدى أهم الصعوبات التي تعترض نضال الجنوب)٢٩(ما هي عليه
ضد الاستعمار الجديد هي تداخل العدوين الخارجي والداخلي. فلم يـعـد
النضال في عصر الاستعمار الجديد مقتصراU كما كان في السـابـقU ضـد
الدول الاستعماريةU وإ�ا أصبح من ا4هم مواجهة الفئات والحكومات المحلية
التي تتعامل مع القوى الاستعمارية والاستغلاليةU والتي تستخدم كأداة تنفذ
سياسات وتوجيهات الدول الإمبرياليـة وتحـافـظ عـلـى مـصـالـح الـشـركـات
الاحتكارية الدولية. لقد بدأ تحرر الجنوب لكنه حتما لم يـكـتـمـل بـعـد. إن
على الجنوبU إذا أراد أن يكمل تحررهU أن يعـمـق نـضـالـه ضـد الاسـتـعـمـار
الجديدU وينهي كافة الآليات الخارجية والداخلية التي مازالت ترسخ هيمنة

الشمال ا4الية والتجارية والثقافية والإعلامية في الجنوب.

الهيمنة المالية:
يتمتع الشمال بهيمنة مالية واسعة على العالم ا4عاصر. فـالـشـمـال هـو
Uوأنشأ ا4ؤسسات النقدية الدولية Uالذي أسس النظام النقدي العا4ي الراهن
وهو الذي يحتضن ا4صارف والبنوك الاحتكارية والعملاقةU ويسيطر على
القسط الأكبر من سوق العملات والأوراق ا4الية والسيـولـة الـنـقـديـة الـتـي
توظف في مجمل ا4بادلات التجارية والعلاقات ا4الية الدولية. إن سيطرة
الشمال على هذه ا4ؤسسات والأرصدة والاحتياطات ا4ـالـيـة هـي تجـسـيـد
ملموس للاستعمار الاقتصادي الجديد والذي يعرف عموما باسم «الاستعمار

. ويرتبط هذا الاستعمار النقدي وا4الي ارتباطا شديدا)٣٠(النقدي الحديث»
بالدولار الأمريكي الذي أصبح منذ نهاية الحرب العا4ـيـة الـثـانـيـة الـعـمـلـة
الدولية الأولى في العالم. كما أن هذا الاستعمار ا4الي يتمحور أساسا حول
عدد من ا4صارف والبنوك الاحتكارية العملاقة التي تتخذ من مدينة نيويورك
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مقرا لهاU وهي جميعها تعكس تعاظم ا4كانة ا4ـالـيـة وا4ـصـرفـيـة لـلـولايـات
. لقد استطاع الشمال أن يربـط الجـنـوب)٣١(ا4تحدة في الاقتصاد الـعـا4ـي

ماليا بواسطة شبكتL متداخلتL ومتكاملتL هما برامج ا4ساعدات وا4عونات
والهبات ا4الية السنـويـة وبـرامـج الـديـون الخـارجـيـة والـلـتـL تحـقـقـان فـي
جوهرهما أهدافا اقتصادية وسياسية وعسكرية استعمارية مـحـددة.مـثـلا
يلاحظ هاري ماجدوف أن ا4ساعدات وا4عونات والهبات ا4الية التي تقدمها
الولايات ا4تحدة لدول الجنوب تحقق خمسة أهداف استعمارية وإمبريالية

هي:
- الترويج للسياسات العسكرية والسياسية للولايات ا4تحدة على الصعيد١

العا4ي.
- زيادة فرص الاستثمارات للشركات الأمريكية وإملاء سياسة الـبـاب٢

ا4فتوح من أجل الوصول إلى مصادر ا4واد الأولية.
- ربط النمو الاقتصادي في البلاد ا4ـتـلـقـيـة لـهـذه ا4ـعـونـات بـالـنـظـام٣

الرأسمالي العا4ي.
- تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة للشركات الأمريكـيـة الاحـتـكـاريـة٤

وتسهيل معاملاتها التجارية وزيادة فرص استثماراتها عا4يا.
٥- زيادة اعتماد الدول ا4تلقية لهذه ا4ساعدات وا4عونـات عـلـى أسـواق

. أما برامج)٣٢(وسلع الولايات ا4تحدة الأمريكية والدول الرأسمالية الأخرى
الديون الخارجية فهي بلا شك أكثر خطورة من برامج ا4ساعدات وا4عونات
والهبات ا4الية حيث يتم استخدامها كأحد أهم وأحدث وسائل الاستنزاف

ا4الي والنقل ا4عاكس للموارد ا4الية من الجنوب وتفريغه من رأس ماله.
لقد تزايدت الديون الخارجية ا4ستحقة على الجنـوب بـصـورة مـذهـلـة
خلال العقدين ا4اضيL بحيث لم تعد دول الجنوب قادرة على إعادة هـذه
الأطنان ا4تراكمة من الديونUبل إن بعـضـا مـن هـذه الـدول بـدأ �ـتـنـع عـن

. كما أصبـحـت دول أخـرى مـن دول)٣٣(دفعها واضطر إلـى إعـلان إفـلاسـه
الجنوب في وضع تستدين فيه أموالا جديدة من الشمال لمجرد دفـع ديـون
سابقة للشمالU و� بالتالي احتواؤها في تلك الحلقة الدائرية من «الديون
من أجل الديون». وتعرف هذه الحلقة الدائرية «بفخ الديون» الذي تستعيد
من خلاله الدول الاستعمارية هيمنتها على دول الجنوب «U وتجبرها عـلـى
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. إن)٣٤(الانصياع لعمليات التكيف مع متطلبات النظام الاقتصادي العا4ي»
تراكم الديون على الجنوب يتم وفق استراتيجية محددة تستهدف في الأساس
تقييد إرادة الجنوب وتوجيهها اتجاهـات ومـسـارات تـخـدم مـصـالـح الـدول
الرأسمالية العا4يةU وتلبى احتياجات توسع النظام الاقتصادي الرأسمالـي
العا4ي الراهن. يقول الدكتور رمزي زكي: «إن أزمة الديون التي تعاني منها
مجموعة الدول ا4تخلفة يجب النظر إليها على أنها الشكـل الخـاص الـذي
تحاول به الرأسمالية العا4ية أن تجر مجموعة هذه الدول إلى مجال هيمنتها

.)٣٥(ا4باشرة وتشديد استغلالها لها.وهذا هو جوهر الإمبريالية الجديدة»
إن أكثر ما يثير الانتباه بالنسبة للديون الخارجية ا4ستحقة على الجنوب
هو: أولا ضخامة حجم هذه الديونU وثانـيـا ضـخـامـة حـجـم أعـبـاء خـدمـة
الديونUوثالثا التزايد الكبير في عدد دول الجنوب ا4دينة للشمـالU ورابـعـا
وصول الديون إلى مرحلة الأزمة ا4اليـة الـعـا4ـيـة بـعـد أن تـأكـد عـدم قـدرة
الجنوب على إعادتهاU وتوقف بعض دوله عن دفع فوائدهاU وأخيـرا تـزايـد
نسبة حجم الديون ا4ستحقة للمصارف والبنوك الاحتكارية الدولية والتي
تعتبر حالة خاصة من إجمالي الديون الخارجية ا4تراكـمـة عـلـى الجـنـوب.
فمن حيث ضخامة حجم الديون ا4ترتبة على الجنوب نـلاحـظ أن الـديـون
على الجنوب قد تجاوزت ولأول مرة في التاريخ حاجز الألـف ألـف مـلـيـون

. فبعد أن كانت ديون الجنوب تتصاعد Cعدلات مـعـقـولـة١٩٨٧دولار سنـة 
ومقبولة خلال عقدي الخمسينات والستينات حـدث فـجـأة �ـو انـفـجـاري

 بنسبة١٩٧٧شديد في معدلات ومجالات هذه الديون حيث ارتفع فذ سنة 
%. سنويا في السنوات الأخيرة من عقـد٧٠% سنوياU ثم قفز إلى حوالي ٥٠

الثمانينات.نتيجة ذلك فقد تصاعد تدريـجـيـا إجـمـالـي ديـون الجـنـوب مـن
 إلى سبعة عشر ألف مليون دولار سـنـة١٩٥٥عشرة آلاف مليون دولار سنـة

U وأصبح بعد ذلك سـبـعـU١٩٦٥L وإلى ثلاثL ألف ملـيـون دولار سـنـة ١٩٦٠
١٤٠. ثم تضاعف إجمالي ديـون الجـنـوب إلـى ١٩٧٠ألف مليـون دولار سـنـة 
١٩٨٠U ألف مليـون دولار سـنـة U٥٨٠ وقفـز إلـى ١٩٧٥ألف مليـون دولار سـنـة 

. وواصل إجمالي ديون الجنوب ارتفاعه١٩٨٥ ألف مليون دولار سنة ٨٧٠وإلى 
U ويتوقع١٩٨٨ ألف مليون دولار سنة ١١٠٠ا4ذهل في السنوات الأخيرة وبلغ 

).٩. (انظر الجدول رقم )٣٦(١٩٩٠ ألف مليون دولار سنة ١٤٠٥أن يصبح 
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ومع تزايد إجمالي ديون الجنوب تزايدت أيضا الفوائد البسيطة وا4ركبة
ا4ستحقة على هذه الديونU وتضاعفت بصورة جنونية أعباء خدمة الديون

 كانت الفوائد ا4ستحقة على١٩٦٥الخارجية بعيدة وقصيرة ا4دى.ففي سنة
Lوأصبحت فجأة خمسـ Uديون الجنوب لا تتجاوز ثلاثة آلاف مليون دولار

 ألف ملـيـونU١٢٥ وقفزت قفزة هائـلـة لـتـصـبـح ١٩٧٥ألف مليـون دولار سـنـة
).١٠. (انظر الجدول رقم ١٩٨٧دولار سنة

 أكثر من١٩٨٨لذلك فإن دول الجنوب تدفع في كل شهر من شهور سنة 
عشرة آلاف مليون دولار كفوائد فقط على ديونها الخارجية ا4تفاقمة دون
أن يؤدي كل ذلك إلى أي تخفيض حقيقي في إجمالي هذه الديون. بل إن ما
يحدث بالنسبة لإجمالي هـذه الـديـون هـو الـعـكـس مـن ذلـك �ـامـاU أي أن

الديون في تزايد مستمر رغم ما تدفعه دول الجنوب من فوائد وعوائد
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كبيرة. إن إجمالي ديون الجنوب يتزايد تزايدا سحريا سنة بعـد أخـرى
 Lسنويا. ويقدر أن ما دفعه الجنوب حتى الآن١٥ و١٠وبنسب تتراوح ما ب %

في شكل مستحقات وفوائد وعوائد على ديونه الخارجية للشمال قد تجاوز
أضعافا مضاعفة الحجم الأصلي للديون ا4ترتبة عليه. بل إنه كـلـمـا زادت
مدفوعات الجنوب ازداد أيضا إجمالي حجم ديونه لدرجة أن أصبح الجنوب
هو الذي يصدر الأموال إلى الشـمـال ولـيـس الـعـكـسU كـمـا رCـا يـبـدو مـن
الوهلة الأولى. إن الجنوب هو اليوم مصدر أكثر منه مستوردا لرؤوس الأموال
من الشمالU ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ا4عكوس ويزداد استنزاف موارد
الجنوب الشحيحة أصلا.يقول الدكتور جورج قرم: «إن الاستدانة الخارجية
مرتبطة ارتباطا وثيقا Cختلف مصادر النقل ا4عاكس لـلـمـوارد مـن الـبـلاد
ا4ستغلة باتجاه البلاد الصناعية. فإعادة الفـوائـد إلـى مـواطـنـهـا الأصـلـيـة
والحاجة ا4ستمرة لإعادة �ويل الديونUالتي تفتقـر غـالـبـيـة بـلـدان الـعـالـم
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الثالث إلى القدرة الفعلية على تسديدهاU يؤديان إلى زيادة تكاليف الاستدانة
الخارجية. وتشكل هذه التكاليف نزيفا معاكسا للموارد بالغ الأهمية بالنسبة

.٣)٧(للبلدان النامية يذهب باتجاه البلدان ا4صنعة».
كذلك فقد صاحب ارتفاع إجمالي الديون الخارجية ارتفاعا �اثلا في
عدد دول الجنوب ا4دينة لـلـشـمـال. لـقـد كـان عـدد هـذه الـدول لا يـتـجـاوز

U أي بزيـادة١٩٨٧دولة سـنـة U١٣٣ ثم قفز إلـى ١٩٦٠إحدى عشرة دولـة سـنـة 
%. ولا توجد اليوم دولة من دول الجنوب إلا وقد � ربطها ربطا١٢١٠قدرها 

وثيقا بشبكة الديون وأضحت ضحية الحلقة الدائرية للديون وإعادة جدولة
الديون. وبالرغم من التزايد الكبير في عدد دول الجنوب التي تـعـانـي مـن
الديون الخارجية إلا أن توزيع الديون الخارجية يتفاوت بشكل كبير من دولة
إلى أخرى. إن أكثر دول الجنوب ا4ثقلة بالديون هي بلا شك دول أمـريـكـا

% من إجمالي ديـون الجـنـوب. ثـم٥٠اللاتينية التي تسـتـحـوذ وحـدهـا عـلـى 
هناك عشرون دولة معظمها من دول الجنوب الصناعـيـة فـي كـل مـن قـارة

% من إجمالي ديون٧٥آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تتقاسم فيما بـيـنـهـا
الجنوب منها سبع دول فقط بلغت ديونها الخارجية لدول وبنـوك الـشـمـال

 ألف مليون دولار. هذه الدول هي البرازيل (التي هي أكبر الدول الصناعية٤٠٠
في الجنوب وهي في الوقت نفسه الدولة الأولـى مـن حـيـث حـجـم الـديـون
Lوفـنـزويـلا وكـوريـا الجـنـوبـيـة والـفـلـيـبـ Lالخارجية) وا4كسيك والأرجـنـتـ

. وأخيرا هناك خمسون دولة من دول الجنوب تراكمت ديونها)٣٨(وإندونيسيا
في السنوات الأخيرة وبلغت درجات حرجة تعـدت قـدرات وإمـكـانـات هـذه
الدول على تسديدهاU فاضطرت بالتالي للإعلان عـن الإفـلاس والـتـوقـف
عن دفع الفوائد ا4ستحقة عليهاU وتـسـبـبـت بـذلـك فـي خـلـق أزمـة الـديـون

.١٩٨٢العا4ية التي تفجرت في أغسطس 
إن توقف دول الجنوب عن دفع فوائد الديون الخارجية يؤدي تلقائيا إلى
قطع ا4عونات وا4ساعدات ا4الية عنها في الوقت الذي هي بأمس الحاجة
إلى التمويل الدولي 4واجهة واقع البؤس والفقر السائد فيها. لذلك وتحت
ضغط الظروف الحياتية والاقتصادية القاهرة تضطر إعداد متـزايـدة مـن
دول الجنوب إلى الاستدانة من البنوك وا4صارف الرأسمالية الاحـتـكـاريـة
والتي عادة ما تفرض شروطا منهكة. ورغم ذلك فإن هذه الدول مضطـرة
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لقبول شروط ديون البنوك الاحتكارية الدولية التي �تاز بارتفاع فائدتـهـا
وارتباطها بالتحولات الدورية للفائدة. وتتقاض البنوك نسبة إضـافـيـة مـن
الفائدة مبنية على تقدير المخاطر والتقلبات في الأسواقU علاوة على كونها
في الأساس ديونا قصيرة ا4دى. من ناحية أخرى فإن هذا النوع من الديون
ا4نهكة هو مصدر مهم من مصادر الربح السريع وا4ؤكد بالنسبة للمصارف
الرأسمالية الاحتكارية لدرجة أن هذه البنوك هي التي كانت تسعى وتلهث

 مصـرف٣٠٠أحيانا لتقدy هذه القروض لدول الجنوب. ويتـحـكـم حـوالـي 
% من ديون الجنوب.وتستأثر ستـة مـن الـبـنـوك٦٠وبنك دولي في أكثـر مـن 

Uوتشيس ما نهاتن Uوبنك أف أمريكا Uالاحتكارية العملاقة هي: سيتي كورب
Lبحـوالـي أربـعـ Uوكيمكال بنك Uومورقن كارانتي Uوما ينفاكتور هانوفر
ألف مليون دولار من هذه القروض.وتجد هذه البنوك الـعـمـلاقـة فـي هـذا
النوع من الديون وسيلة سهلة لزيادة أرباحها واستثمار رأس مالها الفائض.
لذلك نجد أنه في الوقت الذي تئن دول الجنوب عموما من مـأزق الـديـون
يستطيع بنك مثل سيتي كوربU وتشيس ما نهاتن بنك جني أرباح إضافـيـة

 من ديونها ا4ستحقة على دولة واحدة١٩٨٦ مليون دولار في سنة ٢٣٨قدرها 
. كما يستطيع بنك سيتي كورب أن)٣٩(فقط من دول الجنوب هي البرازيل 

 مليون نسمةU سوف٢٠٠يطمئن إلى أن إجمالي سكان أمريكا اللاتينيةU أي 
يقضون عشر سنوات من عمرهم في العمل ا4تواصل وا4نهك لكي يتمـكـن
هذا البنـك الاحـتـكـاري مـن إرجـاع ديـونـه ا4ـسـتـحـقـة عـلـى كـافـة دول هـذه

.)٤٠(القارة.
ولا تخشى هذه البنوك مطلقا من عـدم دفـع دول الجـنـوب الـتـزامـاتـهـا
ا4الية لأن «النظام الرأسمالي العا4ي Cؤازرة مؤسساته ا4ـالـيـة الـعـمـلاقـة
قادر في ضوء علاقات القوى الدولـيـة الـراهـنـةU وفـي ضـوء ضـعـف مـوقـع
البلاد ا4تخلفة ا4دينة في الاقتصاد العا4ـي قـادر عـلـى إدارة أزمـة الـديـون
ULعلى النحو الذي يجبر البلاد ا4تـخـلـفـة عـلـى الخـضـوع 4ـطـالـب الـدائـنـ
والانصياع 4قترحاتهم لضمان تسديـد هـذه الـديـون والاسـتـمـرار فـي نـهـب
خيرات هذه البلاد وتكيفها 4تطلبات خروج الرأسمالية العا4ية من أزمتهـا

. إن لدى الدول الإمبريالية وا4صارف الرأسمالية الاحتـكـاريـة)٤١(الحالية»
ما فيه الكفاية من الضمانات السياسية وا4ؤسساتية التي تعيد لها أموالها
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وتضمن تدفق الأرباح إلى جيوبها. ويأتي في مقدمة هذه الضمانات وجود
صندوق النقد الدولي. لقد تحول صندوق النقد الدوليU ومن خلال استثماره
الذكي لأزمة الديون العا4يةU إلى «قوة عا4يـة طـاغـيـة»U �ـارس ضـغـوطـهـا
وتأثيرها على البلاد ا4تخلفة ا4دينة وتدخلها بإحكام في حظيرة الاقتصاد

. إن صندوق النقد الدولي هو اليومU ومن دون منازعU)٤٢(الرأسمالي العا4ي»
أقوى مؤسسة دولية في العالمU ويعود هذا النمو ا4ستمر في قوة الصندوق
إلى سببL هما: أولاU تزايد ميزانية الصندوق التي بلغت تسعL ألف مليون

U ثانياU قيام الصندوق بأداء وظيفته بدقة وفعاليـة مـذهـلـة١٩٨٧Uدولار سنة
وتولي حماية ا4صالح ا4الية للدول الـرأسـمـالـيـة وخـصـوصـا حـمـايـة ديـون
ا4صارف الاحتكارية Cا يتناسب مع رغبـات هـذه الـدول وا4ـصـارف. وقـد
أدى هذا النجاح إلى زيادة اعتماد هذه الدول وا4صارف الرأسمالية الخاصة
على الصندوق وتقوية أجهزته ودعم ميزانيتهU وجعله أغنى الهيئات الدولية
على الإطلاق. لذلك فقد حافظت دول الشـمـال بـاسـتـمـرار عـلـى مـوقـعـهـا
التاريخي ا4تميز في الإشراف الكامل على إدارة عمليات الصندوقU بل إنها
عززت مؤخرا هيمنتها ا4باشرة على قراراتـه. فـمـثـلا زادت بـريـطـانـيـا مـن

% من إجمالي الـقـوة٦٬٦قوتها التصويتية في صنـدوق الـنـقـد الـدولـي إلـى 
التصويتية للصندوق بحيث أصبحت القوة التصويتيـة لـبـريـطـانـيـا وحـدهـا
تساوي أكثر من ضعفي القوة التصويتية لجميع دول قارة أفريقيا والتي لا

% من إجمالـي٢% فقط. أما الولايات ا4تحدة فإنها تـتـمـتـع بــ ٣٠تزيد علـى 
 دولة من دول١٥٠القوة التصويتية في هذا الصندوق الذي أصبح يضم الآن 

. أي أنه لا �كن إقرار أي قرار في صندوق الـنـقـد الـدولـي دون)٤٣(العالـم
موافقة الولايات ا4تحدة. لذلك فلا عجب أن أكثر ما تطالب به دول الجنوب
هو إعادة توزيع القوة التصويتية في صندوق النقد الدوليU وإلغاء احتـكـار
دول الشمال لقرارات وسياسات الصندوق وتغيير الشروط ا4فروضة على
استعمال موارد الصندوقU ووقف تدخلات الصندوق ا4تزايدة في الشـؤون
السياسية والاقتصادية الداخلية لدول الجنـوب. ورغـم أن صـنـدوق الـنـقـد
الدولي هو في الأساس مؤسسة تقوم بالإقراضU بيد أنه حدث تغيير جوهري
في دور الصندوق مؤخرا. فالصندوق يبدأ الآن نشاطه الفعلي عندما تطلب
دولة ما من دول الجنوب إعادة جدولة ديونها الخارجية نتيجة إما عجزها
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عن دفع هذه الديون أو تجاوزها معدل حدود الأمان ووصولها إلى مستويات
. عند ذلك يتدخل صندوق النقد الدولي ويفرض على تلك الدولة)٤٤(حرجة

مجموعة من التوصيات والالتزامات التي تشتمل من بL أمور عديدة على
خفض قيمة العملة الوطنيةU وتقليل الإنفاق العام وفرض ضرائـب جـديـدة
على الاستهلاكU ورفع أسعار الفائدة والتخلي عن مـشـاريـع الـنـظـام الـعـام
وتشجيع القطاع الخاصU وتقدy الحوافز للاستثمار الأجنبي. لكن القبول
Cثل هذه السياسات وا4قترحات يعني ببساطة القبـول بـالإدارة الأجـنـبـيـة
ا4باشرة للاقتصاد الوطني وهو بالفعل ما تضطر إليه دول الجنوب وتقبل
به عندما تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة ديونها.يقول الدكتور
رمزي زكي: «وهكذا يتضح لناU من الشروط والضغوط الخارجية ا4صاحبة
لعملية الجدولةUأن البلاد ا4دينة التي ترضخ لهذه العملية عليهـا أن تـقـبـل
Uليس فقط لضمان تسديد ديونها Uبالإدارة الخارجية ا4باشرة لاقتصادياتها
بـل لـضـمـان بـقـائـهـا خـاضـعـة لـشـروط عـمـل الـرأسـمـالـيـة عــلــى الــنــطــاق
العا4يUوتشديد استغلالها وزيادة انفتاحها. لقد أصبح صندوق النقد الدولي
يلعب دورا خطيرا في ساحة أزمة ا4ديونية نيابة عن الدائـنـUL مـن خـلال
إملاء شروطه بقوة على البلاد ا4دينة وخصوصا تلك الـبـلاد ذات الـوضـع

.)٤٥(الحرج».
إن تدخلات صندوق النقد الدولي لا تؤدي إلى التفريط بجزء من السيادة
الوطنية والقبول بالتدخل السياسي والاقتصادي الأجنبـي فـحـسـبU وإ�ـا
Lتتضمن أيضا متربات اجتماعية وحياتية باهظة تثقل كاهل الفقراء والفلاح
والعمال في مدن وقرى الجنوب. فتدخلات الصندوق تؤثر في الصناعـات
المحــلــيــة وتــؤدي إلــى هــبــوط حــاد فــي الإنــفــاق الــعــام عــلــى الخـــدمـــات
الاجتماعيةUوإلى إهمال شديد للبيئة والحياة الطبيعية. كما تؤثر تدخلات
الصندوق تأثيرا حاسما في الاستقرار ين الاقتصادي والسياسي في الجنوب.
لذلك كله فإن أزمة الديون العا4ية الراهنة ليست مجرد أزمة أرقام ضخمة
بالدولاراتU بل هي في الأساس أزمة حياتية بالنـسـبـة لآلاف ا4ـلايـL مـن
الشعوب الكادحة وا4تعبة في الجنوب. إن هذه الشعوب الكادحة هي التـي
تتأثر بارتفاع أسعار السلع الغذائيةU وبارتفاع أجور السكنU وارتفاع تكلـفـة
الخدمات الصحية وا4عيشية العامة والتي هـي جـمـيـعـهـا نـتـائـج سـيـاسـات
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واقتراحات صندوق النقد الدولي. لذلك فإن أزمة الجـنـوب الـتـي هـي مـن
صنع البنوك الرأسماليةU ورCا أيضا من أخطاء الحكومات المحـلـيـة الـتـي
اتبعت سياسات تنموية غير رشيدةUترتد على سكان الجنوب الذين يدفعون
ثمن هذه الأزمة ويتوجب عليهم العمل أوقاتا إضافية لكي يتم تسديد هذه
الديون وتسديد فوائدها �ا يزيد من فقر الفقراء في الجـنـوب ويـسـاعـد
على زيادة الفجوة بL الشمال والجنوب ويكرس هيمنة الشمال على الجنوب.

الهيمنة الاقتصادية المباشرة:
إن نهب واستغلال الشمال 4وارد الجنوب لم يـتـوقـف مـطـلـقـا مـنـذ بـدأ

 سنة. فاستنزاف ثروات الجنوب مازال قـائـمـا٤٠٠الغزو الاستعماري قـبـل 
ومستمرا بأشكال متنوعةU واضحة أحيانا ومتسترة أحيانا أخرىU وما إغراق
الجـنـوب بـالـديـون الخـارجـيـة سـوى شـكـل واحـد مـن أشــكــال الاســتــغــلال
الاستعماريUبيد أنه حتما ليس بالشكل الوحيد. فبالإضافة إلى آليات الديون
التي تحولت مؤخرا إلى إحدى أهم القضايا الدولية ا4عاصرة فإن الجنوب
يعاني كذلك من استمرار هيمنة الشمال الكاملة على التجارة الدولية وعلى
مصادر التقنيةU وهيمنته الاقتصادية ا4باشرة على ا4وارد الطبيعية والخامات

ا4عدنية وخصوصا الخامات ا4ولدة للطاقة (كالنفط والغاز).
إن الجنوب غني بختاماته وثرواته الطبيعية. ففي الـوقـت الـذي يـوجـد

% من ا4واد الأولـيـة٩٠% من صناعات ومصانع العالـم فـي الـشـمـال فـإن ٩٠
والخامات ا4عدنية التي تسير هذه الصناعات وا4صانع هي في الجنوب. إن
القسم الأكبر من ا4واد الخام الصناعية كالألومـنـيـوم والـكـروم والـكـوبـالـت
والنحاس والحديد والرصاص وا4طـاط الـصـنـاعـي والـنـيـكـل والـفـوسـفـات
والقصدير والزنك وا4نغنيز بالإضافة إلى النفط والغاز الطبـيـعـي مـوجـود
خارج دول الشمالU وبالتحديد موجود في الجنوب. ويعتمد الجنوب اعتمادا

% من٩٠% من جميع صادراتهU و٨٠كليا على هذه ا4واد الأوليةU فهي تشكل 
مساهمته في التجارة الدوليةU وهي مصدر دخله الوحيدU كما أنها ا4صدر
الوحيد للعملات الأجنبية. لكن رغـم غـنـى الجـنـوب بـهـذه الخـامـات ورغـم
محوريتها بالنسبة لاقتصادياته إلا أنه لم يستكمل بعد تحرير هذه الثروات
لطبيعية من السيطرة الأجنبيةU ولم يتمكن من فرض سيادته الكاملة عليها.
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كذلك فإن الجنوب نتيجة افتقاره إلى ا4عارض العلمية والإمكانات التقنيـة
والكوادر الفنية لم يتمكن من استغلال هذه ا4صادر والحصول على العائد
ا4ناسب والسعر ا4لائم والثابتU وذلك لشدة تعرض أسعار هذه ا4واد الأولية
للتقلبات العنيفة في الأسواق العا4ية واستمـرار انـخـفـاضـهـا الـنـسـبـي إزاء
أسعار السلع ا4صنعة.لقد ظلت هذه الخامات عرضة للاستغلال الأجنبـي
الذي استغل الظروف الاقتصادية والتقنية والبشرية القاهرة للجنوب لترسيخ
هيمنته الاقتصادية ا4باشرة عـلـى هـذه الـثـرواتUفـالـشـركـات الـرأسـمـالـيـة

% من إجمالي إنتاج اثـنـتـي٨٠-٦٠الاحتكارية مازالت حتى الآن تسيـطـرعـلـى
عشرة مادة رئيسة من ا4واد الخام الصناعية. وبلغت قـيـمـة الاسـتـثـمـارات

 ألف مليون دولار في مجالات التعـديـن الـتـي٣٥الأمريكية وحدهـا حـوالـي 
.)٤٦(% سنويا منذ نهاية الحرب العا4ية الثانيـة١٣شهدت �وا هائلا يوازي 

ولقد تزايد باضطراد استيراد الشمال للخامات ا4عدنية وبلغ في السنوات
% من جميع احتياجاته من خام٨٦الأخيرة درجات عاليةU حيث إنه يستورد 

% من خام الحديـد٥١U% من الكوبـالـتU و٩٨% من الكـرومUو ٩٦الألومنيـومU و
%٩١% من الزنكU و٦٤% من ا4طاط الصناعيU و ١٠٠% من الرصاصU و٥٦و

من القصدير.
لذلك ونتيجة لهذا الاعتماد ا4تزايد على ا4عادن والخامات الأولية تزايد
أيضا حرص الشمال على الاحتفاظ Cلكية هذه ا4ناجم. فالشـمـال يـدرك
�اما الأهمية الاستراتيجية لهذه الخامـات وا4ـعـادنU فـهـي «مـفـتـاح الـقـوة

U وهي مصدر مضمون للأرباحU وهي علاوة على ذلك أساسية)٤٧(الاقتصادية»
للصناعات الحديثة بحيث إن كل ما تنتجه مصانع العالم يتكون في الأساس
من ا4واد الأولية والخامات ا4عدنية ا4وجودة في الجنوب. إن الجنـوب هـو
الذي ينتج ا4واد الأوليةU بيد أن الشمال هو الذي يهيمن عليهاU وهو الـذي
يديرها ويستخدمها ويصنعها ثم يعيد تصديرها وتسويقـهـا إلـى الجـنـوب.
لذلك فإنه في الوقت الذي يفقد فيه الجنوب تدريجيـا ثـرواتـه الـطـبـيـعـيـة
ويتخلى عن رأس ماله ويزداد فقراU في هذا الوقت بالذات يضاعف الشمال
ثرواته ويحقق أيضا تقدمه ويزداد غنى ورفاهية. ويخوض الجنوب نضالا
متعدد الجوانب لإنهاء هذا الوقع الاقتصادي الشاذ والمجحف بحقه. ويقع
هذا النضال ضد الهيمنة الاقتصادية ا4باشرة في قـلـب الـصـراع الـشـامـل
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القائم بL الشمال والجنوب. وتشكل الخامات ا4ولدة للطـاقـة وخـصـوصـا
النفط أهم محاور هذا الصراع اليوم. اتخذ النفط في الآونة الأخيرة موقعا
ارتكاز يا في سياق صراع الشمال والجنوب. وتحول الصراع عـلـى الـنـفـط
إلى مواجهة اقتصادية ودبلوماسية وإعلامية شاملة بL دول الجنوب ا4نتجة
وا4صدرة ودول الشمال ا4ستهلكة للنفط. واشـتـدت هـذه ا4ـواجـهـة بـشـكـل

U وأصبحت ذات أبعاد دولية وأحسن الجنوب استغلال١٩٧٣خاص بعد سنة 
) على١٩٨٢-١٩٧٣أزمة الطاقة العا4ية وحقق انتصارات مهمة خلال الفترة (

الشمال الذي استطاع بعد ذلك أن يستوعب أزمة الطاقةU بل يحدث صدمة
Uنفطية معاكسة زعزعت سيطرة الجنوب ا4ؤقتة على السوق النفطية العا4ية

وأعادت للشمال هيمنته على النفط مرة أخرى.
لقد كان النفط أحد أهم وأقوى أسلحة الجنوب في صراعه التاريخـي
مع الشمال. فالنفط هو بلا شك محور كل الإنتاج الصناعي والزراعي في
العالم ا4عاصرU وأصبح عنصرا حيويا من عناصر الحـيـاة الـيـومـيـة.ولـهـذا
فقد سمى هذا العصرU من بL أمور عديدةU عصر النفط.ولم يعد النفـط
أهم مصدر من مصادر الطاقة فحسبUبل أصبح أيضا مصدرا لاستخراج

. كذلك لم)٤٨(ما لا يقل عن أحد عشر ألف سلعة صناعية مختلفة في العالم
يعد النفط مجرد سلعة تجاريـة عـابـرةU حـيـث أصـبـح الآن أهـم سـلـعـة فـي
التجارة الدولية وشكل ثمن إجمالي هذه الـتـجـارة. ولـم تـسـتـحـوذ أي مـادة
أخرى على القدر نفسه من الأهمية التجارية والاقتصادية كالتي استـحـوذ
عليها النفط. ونتيجة اتساع استعمالات النفط في الحياة ا4عاصرةUونتيجة
حوريته بالنسبة لاقتصاديات الشمال والجنوب معاU فإنه تحول إلى سلـعـة
استراتيجية أكثر �ا هو سلعة تجارية.كما أصبحت الاعتبارات السياسية
أكثر تحكما في النفط من الاعتبارات التجارية أو الاقتصادية البحتة. يقول

«مازال:  الدكتور محمد الرميحي في كتـابـه «الـنـفـط والـعـلاقـات الـدولـيـة»
النفط كمادة خام حيوية للبشرية يثير من النقاش في ميدان السياسة أكثر
�ا يثيره في ميدان الاقتصادU وتؤثر فيه العوامل السياسيـة بـشـكـل أكـبـر
وأوسع من العوامل الاقتصادية. فكمية الإنتاج النفطي وكذلك أسعاره هي
Lيكانيـكـيـة قـوانـC وليس لها علاقة Uقرارات سياسية في الدرجة الأولى

.)٤٩(السوق الكلاسيكية ا4عروفة»
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إن النفط كأي مادة أولية أخرى قابل للنضوب. فـالمخـزون الـعـا4ـي مـن
النفط محدود. والاكتشافات الكبرى قد توقفت في الوقت الذي يزداد فيه
Uويزداد فيه أيضا عدد الدول ا4ستهلكة للنفط Uالإنتاج والاستهلاك العا4ي
وتزداد فيه شراسة استهلاك الدول الصناعية في الشمال التي تـسـتـهـلـك
القدر الأكبر من الاحتياطات النفطية في العالم. ويبلغ متوسط إنتاج العالم

 مليون٥٣-٥٠من النفط حوالي عشرين ألف مليون برميل سنوياU أي Cعدل 
 والإنتاج العا4ي منه يزداد١٨٩٠. ومنذ اكتشاف النفط سنة )٥٠(برميل يوميا

% ويـتـضـاعـف إجـمـالـي الإنـتـاج الـعـا4ـي كـل عـشـر سـنــوات٧سـنـويـاCـعـدل
تقريبا. ويقدر إجمالي ما � إنتاجه من النفط منـذ اكـتـشـافـه حـتـى الـيـوم

 ألف مليون برميلUويتوقع أن يصـل إجـمـالـي الإنـتـاج الـنـفـطـي٦٠٠بحوالـي 
)١١(انظر جدول رقم ٢٠٠٠ مليون برميل بحلول سنة ١٢٠٠العا4ي إلى 

وبالرغم من هذا الإنتاج السنوي الهائل إلا أن العالم لم يستهلك حـتـى
% فقط من إجمالي المخزون العـا4ـي مـن الـنـفـط الـذي يـقـدر٣٤الآن سـوى 

بحوالي ألفي ألف مليون برميل. أما حجم الاحتياطي ا4ؤكد من النفط فإنه
. أي أن الاحتياطي ا4ؤكد من النفط والقابل)٥١( ألف مليون برميل٨٨٧يبلغ 

للاستغلال التجاري حسب التقنيـات ا4ـتـاحـة حـالـيـا يـزيـد عـلـى كـل مـا �
إنتاجه واستهلاكه خلال ا4ائة سنة منذ اكتشاف النفط في العالم.بيد أنـه
منذ منتصف السبعينات والعالم يستهلك من النفط أكثر �ا يكتشفU �ا
يعني أن العمر الافتراضي للنفط أخذ في الانكماشU ورCا لن يتجاوز في
أحسن الأحوال أربعL سنة إذا ما استمر الاستهلاك العا4ـي عـلـى ا4ـعـدل
اليومي الراهن نفسه. لذلك فإن النفط الخام كمادة ناضبة وغير متجددة
يزداد ندرة على ا4دى البعيد رغم أن أرقام الاحتياطي العا4ي ا4ـعـلـنـة فـي

).١٢ تبعث على الأمل.(انظر جدول رقم ١٩٨٨سنة 
إن دول الشمال هي أكثر دول العالم استهلاكا للنفطUفهي تستهلك فيما

% من إجمالي الإنتاج النفطي العا4ي.أما الولايات ا4تحدة فهي بلا٨٥بينها 
١٨شك أكثر دول العالم استهلاكا للنفط على الإطلاق حيث إنها تستهلـك 

مليون برميل من النفط يوميا.إن الـولايـات ا4ـتـحـدة لـيـس فـقـط تـسـتـهـلـك
. ويكمن السبب(٥٢)كثيراUوإ�ا كما يقول مورير غورنييه:«تهدر كثيرا أيضا»

في الهدر الشديد للنفط إلى سعره الرخيص نسبياU حيث كان سعر النفط
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وإلى وقت قريب أرخص من سعر أي سلـعـة أولـيـة أخـرى فـي الـتـجـارة
الدولية. لذلك فقد كان النفط بسعره الرخيص وإنتاجه الوفير وراء انتعاش
اقتصاديات الشمال في الفترة منذ انتهاء الحرب العا4ية الثانية وإلى سنة

 حيث كانت الشركات النفطـيـة الاحـتـكـاريـة هـي ا4ـهـيـمـنـة كـلـيـا عـلـى١٩٧٣
الصناعات النفطية به العالم.

كان النفطU إلى وقت قريبU ملكا خاصا من �تلكات الشركات النفطية
الاحتكارية العملاقة التي تعرف باسم «الـشـقـيـقـات الـسـبـع». وكـانـت هـذه
الشركات الاحتكارية الكبرى هي القوة الوحيدة التي تحتكر النفط إنتـاجـا
وتكريرا وتسويقا إلى أن استطاعت دول الجـنـوب ا4ـصـدرة لـلـنـفـط اتـخـاذ

 بفرض سيادتها الوطنيـة عـلـى هـذه ا4ـادة الأولـيـة١٩٧٣قرار جماعي سـنـة 
الحيوية. بيد أن هذا القرار الـتـاريـخـي الـذي أرجـع الـنـفـط إلـى أصـحـابـه
الشرعيL والحقيقيL لم يضعف كثيرا من ا4وقع ا4تميز للشركات النفطية
Uالاحتكارية التي ظلت رغم ذلك مستمرة في عملياتها واستثماراتها النفطية

�������������� 	
������ �����

��������������

��	
����� ���� �
� 887.3%100��� 43.6

����� ������� ���� �
� 668.8%75.4��� 103

���
� ���

�����

����� !"�#���� ���� �
� 146.4%16.5��� 25.3

����$
� ���"������ ���� �
� 22.4%2.5��� 15.7

��&��'()� ��*
����� ���� �
� 79.2%8.9��� 13.9

���+���� ���� �
� 19.4%2.2��� 17.1

12 	�� ����

1988 ��� ! ������ �"#��� �������� $�%&

���� ���� �
� 564.7%63.7��� 123.3



176

العالم ا�عاصر والصراعات الدولية

وظلت تجني الأرباح الهـائـلـة وواصـلـت �ـوهـا ا4ـضـطـرد. لـقـد ظـلـت هـذه
الشركات النفطية العملاقة من حيث ا4بيعات وا4متلكاتU ومن حيث الأرصدة
ا4الية والأرباح السنوية أضخم كتلة اقتصادية في العالم الرأسماليU وظلت
حتى الآن على رأس قائمة أضخم الشركات متعددة الجنسيات في العـالـم
ا4عاصر. ويوجد في العالم حوالي ثلاثL شركة نفطية كـبـرى مـنـهـا: سـبـع
شركات عا4ية عملاقة «الشقيقات السبع»U ويليها بعد ذلك عشرون شركة
نفطية كبرى مستقلة معظمها أمريكية الجنسية. وكانـت هـذه الحـفـنـة مـن

% من إجمالي الإنتاج النفطي٨٠الشركات النفطية الدولية تحتكر فيما بينها 
% من إجمالـي٥٠% من إجمالي الطاقة التكريرية في العـالـمU و٨٠العا4ـيU و

عدد الناقلات النفطية في العالمUكما كانت هذه الشركات تتحكم حتى سنة
. ولقد أتاحت هذه)٥٣(% من إجمالي الاحتياطي النفطي العا4ي٩٠ في ١٩٧٠

الهيمنة التاريخية الفرصة لهذه الشركات لتسيير الصناعة النفطية تسييرا
مركزيا Cا يتناسب مع مصالحها الذاتيةU وتحقق بالتالـي أربـاحـا خـيـالـيـة
على استثماراتها تصل إلى مئـات ا4ـلايـL مـن الـدولارات. لـذلـك ونـتـيـجـة
استمرار تدفق الأرباح فقد احتفظت هذه الشركات بتصدرها قائمة الشركات

 بلغت مبيعات اثنتي عشرة شركة نفطية١٩٨٦الاحتكارية الدولية. ففي سنة 
١٨ ألف مليون دولار في حL بلغ صافـي أربـاحـهـا ٤٠٠ حوالـي )٥٤(أمريكيـة

. وتعتبر شركة أكسونU التي عرفت تاريخيا باسم ستاندرد)٥٥(ألف مليون دولار
اويل أف نيوجرسيU أكبر الشركات النفطية العملاقةU وهي أيضا أضـخـم
الشركات متعددة الجنسيات في العالم على الإطلاق.ولقد بلغـت مـبـيـعـات

 ألف مليون دولارU وبلغ إجمالي رصيدها٨٧ حوالي ١٩٨٦شركة أكسون سنة 
ا4الي ثلاثL ألف مليون دولار في حL بلغ صافي أرباحها في السنة نفسها

. وتتضح ضخامة هذه الشركة النفطية العملاقة)٥٦(خمسة آلاف مليون دولار
عند مقارنة مبيعاتها السنوية بالإيرادات السنوية للمملكة العربية السعودية
التي هي أكبر دولة نفطية في العالم. إن إجمالي مبيعات أكسون السنـويـة
Uيعادل أربعة أضعاف إجمالي الدخل السنوي الكلي للمملكة العربية السعودية
وستة أضعاف إجمالي إيراداتها من النفط. بل إن مبيعـات شـركـة اكـسـون
تعادل خمسة أضعاف إجمالي الناتج القومي لدولة الإمارات العربية التـي

هي ثاني أ كبر دولة نفطية في الخليج العربي.
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لكن رغم ضخامة الشركات النفطية العملاقة إلا أنها اليوم ليست القوة
الوحيدة ا4سيطرة على شؤون النفط. فقد برزت قوى أخرى منافسة كمنظمة
الدول ا4صدرة للنفط (الأوبك). إن بروز الأوبك هو نتيجة طبيعية لتمادى
هذه الشركات في نهبها واستغلالها للنفط وتحكمها اللامنطقي في تحديد
الإنـتـاج والأسـعـار Cـا يـتـنـاسـب مـع مـصـالحـهـا الخـاصـة ومـصـالـح الـدول
الرأسمالية دون الأخذ في الاعتبار ا4صالح الوطنية للدول ا4صدرة للنفط
في الجنوب.لذلك وفي ظل تنامي الوعي القومي التحرري لدى دول الجنوب
ا4صدرة للنفط بعد الحرب العا4ية الثانية قامت هذه الدول Cقاومة عنيفة
ضد سيطرة هذه الشركاتU و�كنـت مـن تـعـزيـز سـيـادتـهـا الـوطـنـيـة عـلـى
صناعاتها النفطية. يقول الدكتور محمد الرميحي: «لقد ظهرت ردود فعل
قوية ضد شركات النفط العا4ية الكبرى من قبل الشعوب التي تنتج أراضيها
هذه ا4ادة الأساسية بعد أن تبL لهذه الـشـعـوب تـدريـجـيـا مـدى الخـسـارة
اللاحقة باقتصادها من جراء استنزاف ثرواتها الوطنية.ففي ظروف انحسار
الاستعمار التقليدي بعد الحرب العا4ية الثانيةU و�و الوعي القومي والوطني
انتشرت أفكار الشك والريبة حول أعمال ومصالح الشركات النفطية العا4ية
الكبرى العاملة في هذه الأقطارU وبدأت الأسئلة تطرح في الأوساط الوطنية
حول حكمة استمرار ا4صالح الغربية على حساب ا4صالح الوطنيةU ووجدت
أقطار عديدة أن استمرار سيطرة شركة أو عدة شركات نفطية عا4ية كبرى
على اقتصادها الوطني هو امتداد للاستعـمـار الـقـدy وشـكـل مـن أشـكـال

.)٥٧(الاستعمار الجديد يتناقض مع السيادة الوطنية»
لذلك فقد أعلنت دول الجنوب ا4صدرة للنفط عن قيام منظمة البلدان

. وضمت الأوبك١٩٦٠ ديسمبر ١٠ا4صدرة للنفطU الأوبك التي تأسست في 
عند تأسيسها كلا من فنزويلا والكويت والعراق وإيران وا4مـلـكـة الـعـربـيـة
السعوديةU ثم لحقت بها ثماني دول نفطية أخـرى هـي إنـدونـيـسـيـا ولـيـبـيـا
وقطر والإمارات العربية ا4تحدة والجزائر واكوادور ونيجيريا والغابون ليصبح
بذلك مجموع أعضائها ثلاث عشرة دولة نفطية من دول الجنوب. وقد نص
الإعلان التأسيس الأول لأوبك على «أن الأعضاء لم يعد بـوسـعـهـم الـبـقـاء
دون مبالاة أمام ا4وقف الذي ظلت تتخذه شركات البترول حتى الآن لتفرض
تأثيرها في تعديل الأسعارU وأن الأعضاء ملزمون بـا4ـطـالـبـة بـأن تحـافـظ
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شركات النفط على ثبـات أسـعـارهـا وعـدم تـعـرضـهـا لـكـل الـتـقـلـبـات غـيـر
الضروريةU كما أن الأعضاء ملزمون بالسعي بكل الطرائق ا4توفـرة لإعـادة

.)٥٨(الأسعار الحالية إلى ا4ستويات التي كانت سائدة قبل إجراء التخفيضات»
وبرزت الأوبك تدريجيا كقوة جديدة في عالم النفط تنافس جبروت الشركات
النفطية الدوليةU و�هد الطريق لفرض السيادة الوطنية على هـذه الـثـروة
الناضبة. وحققت الأوبك خلال فترة وجيزة انتصارات ساحقةUواستطاعت
أن تحدث تحولات بنيوية مهمة في مجمل العلاقات الاقتصادية بL الشمال

والجنوب.
وكان لنجاح الأوبك في إحداث هذه التحولات العميقة وفرضها واقـعـا
جديدا في سباق تطوير النظام الاقتصادي العـا4ـي نـتـائـج بـالـغـة الأهـمـيـة
بالنسبة لمجمل الصراع بL الشمال والجنوب. وقد � تعزيز هذه الـنـتـائـج
عندما اتخذت دول الأوبك قرارها التاريخي بـرفـع أسـعـار الـنـفـط بـنـسـبـة

.يقول الدكتور محمود عبد الفضل: (جاء قرار منظمة الدول١٩٧٣% سنة ٤٠٠
 أربعة أمـثـالـه١٩٧٤ا4صدرة للنفط الأوبـك بـرفـع سـعـر الـنـفـط الخـام عـام 

Lليضرب مثالا هاما 4ا �كن إحداثه من تغير ملموس في ميزان القوى ب
الدول الصناعية الغنية والدول ا4صدرة للسلع الأوليةU إذ أتاح هذا القـرار

. لقد كان سعر برميل)٥٩(آفاقا جديدة لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية»
 أدني من سعر برميل النفط في أي مكان آخـر١٩٧٢نفط الأوبك في سنـة 

في العالم ولم يكن يتجاوز ثلاثة دولارات للبرميل الواحد.وبقـرار مـسـتـقـل
. وبعـد١٩٧٣ دولار في بداية ٨٬٥من الأوبك ارتفع سعر برميل النـفـط إلـى 

 دولار. ثم واصل سعر٦٥٬١١شهرين أرتفع سعر برميل النفط مرة أخرى إلى
 دولارا سنة٬١٨و١٩٧٧ دولارا سنة ١٣برميل النفط ارتفاعه الصعودي ليبلغ 

.١٩٨١ دولارا سنة٣٦ دولارا سنة U١٩٨٥ وقفز أخيرا إلى U٢٦ ثم أصبح ١٩٧٨
واكتشف العالم فجأة أهمية دول الأوبك ا4الية والسياسية. فدول الأوبك
لم تعد دولا فقيرة وضعيفةU بل إنها أصبحت الآن تتحكم في أهم مادة من
ا4واد الأولية الحيوية في العالم. وأصبحت سياسات الأوبك مؤثرة مباشرة
في البناء الاقتصادي العا4يU أما قراراتها فقد أصبحت حيـويـة بـالـنـسـبـة
لاقتصاديات الدول الصناعية في الشمال.واستطاعت دول الأوبك أن تزيد

% من٦٠من إنتاجها النفطي باضطراد بحيث إنها أصبحت مسيطرة عـلـى 
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% من إجمالي الصادرات النفيطة إلـى٩٠إجمالي الإنتاج النفطي العا4ـيU و
% من أجمالي النفط ا4تحرك في التجارة٩٥الدول الصناعية الرأسماليةU و

٦٧٠% من إجمالي الاحيتاطي النفطي العا4ـيU أي حـوالـي U٧٥ و)٦٠(الدوليـة
. لقد كـان عـقـد١٩٨٨ألف مليون برميل من الـنـفـط الخـام وذلـك فـي سـنـة 

السبعينات من القرن العشرين هو بحق عصر النفط وعصر الأوبك حيـث
تجاوزت نجاحات الدول ا4صدرة للنـفـط وتـأثـيـرهـا فـي الـعـلاقـات ا4ـالـيـة
والتجارية الدولية كل التوقعات والتقديرات.وتحولت الأوبك إلى رمز مـهـم
في العالمUوإلى مصدر قوة لدول الجنوب وإلى �وذج تقتدي به هذه الدول
في سعيها للتصدى للشركات متعددة الجنسيات.وحصلت الأوبكU كما كان
متوقعاU على تعاطف وتأييد تلقائي وعارم من شعوب ودول الجنوب الأخرى
حيث كان «إحساس شعوب العالم الثالث بأن ما فعلته الأوبك والعرب يعد
في الواقع انتصارا لها. إن هذه الشعوب تحس إحساسا عميقا أن ثرواتها
الطبيعية ومواردها الأولية ومعادنها ومنتجاتها الزراعية قد نـهـبـت طـويـلا
ومازالت تنهب. وهذه الشعوب تحس أن التقدم والرخاء اللذين حقـقـتـهـمـا
الدول الغربية يرتكزان على نهب ثرواتـهـا. لـذلـك كـان رفـع أسـعـار الـنـفـط
مسألة طبيعية في نظر هذه الشعوب لإزالة الظلم الاقتصادي الطويل الذي
حاق بالدول ا4نتجة للبترولU وكان إقدام الأوبك والعرب على رفع الأسعار
�وذجا يحتذي به وأملا يراود هذه الشعوب في رفع أسعار منتجاتها وزيادة
دخولها حتى تستطيع أن تحقق آمالها في التقدم الاقتصادي والاجتماعي

.)٦١(والتكنولوجي»
Uلقد تحولت الأوبك إلى أداة سياسية واقتصادية ضخمة بيد الجـنـوب
لكن وكما كان مـتـوقـعـا فـإن الـشـمـال لـم يـسـتـسـلـم 4ـضـغـوطـات وتحـديـات
الأوبك.وأعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أن الأوبك والأزمة الـنـفـطـيـة

.)٦٢(«ستقهر الغرب حتما إذا لم يتخذ الغرب التدابير اللازمة على الفـور»
لذلك نشطت دول الشمال 4واجهة الأوبك وقامت بتأسيس الوكالة الدولية
للطاقة.كان الهدف من تأسيس هذه الوكالة هو الـعـمـل عـلـى تحـطـيـم قـوة
الأوبك وتحطيم ما �ثله الأوبك كنموذج لدول الجنوب الأخرىU كما كان من
بL أهداف الوكالة الدولية للطاقة إعادة سيطرة الشمال على النفط وإعادة
ترتيب السوق النفطية إلى ما كانت عليه قبل تفجر الأزمة النـفـطـيـة سـنـة
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. وبعد عشر سنوات من العمل والتخطيط ومن الالتزام الصارم ببرامج١٩٧٣
واقتراحات الوكالة الدولية للطاقة استطاعت دول الشمال بـالـفـعـل تجـاوز
Uأزمة الطاقة وإعادة سيطرتها على النفط وقلب موازين القوى لصـالحـهـا
كما استطاعت هذه الدول تقليص وتحجيم الأوبك وزعزعة وحدتها وتفريغ
حلم الجنوب في إحداث تغيرات جذريـة فـي الـنـظـام الاقـتـصـادي الـعـا4ـي
الراهن. يكمن نجاح الشمال في إعادة سيطرته على السوق النفطـيـة مـرة
أخرى إلى عدة عوامل أهمها: أولا: تطـبـيـق بـرنـامـج صـارم بـهـدف تـقـلـيـل
اعتماد دول الشمال على النفط بشكل عام كمصدر للطاقة. فقد انخفض

 إلى١٩٧٥% سنة ٤٦بالفعل اعتماد الشمال على النفط كمصدر للطاقة من 
U وذلك من خلال تطوير بدائل من النفط من ناحية وترشيد١٩٨٣% سنة ٣١

استهلاك النفط من ناحية أخرى. ثانياU العمل على بناء مخزون ضخم من
النفط لاستخدامه في الظروف غير العادية واستغلاله عند الضرورة للضغط

 مليون برميـل مـن٦٠٠على الأسعار. واستطاعت الولايات ا4تحـدة تـخـزيـن 
النفطU كما استطاعت دول الشمال الأخرى بناء مخـزون نـفـطـي احـتـاطـي

 يوما دون الحاجة إلى استيراد نفط إضافي من دول الأوبك.ثالثا١٢٠Uيكفي 
تقليل الاعتماد على نفط الأوبك بـشـكـل خـاصU وذلـك مـن خـلال تـكـثـيـف
عمليات التنقيب عن النفط خارج مناطق الأوبك �ا أدى إلى هبوط حـاد

% سنة٢٥في نصيب الأوبك من الإنتاج النفطي العا4ي حيث أصبح لا يتجاوز
. رابعاU تنشيط دور النفط البريطاني ونفط١٩٧٤% سنة ١٩٨٤٥٣ بعد أن كان 

بحر الشمال واستخدامهما كسلاح لخفض الأسعار.فقد ضاعفت بريطانيا
% بحيث بلغ الإنـتـاج٦١إنتاج نفط بحر الشمال فجأة وCعدل سـنـوي يـبـلـغ 

 مليون برميل يومياU وتحولـت٥٬٢حوالى ١٩٨٥النفطي البريطاني في سنـة 
بريطانيا إلى ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالمUبل إنها أصبحت تنتج
أكثر من ا4ملكة العربية السعودية. ونتج عن ذلك إغراق الأسواق بـالـنـفـط
الخامU وزاد العرض على الطلب وحدث انهيار كلى في أسعار النفـطU ولـم
تتمكن الأوبك حتى الآن من مواجهة هذا الانهيار السريع في سعر برمـيـل

 هبط إلى أقل١٩٨٢ دولارا سنة ٣٤النفط. فبعد أن كان سعر برميل النفط 
١٩٨٧U دولارا سنـةU١٦ثم عـاود الارتـفـاع إلـى ١٩٨٦من عشـرة دولارات سـنـة 

 Lومع انخفاض سعر برميل النفط١٩٨٨ دولارا سنة ١٨ و١٤وظل يتأرجح ب .
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٣١ مليون برميل بعد أن كـان ١٥انخفض أيضا الإنتاج اليومي للأوبـك إلـى 
% مـن إجـمـالـي٧٥. وأصبـحـت دول الأوبـك الـتـي �ـتـلـك ١٩٨١مـلـيـونـا سـنـة

% من الإنتاج العا4ي في حL أن٣٣الاحيتاطي النفطي العا4ي لا تنتج سوى 
% من الاحتياطي العا4ي تنتج٢٥الدول النفطية الأخرى التي لا �تلك سوى 

% من الإنتاج النفطي الـعـا4ـي. وأثـر كـل ذلـك فـي عـائـدات الأوبـك الـتـي٦٦
. وفقد نفـط الأوبـك١٩٨٧ ألف مليون دولار سـنـة ١٣٠تراجعت إلى حـوالـي 

أهميته النسبية كما فقدت الأوبك بريقها ورونقهاU وانكمش موقعها السياسي
والدبلوماسي في العالمUكما انحسر تأثيـرهـا الـدولـي الـذي كـان بـارزا فـي

السبعينات.
ولم تكتف دول الشمال بهذه الإجراءات والخطط بل إنها قامـت أيـضـا
بشن حملة إعلامية ودعائية شرسةU وشجـعـت مـوجـة عـداء بـغـيـضـة ضـد
الأوبكU الدول العربية منها خاصة.كما تـسـبـبـت دول الـشـمـال فـي إشـعـال
حروب واضطرابات بL دول الأوبك (الحرب بL العراق وإيران)U وعمـلـت

. كما نجحت دول الشمال في ربـط)٦٣(على«الإطاحة بالأوبك من الـداخـل»
 ألف مليون دولار والتي١٥٠العديد من دول الأوبك بديون ضخمة تجاوزت 

استخدمت للضغط على هذه الدول وابتزازها والإيعاز إليها لـلـتـمـرد عـلـى
سياسات وقرارات الأوبك. وكان كل ذلك لم يـكـن كـافـيـا لإضـعـاف الأوبـك
حيث ارتكبت دول الأوبك أخطاء قاتلة من صنعهاU وانغمست في الخلافات
الهامشية والجانبية بL أعضائها. كما لم تتقيد دول الأوبك باستراتيجـيـة
إنتاجية وتسعيرة موحدةU وفشلت لجان الأوبك ا4تخصصة في قراءة أوضاع

ومستجدات السوق النفطية قراءة دقيقة وواقعية.
إن جميع هذه السياسات والعوامل وا4تـغـيـرات سـاعـدت دول الـشـمـال

U و�كنت من تجاوز١٩٧٣على امتصاص الصدمة النفطية التي تفجرت سنة 
 وتضررت منها١٩٨٢أزمة الطاقة وإحداث صدمة نفطية معاكسة تفجـرت 

Uأكثر ما تضررت دول الجنوب ا4نتجة وا4صدرة للنفط.واستطاع الـشـمـال
بقيادة الوكالة الدولية للطاقةU أن يعلن انتصاره على الأوبك في قمة طوكيو
Uالتي ضمت رؤساء وزعماء سبع دول صناعية هي الولايات ا4تحدة واليابان
وإيطالياU وكندا وأ4انيا الغربيةU وبريطانيا وفرنسا.بيد أنه في الوقت الذي

 سنـة٢٥أعلن فيه الشمال انتصاره كانت للأوبك تستـعـد لـلاحـتـفـال Cـرور
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على قيامهاU لكن هذا الاحتفال � بخجل ومن دون أفراح.
إن انتهاء الصراع الحاد على النفط لغير صالح الأوبـك لـم يـكـن يـعـنـي
نهاية الأوبك وخروجها كليا من السوق النفطية. فبالرغم من الهز�ة ا4وجعة
ظلت الأوبك صامدة واكتشفت دول الجنوب ا4صدرة للنفط أنه لا بديل لها
من الأوبك خصوصا وأن كل التوقعات تؤكد على تزايد احيتاجات الشمال
من النفط مستقبلا وتزايد اعتماده على نفط الأوبك تحديدا. إن النفطUكما
يقول الدكتور وليد خدوريU سيبقى(هو محور سياسة الطاقة العـا4ـيـة فـي

. لذلك فإن على دول الأوبك أن تضع منذ الآن سياسات نفطية)٦٤(ا4ستقبل)
واقعية وتستفيد من التجربة السابقة وتستعد 4واجهة مصيرية جديدة مع

الشمال الذي ما زال يهيمن هيمنة اقتصادية مباشرة على الجنوب.

الهيمنة الثقافية:
ويبقى أخيرا القول إنه إذا كان الاستعمار ظاهرة تاريخية مـعـقـدة فـإن
الاستعمار الجديد هو من دون منازع أكثر تعقيداU خصوصا وأنه لا يقتصر
على أشكال الهيمنة التقليدية ولا يقتصر على الهيمنة الاقتصـاديـةU وإ�ـا
يتضمن أيضا أشكالا متنوعة من الهيمنة الثقافية والإعلامية والأيديولوجية
والفكريـة. إن الاسـتـعـمـار الـفـكـري والـثـقـافـي هـو بـلا شـك «أسـوأ أشـكـال

. وتكمن خطورة هذا الاستعمار في أنه يقوم بدور ارتـكـازي)٦٥(الاستعمـار»
في عقلنه الهيمنة الاقتصادية وهو شرط أساسي من شروط د�ومة استغلال
الشمال لثروات واقتصاديات الجنوب. ويوظف الشمال إمكـانـاتـه الـتـقـنـيـة
الضخمة ووسائل الإعلام وقنوات الاتصال المختلفة لكي يـخـضـع ثـقـافـات
الجنوب لتوجهاته وقناعاته الأيديولوجية الخاصة. كما يقوم الشمال بتصدير
تجربته الحياتية والحضارية والتنموية وتعميمها عا4يا ويصورها بأنها هي
التجربة الحياتية الناجحة وا4ثالية والتي تستحق دون غيرها أن تكون �وذجا

جديرا بالاقتباس والمحاكاة.
ولا شك أن الشمال يوظف الإعلام والثقافة وحتى العلم لخدمة أهداف
هيمنته على العالم ا4عاصر. وقد استطاع من خلال هذا التوظيف أن يخضع
الجنوب ثقافيا وفكريا وأن يعده نفسيا وعاطفيا لتقبل �وذج الشمال الحياتي
والحضاري والإيديولوجي. إن قيم ومفاهيم وتصورات الشمال هـي الـقـيـم
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وا4فاهيم الحياتية الأكثر انتشارا على الصعيد العا4ي. ومن الـطـبـيـعـي أن
يتشرب الجنوب وخصوصا فئاته الحاكمة وا4رفهةU بهذه القيم والتصورات
التي أصبحت �ارس فكرا وسلوكا. لذلك فإن الهيمنة الثقافية لا تـفـرض
فرضا من قبل الدول الاستعمارية وإ�ا يتم قبولـهـا تـدريـجـيـا وطـوعـا مـن

الفئات الحاكمة التي تقوم بعد ذلك بترويجها بL شعوب الجنوب.
ولا يكتفي الشمال بهذا القبول الطوعي لقناعاته وتصوراتـه الـثـقـافـيـة
والأيديولوجيةU وإ�ا يقوم دوريا بتعزيـزه وتـرسـيـخـه مـسـتـعـيـنـا عـلـى ذلـك
بالشركات متعددة الجنسيات وCؤسسات الإعلانات الدولية ووكالات الأنباء
العا4ية وبجيش هائل من الفنيL والخبراء وعلماء النفس ومن الذين يتقنون

. كل ذلك مـن أجـل نـشـر الـثـقـافـة)٦٦(فن تزييـف الـوعـي وتـرويـض الـعـقـول
الرأسمالية والتجارية الاستهلاكية وتعميم النموذج الرأسمالي وخـصـوصـا
النموذج الأمريكي الخارق وا4رفه والذي أصبح يسكنU كما يقـول الـدكـتـور

. إن هذه القوى وعلى رأسها ا4ؤسسات)٦٧(فؤاد زكياU «داخل عقولنا ونفوسنا»
الإعلامية الاحتكارية تقوم مشتركة بتشويه الثقافات الـوطـنـيـة والـشـعـبـيـة
المحلية في الجنوبU وتتعمد تشويه صورة الجنوب لذاته وتحريف في قيمه
4اضيه و حاضره ومستقبلهU وتعمل على إحداث تخريب ثقافي هائل. لذلك
لم يعد دور الشركات متعددة الجنسيات مقتصرا على النهب والاسـتـغـلال
الاقتصاديU بل إنه يتعدى ذلك إلى التخريب الثقافي وخلق �وذج ثـقـافـي
استهلاكي عا4ي. كما لا يتوقف نشـاط هـذه الـشـركـات الـرأسـمـالـيـة عـلـى
الاحتكار ا4الي والتجاريU وإ�ا �تد إلى الاحتكار الإعلامي والفني والتقني
والثقافي. فهناك عدد صغير من هذه الشركات (لا يزيد على خمس عشرة
شركة) تتحكم في كافة ا4واد والوسائل وا4ؤسسات والتقـنـيـات الإعـلامـيـة
Uوالإعلانيـة فـي الـعـالـم. بـل إن أربـع وكـالات أنـبـاء رأسـمـالـيـة (هـي رويـتـر

% من٨٠وأسوشيتد برس. ويونايتد برسU وفرانس برس) تحتكر فيما بينها 
% من أنبـائـهـا٨٠إجمالي تدفق ا4علومات الدولـيـةU وتـكـرس هـذه الـوكـالات 

لدول الشمال. وتتصدر وكالات ومؤسسات الأنباء التابعة للولايات ا4تحدة
%٧٥موجة الهيمنة الثقافية والإعلامية في العالمU حيث إنها تسيـطـرعـلـى 

% من إجمالي الأخبار٩٠من إجمالي الإنتاج العا4ي من البرامج التلفازيةU و
% من ا4علومات٩٠% من إنتاج ا4عدات الإعلامية والإلكترونيةU و٨٢ا4صدرةU و
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.)٦٨(المخزنة في الحاسبات الإلكترونية
إن الهيمنة الإعلامية التي �ارسها الشمال هي تجسيد طبيعي للنظام
الإعلامي العا4ي الراهن والـذي يـقـوم عـلـى الـتـفـاوت الـهـائـل فـي الـتـبـادل
الإعلامي لصالح الشمال.يقول الدكتور مصطـفـي ا4ـصـمـودي: إن الـنـظـام
الإعلامي العا4ي الراهن هو جزء لا يتجزأ من الإرث الاستعماري السياسي
والاقتصادي. ومن خصائصه البارزة «أن البلاد ا4تقدمة تسيطر على دورة

. وتوضح الدكتورة عواطف)٦٩(ا4علومات في العالم من البداية إلى النهاية»
عبد الرحمن عمق الهيمنة الإعلامية وذلك من خلال عرض عدة محددات
مهمة �يز انحياز النظام الإعلامي العا4ي الراهن لصالـح الـشـمـال. ومـن

أهم هذه المحددات:
- إن شركة من الشركات متعددة الجنسيات أو وكالة من وكالات الأنباء١

الاحتكارية هي التي تنتج في العادة ا4ادة الإعلامية في عا4نا ا4عاصر.
- إن ا4ادة الإعلامية التي تنتجها هذه الشركات تتضـمـن فـي الـغـالـب٢

ثقافة استهلاكية وتجارية ورأسماليةU وتحمل التفصيلات الأيديولوجية العامة
أو الاتجاهات الحياتية والسلوكية السائدة في الدول الرأسمالية.

- أما الجمهور ا4تلـقـي لـهـذه ا4ـادة الإعـلامـيـة فـهـو الـفـئـات الحـاكـمـة٣
والشرائح الاجتماعية العليا وا4تـوسـطـة فـي دول الجـنـوب رغـم أن مـعـظـم
الفئات الاجتماعية الأخرى تـتـأثـر أيـضـا Cـضـمـون هـذه ا4ـادة الإعـلامـيـة

والإعلانية.
٤- إن تأثير ا4ادة الإعلاميةU التي تنقل عبر الإذاعة أو التلفاز أو الصحف
أو من خلال الكتب والأشرطة والأسطواناتU يكون فـي الـعـادة بـالـغ الـقـوة
على الجمهور ا4تلقيU ويهدف إلى إحداث تحولات في الاتجاهات الاجتماعية
والثقافية وخصوصا فيما.يتعلق بإيصال صورة إيجابية وجذابة لنمط الحياة

.)٧٠(في الشمال
ويرتبط هذا الاستعمار الإعلامي ارتبـاطـا وثـيـقـا بـالـهـيـمـنـة الـثـقـافـيـة
والأيديولوجية والتي هي بحق أهم أسلحة الـشـمـال وأكـثـرهـا فـاعـلـيـة فـي
د�ومة هيمنته التاريخية على الجنوب. لذلك فإن مواجهة الهيمنة الثقافية
هي بلا شك أكثر صعوبة. إن هذه ا4واجهة تتطلب إعادة النظر في مجمل
التصورات وا4عتقدات والبديهيات السائدة الآن في الجنوب. كما أن إنهاء
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الهيمنة الثقافية والأيديولوجية يـتـطـلـب إرادة سـيـاسـيـة حـديـديـة وقـدرات
حضارية رCا لا تتوفر للجنوب حاليا. إن خطورة الهيمنة الثقافية تكمن في
كونها مرتبطة في الأساس برغبات وتوجهات وسياسات الفـئـات الحـاكـمـة
في الجنوب. فالقضاء على هيمنة الشمال الثقافـيـة والـفـكـريـة لـن يـتـم إلا
بالقضاء على هيمنة وتسلط الفئات والشرائح الحاكمة حاليا في الجنوب.
Uإن هذه الشرائح الحاكمة هي التي تحتضن الأيـديـولـوجـيـة الاسـتـعـمـاريـة
وتتبنى ا4شروع الحضاري الرأسماليU وتروج للقيم وا4فاهيم والـتـصـورات
العصرية والحديثةU والتي تعمل جميعها على تعميق حالة الارتباط بالنظام
الرأسمالي العا4يU وتعقلن تغلغل الـشـركـات الاحـتـكـاريـة فـي اقـتـصـاديـات
الجنوب.وتسترشد هذه الفئات الحاكمة في سياسـاتـهـا الـتـنـمـويـة بـجـمـلـة
مترابطة من ا4قولات والفرضيات والقنا عات ا4رتبطة في الأساس بنظريات

.)٧١(التنمية التقليدية السائدة في الشمال
تقول هذه النظريات إن مجتمعات الجنوب هي في جوهرها مجتمعات
تقليديةU وإنها تتجه جميعا في تطورها نحو �وذج المجتمعات الرأسماليـة
والليبرالية العصرية القائمة في الشمال. وتقول أيضا إن مجتمعات الجنوب
هي الآن في مرحلة تاريخية محددة على الخط البياني التصاعدي لتطور
المجتمعات. فهي تعايش حاليا مرحلة طبيعية من النمو تشبه تلك ا4رحـلـة
التاريخية التي مرت بها الدول الرأسمالية في أوروبا. لذلك فإن ا4شكلات
والأزمات التي تواجهها مجتمعات الجنوب اليوم قريبة جدا من تلك الصعوبات
التنموية التي مرت بها الدول الصناعية الأوروبية في القرنL السابع عشر
والثامن عشر. وعليه فإن مجتمعات الجنوب بحاجة ماسة لاستيعاب ودراسة
تاريخ دول الشمال الصناعية ا4تقدمة والحديثةU وهـي أيـضـا بـحـاجـة إلـى
مساعداتها الفنية والتنظيمية والفكرية وا4ادية لكي تتمكن بذلك من اختصار
معاناتها وأزماتها التنموية الراهنة. بيد أنه إذا أرادت دول الجنوب اختصار
معاناتها فإن عليها أيضا تقليد الإنجازات الاقتصادية والصناعية والحضارية
لدول الشمالU وتشجيع تغلغل رأس ا4ال الأجنبي في اقتصادياتهاU واقتباس
النظم والأفكار وا4فاهيم السائدة في الشـمـال. إن عـلـى دول ومـجـتـمـعـات
وشعوب الجنوب الانفتاح على القيم وا4فـاهـيـم والـتـصـورات والـسـلـوكـيـات
الحديثة والعصريةU ذلك إن موجة التحديث والعصرنة هـي مـوجـة عـارمـة
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تنتشر تدريجيا في جميع مجتمعات العالم من دون استثناءU ولا �كن صد
أو مقاومة موجة التجديد والتحديث. فجميع المجتمعات ستتأثر وستتحول
في يوم ما إلى مجتمعات حديثة وعصرية كما هو قائم الآن في الشمال. إن
دول الشمال الرأسمالية والصناعية والحديثة هي السباقة إلى الـتـحـديـث
والعصريةU فهي لذلك تستحق أن تكون النموذج وا4ثال الذي ينبغي الاقتداء
والاحتذاء به. وعلى دول الجنوب التقليدية أن تتعلـم مـن خـبـرات وتجـارب
هذه الدول لأنها تجسد لها ا4ستقبل وما ستكون عليه هي مستقبلاU أي أن

مستقبل الجنوب حتما قريبا �ا هو سائد وقائم الآن في الشمال.
هكذا تدعي نظريات الشمـالUوهـكـذا يـفـهـم الـشـمـال مـاضـي وحـاضـر
ومستقبل الجنوب. وهكذا أيضا تؤمن الفئات الحاكمة في الجنوب وتسير
مجتمعاتها وفق هذه ا4قولات والتصورات وتصـل بـهـا إلـى مـسـتـقـبـل حـدد
سلفا من قبل الشمال. وهكذا حكم على الجنوب أن يفهم ويتصور تاريخـه
وواقعه ومستقبله. وهكذا يستطيع الشمـال أن يـتـغـلـغـل إلـى فـكـر ووجـدان
وعواطف الجنوبU وأن يستعمره أيديولوجيا ويبهره حـضـاريـا ويـأسـره مـن
الداخل كما وضعه في الأسر من الخارج. ذلك أن نظريات الشمال ومقولاته
في التاريخ والتنمية والتطور والتي تقدم على أنها مقولات علمية وحقائـق
موضوعية لا تتعدى في الحقيقة كونها ادعاءات أيديولوجية وتزييف هائل
للتاريخ. لكن مادامت هذه ا4قولات النظرية هي السائدة عا4يا وهي ا4تغلغلة
في الجنوب فإن هيمنة الشمال ستظل أيضا قائمة. ولن يتم تحرير الجنوب
ثقافيا إلا بالثورة على هذا الفهم والتصور الاستعماري وانتزاعه من العقول
والتصدي له بالنقد. إن الجنوب بحاجة إلى طرح تصوره الخاص عن ماضية
وحاضره ومستقبلهUوهو بحاجة إلى فهم جديد لتاريخه وواقعه يكون أكثـر
دقة وموضوعية وعلميةU ويتطابق مع الوقائع والحقائق الاجتماعية السائدة

في الجنوبU ويكون في الأساس نابعا من تجاربه الحياتية الخاصة.
لقد بدأ هذا التصور البديل في التشكل في الآونة الأخيرة. واستـطـاع
عدد من الكتاب وا4نظرين وا4فكرين الوطنيL في الجنوب بلورة سلسلة من
الأطروحات وا4قولات والفرضيات ا4غايرة �اما 4قولات ونظريات الشمال.
ويرتبط هذا التصور الجديد بنظريات التبعيـة الـتـي هـي حـصـيـلـة فـكـريـة
طبيعية للخبرات الطويلة التي تراكمت لدى حركات التحرر ولدى الحكومات
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الوطنية في الجنوب والتي ناضلت طويلا ضد الاستعمار. إن أكثر ما �يز
نظريات التبعية هو رفضها ا4طلق للمقولات النظرية السائدة في الشمـال
والجنوب معا. فكتاب التبعية يرفضون مقولة إن تخلف الجنوب هـو حـالـة
تاريخية طبيعيةU كما يرفضون مقولة إن مجتمعات الجنوب هي مجتمعات
تقليدية وإن السبيل للتخلص من التخلف يكمن في الأخذ بالقيم وا4فاهيم
الحديثة والعصرية وطلب ا4ساعدات من دول الشمال الصناعية وا4تقدمة.
ويؤكد هؤلاء الكتاب على أن انتشار ا4فاهيم والنظم الرأسماليـة الحـديـثـة
على الصعيد العا4ي لا يؤديU كما يعتقد البعضUإلى تحقيق النمو والتطور
بل إنه يؤدي إلى عكس ذلكU أي أنه يخلق التخلف ويعمق التبعية. إن تقبل
ا4فاهيم والثقافات الرأسمالية الحديثة والعصرية يعني أيضا تقبل الهيمنة
والسيطرة الاقتصادية والسياسية للرأسمالية والاحتكارية الدولية.ويوضح
كتاب التبعية أن ا4رحلة الراهنة التي تعيشها مجتمعـات الجـنـوب تـخـتـلـف
جذريا عن ا4رحلة الإقطاعية التي مرت بها أوروبا في القرون الوسطى. إن
الدول الأوروبية لم تعان في أي وقـت مـن الأوقـات مـن أزمـة الـتـخـلـف ولـم
تجرب الهيمنة الخارجية ولم تتعرض لتجربة تاريـخـيـة قـاسـيـة كـالـتـجـربـة
الاستعماريةU ولم تتعرض لنهب واستنزاف ثرواتها الطبيعيةU كـمـا أنـهـا لـم
تخض تجربة السيطرة الإمبريالية وتغلغل الشركات متعددة الجنسيات في
الاقتصاديات ولم يتم تشويهها بنيويا نتيجة احتوائها في النظام الرأسمالي
العا4ي كما هو حاصل بالنسبة للجنوب. لقد � احتواء الجنوب في النظام
الرأسمالي العا4ي ونتج من هذا الاحتواء تشوهات اقتصادية وبنيوية عميقة
لم تعرفها دول أوروبا في أي وقت من الأوقات. لذلك فإن الأزمات والصعوبات
والتحديات التي تواجه الجنوب مختلفة �اما عن تلك التي عايشتها الدول
الرأسمالية الأوروبية. فا4رحلة التاريخية الراهنة للجنوب لها قوانينها وآلياتها
الخاصة المختلفة عن تلك القوانL والقوى والآليات التي تحكمت في تطور
Uو�و الشمال. أي أن الجنـوب لا يـكـرر الـيـوم الـتـاريـخ الأوروبـي ولا �ـكـن
بالتاليU أن يكون مستقبله شبيها بحاضر أو مستقبل الشمال. وعليه فإنه لا
�كن للجنوب أن يستفيد من التجارب التاريخية للشمال ولن يفيده أيضـا
استعارة إنجازاته أو الاستعانة Cفاهيمه أو حتى تقبل مساعـداتـه الـفـنـيـة
وا4اليةU ذلك أن مصالح كل من الشمال والجنوب متناقضة تناقضا تناحريا.
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Uلذلك فإن الوسيلة الوحيدة للتخلص من التخلف لا تكمن في تقليد الشمال
ولا تكمن في فتح مجالات الاستثمار لشركاته الاحتكارية. وإ�ـا الـوسـيـلـة
الوحيدة لتجاوز تخلف الجنوب تكمن في فك الارتباط بالنظام الرأسمالي
العا4ي وبناء تنمية مستقلة تعتمد على القدرات البشرية والـفـنـيـة المحـلـيـة

.)٧٢(للجنوب
إن هذا التصور البديل ما زال في طـور الجـنـUL ولا شـك أنـه يـتـطـلـب
ا4زيد من الجهد النظري والفكري الجماعي. بيد أن هذا الجهد الـفـكـري
وهذا الفهم الجديد هما الخطوة الصحيحة نحو تحرر الجنوب من هيمنة
الشمالU تلك الهيمنة إلى دامت طويلا وآن لـهـا أن تـنـتـهـي نـهـائـيـا. ولا بـد
لهيمنة الشمال على الجنوب أن تزول لأنها ضد منطق التاريخ ولأن الشعوب
الكادحة وا4ضطهدة هي دائما ا4نتصرة في النهايـة. كـمـا أنـه لابـد مـن أن
ينتهي انقسام العالم ا4عاصر إلى شمال غني ومهيمن وجنوب فقير وتابع.
بيد أن ذلك لن يتم إلا بتغيير العالم. لكن تغيير الـعـالـم يـحـتـاجUكـمـا يـقـول

Uإلى(صياغة مشروع حضاري جديد Uأما كيف)٧٣(الدكتور أنور عبد ا4لك .
تتم صياغة هذا ا4شروع الحضاري الجديدU وكيف يتم بناء عالم أكثر عدلا
وأكثر إنصافا وأكثر سلاما وأكثر إنسانية من عا4نا ا4عاصر فإن هذا يتطلب
أول ما يتطلب فهم حقيقة وجوهر هذا العالم ا4عـاصـرU بـيـد أنـه حـتـمـا لا

ينتهي عند ذلك.
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المقدمة:
.U١٣ص U١٩٨٥ الكويت ٩٥) أنور عبد ا4لكUتغيير العالمUسلسلة عالم ا4عرفـةU رقـم ١(
) مـعـن زيـادةU مـعـالـم عـلـى طـريــق تحــديــث الــفــكــر الــعــربــيUســلــســلــة عــالــم ا4ــعــرفــةU رقــم٢(

.U٧٧صU١٩٨٧الكويت١١٥

الفصل الأول:
(ا) لويس ل. شنايدرU العالم في القرن العشرينU دار مكتبة الحياةU بيروت.

U الـكـويـت٩٤) مصطفى ا4ـصـمـودي الـنـظـام الإعـلامـي الجـديـدU سـلـسـلـة عـالـم ا4ـعـرفـةU رقـم ٢(
.U٣٣٣ص١٩٨٥

) يسري الجوهري ونار�ان درويشU الجغرافيا السياسية وا4شكلات العا4يةU مؤسسة شـبـاب٣(
 UالإسكنـدريـةUص ١٩٨٦الجامعةU١٨٨.

)٤Uمنشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي-دمشق Uأزمة الحضارةUص١٩٨٣) جوزيف كاميللريU٧.
.٦) ا4صدر السـابـقUص٥(
.٢٠) ا4صدر السـابـقU ص٦(

(٧) يقول يسري الجوهري ونار�ان درويش:«إن ا4شاكل السياسية العا4ية ا4عاصرة هي مشاكـل
جامعه شاملة لا تقتصر على السيطرة الأرضية أو بسط النفوذ السياسي على اليابسة أو الهيمنة
الاقتصادية على مقدرات أو مقررات الشعوب أو التحليق في الفضاء الخارجي والوصول بالأقمار
مختلفة الأغراض والأحجام إلى ما وراء الكواكب الأرضية. إن ا4شاكل السياسية العا4ية تتضمن
مشكلة أساسية هي ا4عايشة السوية للتجمعات البشرية جمعاء على اختلاف أ�اطها السياسية
وأشكالها الاقتصادية وألوانها الجنسية. إن مشكلة التعايش تكمن في الإجابة على تحقيق أسلوب
ا4عايشة ومكان وزمان هذا التواجدUأي كيف يتم التعايش وما هي الظروف الزمنية ا4وآتيـة 4ـثـل

.١٨٨هذا التعايش? ثم أخيرا أ ين يتم الوفاق وا4لائمة وعلى أي أرض تـكـون?». ص
)٨ Uبـيـروت ULدار العلم للملاي Uدراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية U١٩٨٠) هيوغ أتكن.
) ورد هذا الاستشهاد في كتاب زهير الكرميU العلم ومشكلات الإنسان ا4عاصرUسلسلة عـالـم٩(

 UالكـويـتU٢٨٧.ص١٩٧٨ا4عرفة.
)١٠ Uدار ا4سيرة بيروت Uهل للإنسان مستقبلUص ١٩٨٢) برتراند رسل U٢٣.

(11) Ruth L. Sivard, World Military and Social Expenditures 1986,World Priorities, Washington

D.C1986

.U١٩٧صU١٩٧٨ الكويتU ٣) فؤاد ذكرياUالتفكير العلميU سلسلة عالم ا4عرفـةU رقـم ١٢(
.٢٨٨) زهير الكرميU العلم ومشكلات الإنسان ا4عـاصـرU ص ١٣(
.١٩٨) فؤاد ذكرياU التفكير العلـمـيUص ١٤(
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.U٣٨صU١٩٨٦ ديسمبـر٨Uا) مجلة آفاق علمية «أوليس... يسترق النظر إلى الشمس»U العـدد٥(
٩U) مـجـلـة آفـاق عـلـمـيـة «الأجـيـال الأولـى مـن مـركـبـات الـفـضـاء ا4ـسـيـرة شـخـصـيـا»U الــعــدد١٦(

Uص١٩٨٧ينايرU٤٥-٤٢.
(17)  Henry D.Alken,The Age of Ideology, Mentor Books, New York.1956

)١٨Uالصراع الأيديولوجي في العلاقات الدولية وتأثيره في العالم العربي Uشعبان Lعبد الحس (
 Uسوريا Uص١٩٨٥دار الحوارU١١.

(19) Fredrick M.Watkins,The Age of Ideology, Prentice Hall.New Jersey,1964,p2

)٢٠ Uدار دمشق-سورياUصراع الأفكار في العالم الحديث U١٩٨١) في. كورتونوف.
(21) David B.Ralston et.al.,Revolution: A Reader, Macmillan, New YOrk, 1971.p 1

) أنورعبدا4لكU تغيير العالم.٢٢(
(23) Karl Deutsch,Politics and Government,Honghton Mifflin Co.,New York,1970,

.٣) ا4صدر السـابـقU ص٢٤(
(25) Richard H,Cox The State in International Relations.Chundler Publishing Co.California,1965,p 19

Uا4ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع Uالتبعية والتبعية السياسيةU(٢٦) عبد الخالق عبد الله
.U٧٠ص ١٩٨٦بـيـروت 

) يقول د. فؤاد ذكريا في كتابهU العرب والنموذج الأمريكيU إن«النموذج الأمريكي يفرض نفسه٢٧(
علينا بقوة متزايدةU والأسلوب الأمريكي في الحياة الذي قد يرفضه الكثيرون في العلن يقابل في
Uوالقوة الأمريكية الاقتصادية والإعلامية تبهر أعدادا متزايدة من العرب Uالسر بإعجاب متزايد
بل إن أجهزة الإعلام في أكبر دولة عربيةU وهي مصرU أصبح يسيطر عليها أشخاص لا هدف لهم
سوى تجميل صورة أمريكا وعرضها بأزهى الألوانU ولن أكون مبالغا إذا قلت إن هذه الأجهزة قد
نجحت بالفعل في إقناع الكثيرين بروعـة هـذه الـصـورة. ووصـل هـذا الاقـتـنـاع إلـى حـد الاقـتـنـاع
السائد على أعلى ا4ستويات بأن محاكاة النموذج الأمريكي �كن أن تحل جـمـيـع مـشـكـلات بـلـد
كمصر وتدفعها بخطوات سريعة إلى الأمام مادام هذا النموذج قد جعل من أمريكا ذاتها أعـظـم

Uص ١٩٨١وأقوى دول العالم في مائتي سنة فقط».دار ابن رشد بيروتU٥.
(28)  Samir Amin,Imperialism and Unequal Development .Monthly Review Press, New York, 1979,p112

 Uبـيـروت Uدار الطليعة Uالتطور اللامتكافىء ULص ١٩٨٠(٢٩) سمير أمU٣٩٤.
)٣٠ Uبـيـروت Uدار الطليعة Uالعلاقات الدولية Uص ١٩٨٥) دانيال كولارU١٥١.
١٢U)  عبد الخالق عبد اللهU«التخلف:مسبباتهUطبيعته وطرق إزالته».مجلة شؤون اجتماعيةU العدد٣١(

.U٢٧ ص٣السـنـة 
)٣٢Uبـيـروت Uمؤسسة الرسالةUإنسانية الإنسانUص١٩٨٤)  رينيه دوبوU٢٧.
) تختلف الدول ا4كونة للعالم ا4عاصر فيما بينها من حيث مجموع وعدد سـكـانـهـا ومـواردهـا٣٣(

وقوتها العسكرية ومن حيث عقيدتها.كما تختلف الدول عن بعضها بعض من حيث نظمها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية.فمثلا توجد في العالم ا4عاصر نظم سياسيـة د�ـقـراطـيـة وسـلـطـويـة
وشمولية وبر4انية واوليغاركية وعسكرية.كذلك تباين هذه النظم من حيث كونها نظما ملـكـيـة أو
جمهورية دستورية أو ديكتاتورية.بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا نظم سياسية كونفدرالية وفدرالية
ووحدوية.من أجل ا4زيد من التفاصيل راجع كتاب يحيي الجملUالأنظمة السياسية ا4عاصرةUدار

.١٩٦٩النهضة العربيةUالقـاهـرة 
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.U٦٦٩ ص ١٩٨٥) إسماعيل صبري مقلدUالعلاقات السياسية الدوليةUذات السلاسلU الكويـت ٣٤(
) رياض الصمدU العلاقات الدولية في القرن العشرينUا4ؤسسة الجامعية للدراسات والنـشـر٣٥(

Uبـيـروت Uص ١٩٨٦والتوزيع U١٣٢.
Uويتساءل دانيال كولار «هل تعكس ظاهرة ا4نظـمـات٦١) دانيال كولارU العلاقات الدولـيـةUص ٣٦(

الدولية تضامنا دوليا متناميا بL الأطراف أم أنها على العكس من ذلك تشير إلى تفتت متزايـد
في المجتمع الدولي ا4عاصر»? ص٥٦

١١٤) جوزيف كاميللريUأزمة الحضارةUص٣٧(
)٣٨ UبـيـروتUمعهد الإ�اء العربيUالشركات ا4تعددة الجنسياتUص١٩٧٦) سمير كرمU٥.
.U١٩٨٦الكويت١٠٧U) محمد السيد سعيدU الشركات عابرة القوميةU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم ٣٩(

(40) Richard Barnet and Ronald Muller, Global Reach, Simon. 14.and Schuster, New YOrk,1974,p

) � تجميع البيانات والإحصائيات في هذه الفقرة من ا4راجع التالية:سمـيـر كـرمUالـشـركـات٤١(
Fortune, The LargestومجلـةForbes, Special Issue, April,١٩٨٦.ومجلـة ٤٦-٣٩ا4تعددة الجنسـيـاتUص

1986U.S.Industrial Corporations, April

.٢٠) حسن الإبراهيمي وآخرونUجولة في السياسات الدوليةUالدار ا4تحدة للنشرUبيروتU ص ٤٢(
(43) Bruce M.Russett Trends in World Politics, Macmillan.. 21.London, 1965,p

.٣١) حسن الإبراهيم وآخرونU جولة في السياسة الدولـيـةU ص٤٤(
.٢٨) ا4صدر السـابـقU ص ٤٥(
.٨١) دانيال كولارU العلاقات الدوليةUص٤٦(
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)٣٨ Uبـيـروت Uدار ا4روجUحرب النجوم الأسلحة والتقنياتUص ١٩٨٦) مارسو فلدنU١٥.
.١٠٣و٨٣و٦٣) ا4صدر السـابـقUص٣٩(
لسنة٢٨٬١) مجموعة من الكتاب «حرب النجوم التي يريدها ريغان» مجلة الثقافة العا4يةU العدد٤٠(
.U١٩٨٤سبتمـبـر٣
.٢٤) مارسو فلدنUحرب النجوم الأسلحة والتقنـيـاتUص ٤١(
.١١) مجموعة من الكتابU«حرب النجوم التي يريدها ريـغـان»U ص ٤٢(
.١١) ا4صدر السـابـقUص٤٣(
,E.PThompson,Star Wars) للمزيد من ا4علومات حول مبادرة حرب النجوم-راجع الكتب التالية: ٤٤(

Penguin Books, New York.1985 Robert M.Bowman, Star Wars,Tarcher Press.New York1986The Union

of Concerned Scientistr,Empty Promise-Beacon Press,Boston,1986.John Holdern,StrategicDe-fences

and the Future of Arms Race,Macmillan Press, London1987

(45) John Stoessinger, The Might of Nations.p 373.

) يقول الدكتور إسماعيل صبري مقلد:إن التوجه نحو إيجاد اتفاقية للحد من الأسلحة النووية٤٦(
ينطلق من:

أ- تزايد الخوف من الفظائع التدميرية للحرب النووية والاعتقاد العام بأن سباق التسلح يأتي في
طليعة ا4ؤثرات التي تضغط في تجاه زيادة حدة التوازن والتأزم في العلاقات الدولية.ويخلق ذلك
كله رغبة دولية عامة في السلام نظرا 4ا �كن أن يحققه من فرص أفضل من الأمن والاستقرار

والتنمية لكل الدول.
ب- الأخطار الناتجة عن عدم تنظيم سباق التسلح Cوجب اتفاقيات دولية عامةUبكل ما �كن أن
ينجم عن ذلك من فوضى في إنتاج واستخدام وسائل العنف ا4سلح في العلاقات الدولية».العلاقات

.٥٩٧السياسية والدولـيـةU ص 
.٣٣٣(٤٧) إسماعيل صبري مقلدUالاستراتيجية والسياسة الدولـيـةUص

.٣٥٠- ٣٢٠) ا4صدر السـابـقU ص٤(٨
.٦٥٤) ا4صدر السابقUص٤٩(

(50) Newsweek At last an Arms Deal. September.28,1987

)٥١Uالإستراتيجية-والسياسة الدولـيـةU٣٨٣- ٣٢٠) إسماعيل-صبري-مقلد.
.٢٢٢) جوزيف كاميللريUأزمة الحـضـارهUص٥٢(
.٦٠٢) إسماعيل صبري مقلدUالعلاقات السياسية الدوليةUص٥٣(

(54) John Stoessinger, The Might of Nations.p278.

(55) Hugh Miall, Nuclear Weapons.p73-87
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.٣٨٢) إسماعيل صبري مقلدUالاستراتيجية والسياسة الدوليةUص٥٦(
الفصل الرابع:

) يعترض يوري بوبوفUأحد أبرز الخبراء السوفيت حول قضايا التنمية والتخلفUعلى استخدام١(
مصطلح الشمال والجنوب بحجة أن الشمال الغني يجمع بلدانا ذات أنظمة اقتصادية واجتماعية
متناقضة �ا يعني إدراج الاتحاد السوفيتي ضمن الشمال الغني.ويتضمن مثل هذا الإدراجUكمـا
يقول يوري «خلق انطباع كأن البلدان الاشتراكية ا4تطورة تتحمل ا4سؤولية التاريخيـة أيـضـا عـن
التخلف الاقتصادي للبلدان الفقيرةUوأنها تشترك أيضا في نهبها الإمبريالي..ولكن ليست هناك
أي وقائع لإثبات هذه ا4زاعم».راجع يوري بوبوفUدراسات في الاقتصاد السياسي والإمبـريـالـيـة

.١٨-  U١٧ص١٩٨٤والبلدان الناميةUدار التقدمUموسكو
(2) Nigel Harris The End of the 3rd World, Penguin Books, New York 1986,p26.

)٣UبيروتUا4ؤسسة العربية للدراسات والنشرUالعالم الثالث ثلاثة أرباع العالمU١٩٨٢) موريس-غورييه.
.U٧صU١٩٨٦ الكويت١٠٤U) جاك لوبUالعالم الثالث وتحديات البقاءUسلسلة عالم ا4عرفـةUرقـم ٤(
)٥Uســلـــســـلـــة عـــالـــم ا4ـــعـــرفـــةUصــنــاعــة الجــوع Uفــرانــســيــس مــورلابــيــه وجــوزيــف كــولــيــنــز (

.U٥صU١٩٨٣الكـويـت٦٤Uرقم
(٦) جـان سـان جـورU ضـرورة الـتـعـاون بـL الـشـمـال والجـنــوبUا4ــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات

UبيروتUص١٩٨٦والنشرU٢٧.
(7) Willy Brandt, North-South, MitPress, Boston, 1980,pp 26-30

.كما يؤكد تقرير اللجنة الدولية للتنمية «لقد٨٣) جاك لوبU العالم الثالث وتحديات البقاءU ص٨(
بدأ المجتمع الدولي يواجهUمنذ بداية عقد الثمانيناتU خطرا متزايدا لم يعهده في أي وقت منـذ
نهاية الحرب العا4ية الثانية.ومن الواضح الآن أن الاقتصاد العا4ي يعمل بشكل سيئUوأصبح يهدد

ا4صالح الآنية والبعيدة لكافة الشعوب والدول في العالم».
Willy Brandt, North-South,p.267.

The,١٩٨٥) � اقتباس هذه الإحصائيات والأرقام الواردة في هذه الفقرة من عدة مصادر أهمها:٩(

IMF,World Economic Outlook Washington D.C.1985, World Bank, World Development Report

1984,Oxford University Press, London, 1948.Ruth Leger 1986,Sivard, World Military and Social

Expnditures

.١٠ ضرورة التعاون بL الشمال والجـنـوبUص,) جان سان جور١٠(
) أحمد-ثابتU-قياس معدلات ا4عاناة الإنسانيـةUجـريـدة الـبـيـان (دبـي-دولـة الإمـارات الـعـربـيـة١١(

U(١٩٨٧أبريـل٤ا4تحـدة.
-  مليار-١٥-  إلى١٢)  ويضيف الدكتور عبد ا4نعم:«إن حل هذه ا4شكلة ا4ؤ4ة لا يتطلب أكثر من ١٢(

% من مجموع النفقات السنوية٤دولار-سنويا خلال عشر سنواتUعلما بأن هذا ا4بلغ لا يعادل سوى
% من مجموع النفقات التي تدفع في البلاد ا4تطورة لشراء ا4شروبات الروحية٤Uالخاصة بالتسلحUو

- الحوار ب٢L �ا يدفع لشراء التبغ والسـجـائـر».-ص ٥٠٠% �ا يدفع لشراء المجـوهـراتUو٥٠٠و
Uدمـشـق Uمنشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميUص١٩٨١الشمال والجنوبU١٨.

.١٦٢)  جاك لوبUالعالم الثالث وتحديات البـقـاءU ص ١٣(
.٥)  فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينزU صناعـة الجـوعU ص١٤(
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.١٨) ا4صدر السـابـقUص١٥(
.١٧٥)  ا4صدر السـابـقUص١٦
) كــيــنــا جــيــنــســكــايــاU �ــو الــســكــان وا4ــشــكــلــة الــغــذائـــيـــة فـــي الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــةUدار١٧(

UموسـكـوUص١٩٨٣التقدمU٢٥.
Joni Seager and Ann Olson, Women in the World:AnInternational. 114Atlas,Touchston Book, Newـ١٨

Yourk,1986,p

Willy Brandt,North-South,p-.62 19-

 UبـيـروتUدار النهضة العربيةUالأنظمة السياسية ا4عاصرةU١٩٦٩(٢٠) يحيى الجمل.
.١٠٤) جوزيف كاميللريUأزمة الحـضـارةUص٢١(
) يقول مايكل هارنجتون:«إن الانقطاع ا4هم الذي حدث في تاريخ البشرية فـي أواخـر الـقـرن٢٢(

الثامن عشرU والذي يرجع أصله إلى تلك التحولات البنيوية ا4تواصلة التي اجـتـاحـت أوروبـاUهـو
الذي يحدد طفل من �وت مباشرة عند الولادة في الوقت الراهن.كما أنـه هـو الـذي يـحـدد مـن
الذي يعمر أربعL عاماUومن الذي يعمر سبعL عاما.فالباحث في وضع العالم ينبغـي أن يـدرس
التاريخ ليفهم 4اذا يوجد في عا4نا ا4عاصر وفي وقتنا الراهـن فـقـراء فـي الجـنـوب وأغـنـيـاء فـي

Michael Harmgton, The Vast 104Majority,Touchstone Book, New York, 1977,pالشمال».

(23) Colin Leys, Underdevelopment in Kenya, University of California Press,  Berkelay, 1975,p 8

(24) Roger D.Hansen,’North-South Policy: What is the Prob-Lem, Foreign Affairs, 58:5,Summerr1980,

pp.1104-1128

(25) Ruth Leger Sivard, World, Military and Social Expenditures, 1986,p33

.٣٣(٢٦) ا4صدر السـابـقUص
.٢٢(٢٧) جاك لوبUالعالم الثالث وتحديات البـقـاءUص 

U٢٣(٢٨) ا4صدر السابق.
(29) Philip Verleger,World Economy 87,South January,p 40.

(30) Stephen D.Krasner,Structural Conflict,University of California Press,Berkeley,1985,p4

(٣١) جاك لوبUالعالم الثالث وتحديات البقاءUص٢٢٣
.١٥٢) دانيال كولارUالعلاقات الدولـيـةUص٣٢(
.١٠٦-  جوزيف كاميللريUأزمة الحضارةUص٣٣(

34-  Melvyn Westlake,Debt:The Bankers Dig In South, April. 19.1987,p

.٧) جان سان جورU ضرورة التعاون بL الشمال والجنوبUص٣٥(
(36) Willy Brandt,North-South,p  162.

) يقول جوزيف كاميللري: «إنه في كل سنتL أو ثلاث تنتج الاقتصاديات ا4تطورة ثروة إضافية٣٧(
تعادل أو تفوق الثروة الإجمالية للاقتصاديات ا4تخلفةU وهذه الثروة الإضافية تدر منافعها علـى
تلك الاقتصاديات التي تستهلك بالفعل اثني عشر ضعف ما يستهلكه ثلثا العالـم الآخـران».أزمـة

.١٠٢الحـضـارةU ص
.٥٠) موريس غورينيهUالعالم الثالث ثلاثة أرباع العالمUص٣٨(

1986.39,Ruth Leger Sivard,World Military and Social Expenditures

(40) Willy Brandt,North-South,p .82
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(41) Ruth Leger Sivard, World Military and Social Expenditures. 1986,

.٢٤) كينا جبنسكايا�Uو السكان وا4شكلة الغذائية في البلدان النامـيـةUص٤٢(
.١٤٨) مورير غورينيهUالعالم الثالث ثلاثة أرباع البشـريـةUص٤٣(
.١٢) ا4صدر السـابـقUص٤٤(
.٤٦) جان سان جورU ضرورة التعاون بL الشمال والجـنـوبUص٤٥(
)٤٦Lا4ـتـحـمـسـ Lحـوار الـشـمـال والجـنـوب بـUيقول الدكتور أديب الجادر فـي مـوضـوع بـعـنـوان (

والرافضL:«إن ا4ؤسسات الاقتصادية الدولية التي أنشئت بعد الحرب العا4ية الثانية تحت قيادة
الولايات ا4تحدة كانت قد أنشئت لغرض تفادي عودة كوارث الثلاثيناتUوتعزيز التجارة وا4دفوعات
الحرة بإزالة القيودUوالسماح لقوى السوق أن تحدث تقسيمـا دولـيـا أمـثـل لـلـعـمـل ولـرفـاهـيـة كـل
الدول.ولكن هذه ا4ؤسسات لم تعط اهتماما كافيا لعملية التنمية الاقتصادية وضرورة استخدام
U(دولة الإمارات العربية ا4تحدةUالشارقة) ١التجارة كمحرك للنمو في بلدان الجنوب». جريدة الخليج

.U٣ص١٩٨٧فبـرايـر 
) عـبـد الـوهـاب الـكـيـالـيUمـوسـوعـة الـسـيـاسـةUالجـزء الأولUا4ـؤسـســة الــعــربــيــة لــلــدراســات٤٧(

UبـيـروتUص١٩٨٥والنشرU٤٩.
) لقد ساهمت نظريات التبعية في توحيد مـواقـف دول الجـنـوب وأصـبـحـت فـرضـيـاتـهـا هـي٤٨(

الإطار النظري الرسمي للجنوب في حواراته مع الشمالU فهي التي كشفت عن الأبعاد الحقيقية
لعدم ا4ساواة السائد في النظام الاقتصادي العا4ي وبلورة مطلب الجنوب في إقامة نظام اقتصادي
دولي جديد.راجع عبد الخالق عبد الله «التبعية:ا4صطلحUوالفرضيات والنظريات»مـجـلـة شـؤون

.U١٩٨٧السنة الرابعةUربيـع ١٣اجتماعيةUالعـدد 
.U٢٣٩صU١٩٨٧ الكويت١١٨U) رمزي زكي:التاريخ النقدي للتخلفUسلسلة عالم ا4عرفـةUرقـم ٤٩(
.٣) أديب الجادرU«حوار الشمال والجنوب بL ا4تحمسL والرافـضـU«Lص ٥٠(
) عبد الهادي �وتU«ا4قدمات التاريخية لحوار الشمال والجـنـوب»Uفـي كـتـاب مـعـهـد الإ�ـاء٥١(

UبـيـروتUمعهد الإ�اء العربيUحوار الشمال والجنوب:وجهة نظر عربيةUص١٩٨٢العربيU٦٤.
) عـبــد الــقــادر ســيــد أحــمــدUحــوار الــشــمــال والجــنــوب:أســســه ونــتــائــجــهUمــعــهــد الإ�ــاء٥٢(

UبـيـروتUص ١٩٨١العربيU٦١.
) محمود عبد الفضلUالنفط وا4شكلات ا4عاصرة للتنمية العربيةUسلسلـة عـالـم ا4ـعـرفـةUرقـم٥٣(

.U١٥صU١٩٧٩الكـويـت ١٦
.٩٥) عبد ا4نعم الزنابيليUالحوار بL الشمال والجـنـوبUص ٥٤(
.٩٩) ا4صدر السـابـقUص٥٥(
.١٢٠) ا4صدر السـابـقUص٥٦(
-  عبد الله هديهUحوار الشمال والجنوب في ضؤ الأزمة الحضارية الراهنةU ا4ؤسسة الجامعية٥٧(

UبـيـروتUص١٩٨٦للدراسات والنشر والتوزيعU٤٦.
.١٤٦) عبد ا4نعم الزنابيليUالحوار بL الشمال والجنوبUص٥٨(

الفصل الخامس:
.٢١) رمزي زكيUالتاريخ النقدي للتخـلـفUص١(
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.٣٣) ا4صدر السـابـقUص٢(
.٣٣) ا4صدر السـابـقUص٣(
.٣٥) ا4صدر السـابـقUص٤(
) يقول يوري بوبوف «لقد أقامت الإمبريالية أضخم نظام عرفه التاريـخ لاضـطـهـاد الـشـعـوب.٥(

وارتدى هذا النظام طابعا عا4يا شاملا واقترن Cختلف أنواع الاضطهاد السياسي والاقتصادي
والعنصري والقومي... ولقد ترافق نشوء وتطور النظام الاستعماري للإمبريالية بالحروب العديدة
والتي أودت بحياة عشرات ا4لايL من النـاسUوقـضـت عـلـى قـيـم مـاديـة ضـخـمـةU. دراسـات فـي

.١٩٣الاقتصاد السياسي للإمبريالية والبلدان النامـيـةUص
.١٩٢) ا4صدر السـابـقUص٦(
) هــاري مــاجــدوفUالإمــبــريــالــيــة:مــن عــصــر الاســتــعــمــار حــتــى الــيــومUمــؤســســة الأبــحــاث٧(

UبـيـروتUص١٩٨١العربيةU٤٤.
.٥٤) رمزي زكيUالتاريخ النقدي للتخـلـفUص٨(
Uوهاري ماجدوفUالإمبريالية من عصر٥٤) راجع كل من رمزي زكيUالتاريخ النقدي للتخلفUص٩(

UصU١٩٨٥وحورية مجاهدUالاستعمار كظاهرة عا4يةUعالم الكتبUالقاهرة٤٤Uالاستعمار إلى اليومUص
.٣٣) هاري ماجدوفUالإمبريالية من عهد الاستعمار حتى الـيـومUص١٠(

.٢٨(١١) ا4صدر السـابـقUص
.٤٥) ا4صدر السـابـقUص١٢(
) يقول هاري ماجدوف «كان في صلب التوسعية الغربية الهوة ا4تسعة بL تكنولوجيات الدول١٣(

الأوروبية الرائدة وبقية دول العالم..إذ إن هذا التفوق �كن الغرب من فرض إرادته على شعوب
مستعمرة أكبر منه كثيرا.كذلك أصبح التقدم في الاتصالات والنقلUخصوصا السكك الحديديةUأداة
هامة لتدعيم الحكم الأجنبي في أراض شاسعة.وإلى جانب التفوق التكنولوجي الضخم والخبرة
الاستعمارية نفسها أتت أدوات نفسية هامة استخدمها حكم الأقلية الأجنبي:العرقية والغطرسة

.٣٠من جانب ا4ستعمرين والشعور بالنقص الناتج من ذلك لدى ا4ستعمرين».ا4صدر السابقUص
(14)  Michael Harrington, The Vast Majority, Touchstone Book. New YOurk, 1977,p104.

(١٥) لقد ساعدت عوامل كثيرة في تعجيل انهيار عصر الاستعمار. وتأتي في مقدمة هذه العوامل
الحربان العا4يتان والثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتيU ومؤ�رات حركة عدم الانحيازUوجهود

Uوالذي١٩٦٠الأ� ا4تحدة خصوصا إعلان الأ� ا4تحدة حول تصفية الاستعمار الصادر في ديسمبر 
ساهم في تصاعد حركات التحرر الوطنيUوأضفى الشرعية على نضال الشعوب من أجل حصولها

.١٣٤- ١٠٣على الاستقلال.حورية مجاهدUالاستعمار كظاهرة عا4ـيـةU ص
.١٠٨(١٦) ا4صدر السـابـقUص

.١٩١) ا4صدر السـابـقUص١٧(
.١٣٦) ا4صدر السـابـقUص١٨(
.١٤٣) هاري ماجدوفUالإمبريالية من عصر الاستعمار حتى الـيـومUص١٩(
) يقول يوري بوبوف:«في ظروف انهيار النظام الاستعماري لم يعد بوسع الـدول الإمـبـريـالـيـة٢٠(

Lكالعـمـل الإرغـامـي إزاء الـسـكـان المحـلـيـ Uاستخدام أشكال الاستغلال الساخرة والأكثر فظاظة
واغتصاب أفضل الأراضي وفرض الضرائب...لذلك تعود أهمية متزايدة بـالـنـسـبـة لـلاسـتـعـمـار
الجديد وا4عاصر إلى الأشكال ا4وجهة للاستعمار الإمبريالي».دراسات في الاقتصاد السيـاسـي
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.١٩٦للإمبريالية والبلدان النامـيـةUص
.١٤٨) هاري ماجدوفUأل إمبريالية من عصر الاستعمار حتى الـيـومUص٢١(
.١٩٦) يوري بوبوفUدراسات في الاقتصاد السياسي للإمبريالية والبلدان النامـيـةU ص٢٢(
.U١٩٨٦ الكويت١٠٦U) هر برت أ.شيللرUا4تلاعبون بالعقولUسلسلة عالم ا4عرفـةUرقـم ٢٣(

(٢٤) فالنتL سيسينL وآخرونUالنظام الاقتصادي الدولي الجديد:بL أنصاره وخصومهUدار الثقافة
.وأيضا يوري بوبوفU دراسات في الاقتصاد السياسي للإمبريالية والبلدان٢٧الجديدةUالقاهرةUص

.١٩٩النامـيـةUص
) يقول الدكتور محمد السيد سعيد:«إن الديخامية الاقتصادية للشركات عابرة القارات تستقى٢٥(

من هذه ا4صادر كلها:أي قدرتها على استغلال التباينات في الظروف الاقتصادية للدول والمجتمعات
وما تتيحه من توسع في مجال الأعمالUومن الطبيعة الاحتكارية لهذه الشركات التي �كنهـا مـن
دفع حركة توحيد السوق الرأسمالية مستغلة في ذلك حزمة ا4وارد التي بيدها والتي هي هائلـة
بحد ذاتهاUسواء كانت من رؤوس الأموال أو التكنولوجيا.هذا إلى جانب دورها في حركة التجارة
السلعية العا4ية.وتنشأ فعالية هذه الشركات ليس من هذه العوامل فقطUبل أيضا من قدرتها على
التخطيط وفرض إرادة موحدة على شبكة عا4ية من ا4شروعات والشركات التابعة والتي تعمل في

١٠٧Uمجتمعات عديدة«راجع محمد السيد سعيدU الشركات عابرة القوميةU سلسلة عالم ا4عرفةUرقم
.U٦٤ص١٩٨٦الكـويـت 

.١٣٧) جوزيف كاميللريUأزمة الحـضـارةUص٢٦(
) بول سويزيU» الشركات متعددة الجنسيات وا4صارف». في كتاب «مايكل تانزر وآخرون»Uمن٢٧(

UبـيـروتUمؤسسة الأبحاث العربيةUص١٩٨١الاقتصاد القومي إلى الاقتصاد الكونيU١٢٣.
.٤٦-  U٣٩ص١٩٧٦) سمير كرمUالشركات متعددة الجنسياتUمعهد الإ�اء العربيUبـيـروت ٢٨(
.١٨) كارين بروتنسUالبلدان ا4تحررةUدار الثقافة الجديدةUالقـاهـرةUص ٢٩(
.٤٤٩) عبد ا4نعم الزنابيليUالحوار بL الشمال والجـنـوبUص٣٠(
) لقد بدأ هذا ا4وقع القيادي للولايات ا4تحدة يتعرض للتآكل منذ أواسط عقد الـسـبـعـيـنـات٣١(

نتيجة تغييرات موازين القوى بL الولايات ا4تحدة والدول الرأسمالية الأخرى وخصوصا أ4انـيـا
الغربية واليابان اللتان تشكلان قوة اقتصادية ضخمة ومتنامية.

.١٦٢) هاري ماجدوفUعصر الإمبريالـيـةUص٣٢(
 أنها١٩٨٢) تحولت ديون الجنوب إلى أزمة مالية عا4ية عندما أعلنت ا4كسيك في أغسطس ٣٣(

 ألف مليون دولار. وبعد هذا الإعلان ا4كسيكي بسنة٨٠عاجزة عن دفع فوائد ديونها التي بلغت 
واحدة أعلنت اثنتان وأربعون دولة أخرى من دول الجنوب عن عدم قدرتها على دفع مستحـقـات

ديونها.
) رمزي زكيU أزمة الديون العا4ية والإمبريالية الجديدة:الآليات الجديدة لإعادة احتواء العالم٣٤(

.U٦٣صU١٩٨٦أكتوبـر ٨٦الثالث»مجلة السياسة الدوليةUرقـم 
.٣٤) ا4صدر السـابـقUص٣٥(
) إن الإحصائيات والبيانات ا4توفرة عن الحجم الحقيقي للديون الخارجيـة ا4ـسـتـحـقـة عـلـى٣٦(

الجنوب تتفاوت من مصدر لآخرUوتعتمد على معايير متعددة. لذلك فإنه � تقريب هذه الأرقام.ومن
ناحية أخرى فإن جميع الأرقام والبيانات والجداول الواردة في هذا الجزء عـن الـهـيـمـنـة ا4ـالـيـة
تعتمد على مصادر عربية وأجنبية مختلفة أهمها:جورج كرمUالتبعية الاقتصادية:مأزق الاستدانة
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 UبـيـروتUدار الـطـلـيـعـةUالتاريخ الـنـقـدي١٩٨٢في العالم الثالث من ا4نظور التاريـخـيUورمزي زكيU
UالقـاهـرةUا4ستقبل العربيUالديون والتهنميةUورمزي زكي U١٩٨٥للتخلف ., Cheryl Payer, The Debt

Trap,Mothly Review Press, New Yourk, 1974.Bernard D.Nossiter,The Global Struggle for More Harper

and Row, New Yourk, 1987,Peter Korner et al,THe INF and the Debt Crisis,2ed Banks,London,1986.The

Dabt Crisis Network, From Debt to Development, Institute. 1985.for Policy Studies,Washigton D.C

.٣٠) جورج كرمUالتبعية الاقتصادية:مأزق الاستدانة في العالم الثالث من ا4نظور التاريخيUص٣٧(
(38) Peter Korner,et,al.The IMF and the Debt Crisism,p10

(39) Bernard Nossiter,The Global stuggle for More,p 7

.٢٤) ا4صدر السـابـقUص٤٠(
.٦٢) رمزي زكيUأزمة الديون العا4ية والإمبريالية الجـديـدةUص٤١(
)٤٢U٧٤) ا4صدر السابق.

(43) Stephen Krasner, Structural Conflict, University of California Press Berkely, 1986,pp 127-174

) يوجد معيار ثابت ومتفق عليه لقياس حدود الأمان والذي ينبـغـي عـلـى الـدول ا4ـديـنـة عـدم٤٤(
تجاوزه.ويعتمد ا4عيار على العلاقة بL نسبة الديون إلى نسبة الصادرات.إن الحد الأقصى لهذه

%U بيد أن معظم دول الجنوب تخطت هذا الحاجز كثيراU بل إن بعضها مثل الأرجنت٢٥Lالنسبة هو
%.١٠٣بلغت النسبة 

.٣٢٢) رمزي زكيUالتاريخ النقدي للتخـلـفUص٤٥(
)٤٦ UبـيـروتUمؤسسة الأبحاث العربيةUالتسابق على ا4واردUص١٩٨١) مايكل تانزرU٢٠.
.١٧) ا4صدر السـابـقUص٤٧(
.٣٨٦) عبد ا4نعم الزنابيليUالحوار بL الشمال والجـنـوبUص٤٨(
) مـحـمـد الـرمـيـحــيUالــنــفــط والــعــلاقــات الــدولــيــة:وجــهــة نــظــر عــربــيــةU ســلــســلــة عــالــم٤٩(

.U٢٣٦صU١٩٨٢الكويـت٥٢Uا4عرفةUرقـم
) إن الأرقام والبيانات الواردة في هذه الفقرة هي بيانات تقريبية نتيجة اختلافها من مصدر٥٠(

إلى آخر.كما أن جميع البيانات قد � تجميعها من مصادر مختلفة نذكر منها على سبيل ا4ثال:سلسلة
UبيروتUا4ؤسسة العربية للدراسات والنشرUبعض مسائل النفط والطاقة Uالدراسات الاستراتيجية

١٩٨٢Uبــيــروت Uمـؤسـســة الأبــحــاث الــعــربــيــةUعـرب بـلا نـفـط Uمـحـمــد١٩٨٦.عـبـد المجـيـد فـريـد.
الرميحيUالنفط والعلاقات الدوليةUإصدار منظمة الأقطار العربية ا4نتجة للنفطUبالإضافـة إلـى

Middle East Economic Surveyدراسات ومقالات نفطية عديدة وخصوصا أعداد مختلفة من مجلة 

) جريدة البيان «زيادة كبيرة باحتياطي النفط العا4ي».جريدة البيان.دبـيU الإمـارات الـعـربـيـة٥١(
.U٣ص١٩٨٨ مايـو ٢١٤ا4تحدةUالثلاثـاء 

.٧١) موريس غورينيهUالعالم الثالث ثلاثة أرباع العـالـمUص٥٢(
) يقول د.عفيف ظاهر:إن هذه السيطرة الأخطبوطية قد سمحت للشركات النفطيـة «بـوضـع٥٣(

اليد عمليا على مصادر النفط ا4متازة وا4توسطةUمستفيدة من ضعف البلدان ا4الكة لهذه ا4صادر
وفقرها وتخلفها واضطرارها للقبول Cدفوعات الريع ا4نخفضةUغير ا4بررةU دون أدن قدرة على
ا4قاومة أو التأثير ا4عاكس».راجع عفيف ظاهرU«حكاية الغرب مع الأوبك».مجلة الوحـدةUالـسـنـة

.U١٥٣صU١٩٨٨ينايـر٤٠UالرابعةUالعـدد
) هـــذه الـــشـــركـــات هـــي أكـــســـونUمـــوبـــيـــلUتـــكـــســـاكــــوUشــــيــــفــــرونUامــــوكــــوUاتــــلانــــتــــيــــك٥٤(
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وتشفيلدUشلUفيليبسUاوكسيد نتالUصنUستاندرد أويل.
(55) Alex Taylor, The Fortune 500 Special Report, Fortune..28,1986 April

.١٣٨) ا4صدر السـابـقUص٥٦(
.٢٣) محمد الرميحيUالنفط والعلاقات الدولـيـةUص٥٧(
.١٥٣) عفيف ظاهرUحكاية الغرب مـع الأوبـكUص٥٨(
) ويضيف الدكتور محمود عبد الفضل (فقد أوضح هذا القرار ضخامة ما �كن إن تحـصـل٥٩(

عليه أي مجموعة من البلدان ا4صدرة للسلع الأولية إذا ما �كنـت مـن الإمـسـاك بـزمـام الـسـوق
العا4ية لسلعة استراتيجية لا يتمتع الغرب فيها بالاكتفاء الذاتي.كذلك أدى هذا القرار إلى ضرب
فكرة احتكار الغرب للاحتياطات ا4الية الدولية-ولو على الصعيد النظري-. كما لاحت في الأفق
إمكانات جديدة لأن تستخدم دول منظمة الأوبك قوتها الجديدة في ا4ساومة في تدعيم ا4طالب
الاقتصادية الأخرى لجبهة بلدان العالم الثالث �ا سوف يسـاعـد عـلـى دعـم الـقـوة الـتـفـاوضـيـة
الجماعية لبلدان العالم الثالث ككل «. راجع محمود عبد الفـضـلUالـنـفـط وا4ـشـكـلات ا4ـعـاصـرة

.U١٥صU١٩٧٩الكويت١٦Uللتنمية العربيةU سلسلة عالم ا4عرفـةUرقـم 
.٢٣) محمد الرميحيUالنفط والعلاقات الدولـيـةU ص٦٠(
.٧٧) حسL فهميUاستراتيجية البترول «دون مكان وبلا تاريـخ الإصـدار» ص ٦١(
.٢٣٦) جاء هذا الاستشهاد في كتاب محمد الرميحيUالنفط والعلاقات الدولـيـةU ص ٦٢(
.٢٤٠) محمد الرميحيUالنفط والعلاقات الدولـيـةUص٦٣(
.١٢) راجع عبد المجيد فريدUعرب بلا نـفـطU ص٦٤(
)٦٥ UبـيـروتUمعهد الإ�اء العربيUتجربة العالم الثالثUص١٩٨١) عفيف دمشقيةU٥٩.
) هر برت شيللرU ا4تلاعبون بالعقول.٦٦(
) يقول الدكتور فؤاد ذكريا:«إن هناك مدا أمريكيا داخل عقولنا ونفوسنا. فالنموذج الأمريكي٦٧(

يفرض نفسه علينا بقوة متزايدة والأسلوب الأمريكي في الحياة الذي قد يرفضه الكـثـيـرون فـي
العلنUيقابل في السر بإعجاب متزايدU والقوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية والإعلامية تبهر
إعدادا متزايدة من العربUبل إن أجهزة الإعلام في أكبر دولة عربيةU وهي مصرUأصبح يسيطـر
عليها أشخاص لا هدف لهم سوى تجميل صورة أمريكا وعرضها بأزهى الألوانUولن أكون مبالغا
إذا قلت إن هذه الأجهزة قد نجحت بالفعل في إقناع الكثيرين بروعـة هـذه الـصـورةUووصـل هـذا
الاقتناع إلى حد الاقتناع السائد على أعلى ا4ستويات بأن محاكاة النموذج الأمريكي �كن أن يحل
جميع مشكلات بلد كمصر ويدفعها بخطوات سريعة إلى الأمام مادام هذا النموذج قد جعل من
أمريكا ذاتها أعظم وأقوى دول العالم في مائتي سنة فقط».راجع فـؤاد ذكـريـاUالـعـرب والـنـمـوذج

Uبـيـروت Uدار ابن رشدUص ١٩٨١الأمريكيU٥.
)٦٨UموسكوUدار نشر وكالة نوفوستيUالإمبريالي الإعلاميةUيوري كاشليف (
.U٤٠صU١٩٨٥الكويت٩٤U) مصطفى ا4صموديUالنظام الإعلامي الجديدUسلسلة عالم ا4عرفةUرقم ٦٩(

) عواطف عبد الرحمنUقضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العـالـم الـثـالـثU سـلـسـلـة عـالـم٧٠
.U٩٢صU١٩٨٤الكويـتU ٧٨ا4عرفةUرقـم

) للمزيد من التوضيح حول هذه النظرياتUراجع عبـد الخـالـق عـبـد الـلـهU الـتـبـعـيـة والـتـبـعـيـة٧١(
Uبـيـروت Uا4ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعUص١٩٨٦السياسيةU٣٤-  ٢٥.

.٦٧-  ٤٩) ا4صدر السـابـقUص٧٢(
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المراجع

تتضمن هذه القائمة من ا4راجع الكتب فقطU أما ا4قالات والدراسات فيمكن الرجوع إلـيـهـا فـي
الهوامش

 Uا لكويـتUمنشورات ذات السلاسلUإلا١٩٨٥إسماعيل صبري مقلد:العلاقات السياسية الدولية U
 Uبيروت Uمؤسسة الأبحاث العربية U١٩٨٥ستراتيجية والسياسة الدولية.

 Uبيروت Uدار ا4سيرة U١٩٨٢برتراند راسل:هل للإنسان مستقبل.
 Uالقاهرة Uعالم الكتب U١٩٨٥حورية مجاهد:الاستعمار كظاهرة عا4ية.

حسن الإبراهيم: جولة في السياسة الدوليةU الدار ا4تحدة للنشرU بيروتU (بلا تاريخ).
Uبيروت Uا4ؤسسة العربية للدراسات والنشر Uالشمال والجنوب Lجان سان جور: ضرورة التعاون ب

١٩٨٦.
.U١٩٨٦ الكويتU ٠٤جاك لوب:العالم الثالث وتحديات البقاءU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 

.U١٩٨١ دار الفكرU دمشقU ٥جماعة من ا4ؤلفL: قضايا عصرنا منذ
 Uبيروت Uدار الطليعة U١٩٨٢جورج قرم: التبعية الاقتصاديةUحوار الشمال والجنوب: أسسه ونتائج .

 Uبيروت U١٩٨١معهد الإ�اء العربي.
 Uدمشق Uوزارة الثقافة والإرشاد القومي U١٩٨٣جوزيف كاميللري: أزمة الحضارة.

 Uبيروت Uدار الطليعة U١٩٨٥دانيال كولار: العلاقات الدولية.
Uمـؤسـسـة شـبـاب ا لجـامـعـة Uراشد البراوي: العلاقات السيـاسـيـة الـدولـيـة وا4ـشـكـلات الـكـبـرى

 U١٩٨٦الإسكندرية.
Uا4ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع Uرياض الصمد: العلاقات الدولية في القرن العشرين

 U١٩٨٦بيروت.
. الديون والتنميةU١٩٨٧U الكويتU ١٨رمزي زكي: التاريخ النقدي للتخلفU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 

 Uالقاهرة U١٩٨٥ا4ستقبل العربي.
 Uبيروت Uمؤسسة الرسالة U١٩٨٤رينيه دوبو: إنسانية الإنسان.

 Uالكويت Uرقم ه Uسلسلة عالم ا4عرفة U١٩٧٨زهير الكرمي: العلم ومشكلات الإنسان ا4عاصر.
 Uبيروت Uدار الطليعة U١٩٨٢سالم يفوت: فلسفة العلم والعقلانية ا4عاصرة.

 Uبـيـروت Uدار ابن الرشد للطباعة والنشر Uسلسلـة١٩٨١سعد زهران: العالم الثالث يفكر لنفسه .
Uا4ؤسسة العربية للدراسات والـنـشـر Uالاستراتيجية الأمريكية الجديد Uالدراسات الاستراتيجية

 U١٩٨٢بيروت.
 Uبيروت Uا4ؤسسة العربية للدراسات والنشر U١٩٨٢التحالف الغربي والعلاقات الأطلسية.

 Uبيروت Uا4ؤسسة العربية للدراسات والنشر U١٩٨٢الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو.
 Uبيروت Uمعهد الإ�اء العربي U١٩٧٦سمير كرم: الشركات ا4تعددة الجنسيات.

 Uدار دمشق Uدمشق U١٩٨٤س. يو. ميدفيديكوف: الشركات ا4تعددة الجنسيات.



206

العالم ا�عاصروالصراعات الدولية

 Uبيروت Uمؤسسة الأبحاث العربية U١٩٨٦عبد المجيد فريد: عرب بلا نفط.
 Uدمشق Uوزارة الثقافة والإرشاد القومي Uالشمال والجنوب L١٩٨١عبد ا4نعم الزنابيلي: الحوار ب.
 Uبيروت Uمعهد الإ�اء العربي U١٩٧٨عبد القادر سيد أحمد: النظام الاقتصادي العا4ي الجديد.

Uبـيـروت Uا4ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع Uعبد الله هديه: حوار الشمال والجنوب
١٩٨٦.

 Uالقاهرة Uالدار الجامعية ?U١٩٨٦عبد الرحمن يسري أحمد: الاقتصاديات الدولية.
 Uدمشق Uدار الحوار U١٩٨٠عبد المحسن شعبان: الصراع الأيديولوجي في العلاقات الدولية.

 Uبيروت Uمعهد الإ�اء العربي U١٩٨١عفيف دمشقية: تجربة العالم الثالث.
Uسلسلة عالم ا4عرفة Uعواطف عبد الرحمن: قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم ا4عاصر

.١ ٩٨ U٤ الكويتU ٧٨رقم 
. فرانسير مورلابـيـه١٩٨١ف. كورتونوف: صراع الأفكار في العالم الحديـثU دار دمـشـقU دمـشـق 

.١ U٩٨٣ الكويتU ٦ ٤وجوزيف كولينز: صناعة الجوعU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 
.U١٩٧٨ الكويتU ٣فؤاد ذكريا: التفكير العلميU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 

كارني بروتنس: البلدان ا4تحررةU دار الثقافة الجديدةU القاهرة (بلا تاريخ).
.١ U٩٨٦ الكويتU ٩٧كافL رايلي: الغرب والعالU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 

 Uموسكو Uدار التقدم U١٩٨٣كنيا جينسكايا: �و السكان وا4شكلات الغذائية في البلدان النامية.
لويس شنايدر: العالم في القرن العشرينU دار ومكتبة الحياةU بيروت (بلا تاريخ).

.U١٩٨٢ الكويتU ٥٢محمد الرميحي: النفط والعلاقات الدوليةU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 
١٦Uمحمود عبد الفضيل: النفط وا4شكلات ا4عاصرة للتنمية العربيةU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 

١ U١٩٧٩ لكويت.
محمد مرعشلي: في واقع السياسة الاقتصادية الدولية ا4عاصرةU ا4ؤسسة الجامعة لـلـدراسـات

 Uبيروت U١٩٨٧والنشر والتوزيع.
 Uالقاهرة Uمكتبة نهضة الشرق U١٩٨٢محمود إسماعيل محمد: مشكلات دولية معاصرة.

 Uالكويت Uشركة كاظمة U١٩٧٩محمد محمود ربيع: الأيديولوجيات ا4عاصرة.
.U١٩٨٦ الكويتU ١٠٧محمد السيد سعيد: الشركات عابرة القوميةU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 

 Uبيروت Uمؤسسة الأبحاث العربية U١٩٨١مايكل تانزر: من الاقتصاد القومي إلى الاقتصاد الكوني.
 Uبيروت Uمؤسسة الأبحاث العربية U١٩٨١التسابق على ا4وارد.

Uبـيـروت Uمعهد الإ�اء العـربـي Uمعهد الإ�اء العربي: حوار الشمال والجنوب: وجهة نظر عربية
١٩٨٢.

Uبـيـروت Uا4ؤسسة العربية للدراسـات والـنـشـر Uموريس غورنييه: العالم الثالث ثلاثة أرباع العالم
١٩٨٢.

Uدار الـثـقـافـة الجـديـدة Uأنصاره وخصومه Lنظام إقتصادي دولي جديد ب Uمجموعة من الكتاب
القاهرةU (بلا تاريخ).

مجموعة من الباحثL: الأيديولوجيات في العالـم الحـاضـرU مـنـشـورات وزارة الـثـقـافـة والإرشـاد
 Uدمشق U١٩٨٣القومي.

.U١٩٨٥ الكويتU ٩٤مصطفى ا4صمودي: النظام الإعلامي الجديدU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 
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Uبـيـروت Uمؤسسة الأبحاث العربية Uهاري ماجدوف: الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم
١٩٨١.

.U١٩٨٦ الكويتU ١٠٦هر برت شيللر: ا4تلاعبون بالعقولU سلسلة عالم ا4عرفةU رقم 
 Uبيروت ULدار العلم للملاي U١٩٨٢هيوغ أتكن: دراسة التاريخ.

 Uالقاهرة Uدار النهضة العربية U١٩٦٩يحيى الجمل: الأنظمة السياسية ا4عاصرة
 Uبيروت Uدار القلم U١٩٨٥يوسف نور عوض: نفد العقل ا4تخلف.

 Uموسكو Uدار نشر وكالة نوفوستي U١٩٨٤يوري كاشليف: الإمبريالية الإعلامية.
Uموسكو Uدار التقدم Uيوري بوبوف: دراسات في الاقتصاد السياسي: الإمبريالية والبلدان النامية

١٩٨٤.

المراجع الأجنبية
Samir Amin, Dynamics of Global crisis, Monthly Review Press, New York, 1982.

Richard Barnet, Global Reach, Touchstone, New York, 1974.

A. Le Roy Bennett, International Organizations, Prentice Hall, New Jersey, 1977.

Berch Berberoglu, The Internationalization of Capital. Praeger, New York, 1987.

Colin Brown and Peter Mooney, Clod War to Détente, 1945-  85.

Heinemann Educational Book,

London, 1986.

Z. Brzezinski and S. Huntington, Plitical Power: USA/USSR. Penguin Books, New York, 1978.

Hedley Ball, The anarchical Society. Columbia University Press, New York, 1977.

Willy Brandt, North-South, A Program for Survival. MIT Poess, Boston, 1980.

Christopher Clapham, Third World Politics. University of Wiconsin Press, Wisconsin, 1985.

Noam Chomsky, Towards a New Cold War. Panthean Books, New York, 1982.

Joshua Cohen, Inequity and Intervention. South End Press, Boston 1986.

Christopher Chant, and Lan Hogg, The Nuclear War File, Ebury, Press, London, 1983.

Karl W. Deutsch, The Analysis of International Relations. Prentice-Hall, New Jersey, 1968.

James Dougherty, Contending Theories of International Relations. Harper and Row, London, 1982.

Ivo D. Duchacek, Nations and Men. Holt and Winston Inc, New York, 1966.

Lawrence Freedoman, Arms Control. Routledge and Kegan, London, 1986.

K. J. Holsti, International Politics. Prentice-Hall, New Jersey, 1977.

Stanley Hoffman, The State of War. Praeger, New York, 1965. Michael Harrington, The Vast Majority.

Touchstone. New York, 1977.

Fred Halliday, the Making of the Second Cold War. Versa, London, 1986.

International Institute for Strategic Studies The Military Balance 1987- 88. 1155, London, 1987.

Pierr Jalee, The Third World in World Economy. Monthly Review Press, New York, 1969.

Peter Korner, The IMF and the Debt Crisis. Zed Books, New Jersey, 1986.



208

العالم ا�عاصروالصراعات الدولية

K. Knorr and S. Verba: The International System, Princeton University Press, New Jersey, 1961.

Stephen D. Krasner, Structrurral Conflict, University of California Press, Berkeley, 1985.

Robin Laird, The Soviet Union, the West, and the Nuclear Arms Race Wheatsheaf Books, England,

1986.

Hugh Mial, Nuclear Weapons. Macmillan Press, London, 1987.

Patrick Morgan, Theories and Appraoaches to International Politics Transactions Books, London, 1982.

Hans J. Morganthau, Plitics Among Nations. Knopf, New York, 1967.

Bernard Nossiter, The Global Strggle for more. Harper and Row Publishers, New York, 1987.

Bruce M. Russett, Trends in World Politics. Macmillan Co., London, 1965.

R.T. Robertson, The Making of Modern World. Zed London, 1986.

George Scott, The Rise and Fall for the League of Nations. Macmillan, New York, 1973.

Michael smith, Perspectives on World Politics. Croom Helms, England, 1981.

John Stoessinger, The Might of Nations. Random House, New York, 1957.

Nations in Daarkness. Random House, New York, 1971.

Ruth Leger Sivard, World Military and social Expenditures. 1987, World Priorities, Washington D. C.,

1986.

Philip Towle, Aarms Control and East-West Relations. Croom Helms, London, 1983.

Vasily Vakhrushev, Neocolonialism: Methods and Manoeuvres. Progress, Moscow, 1973.

Immauel Wallerstein, The Modern World System. Academic Press, New York, 1976.

Kenneth Waltz, Theory of International Politics. Addison Wesley Co. Massachusetts, 1979.



209

ا�ؤلف  في سطور:
د. عبد الخالق عبد الله عبد الرحمن:

.١٩٥٣× ولد في دبي في عام 
× حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية مـن جـامـعـة جـورج

).١٩٨٥تاون-واشنطون (
U وعـدد مـن١٩٨٦× صدر له كتاب «التبعيـة والـتـبـعـيـة الـسـيـاسـيـة» عـام 

الدراسات والبحوث منها: التبعية والتبعية الثقافيةU مجلة ا4ستقبل العربي
U وقضايا التخلف والتبعية في الوطن العربـيUمـجـلـة ا4ـسـتـقـبـل١٩٨٦ينايـر 

.١٩٨٦العربي ديسمبر 
× عضو في عدد من الجمعيات والاتحادات العلمية.

× يعمل حاليا مدرسا في جامعة الإمارات العربية ا4تحدة.

العلم في منظوره الجديد
تأليف:

د. روبرت م. أغروس
د. جورج ن. ستانسيو

ترجمة: د. كمال خلايلي

الكتاب
القادم



لقد عمقت التطورات العلمية والحياتـيـة الـكـبـرى الـتـي شـهـدهـا الـقـرن
العشرون الوعي بعا4ية العالم وبوحدتهUوازداد إحساس إنسان هذا الـعـصـر
بأنه جزء من عالم أعم وأشملUوأنه يرتبط بالآخرين من حوله بروابط تاريخية
ومعيشية مشتركة.كما أزداد شعور الإنسان بأن مشكلات الإنسانية الحضارية
والبيئية والاقتصادية والسياسية هي مشكلات عا4يةUتبحث عن حلول ومخارج
مشتركةU لذلك فإن البشرية تعيش الـيـوم عـصـر عـا4ـيـة الـتـفـكـيـرU وعـا4ـيـة
الـــعـــلـــمUوا4ـــعـــرفـــةUوعـــا4ـــيـــة الأزمـــات والإنجـــازاتUوعــــا4ــــيــــة الحــــقــــوق
والطموحاتUوعا4ية البقاء والفناءUلقد أصبحت البشرية تواجه اليوم مصيرا
واحداUفإما أن تغرق سويا في بحر صراعاتها ا4زمنة وإمـا أن تجـد المخـرج

ا4وحد للبقاء والإبقاء على الجنس البشري والحضارة الإنسانية.
يهدف هذا الكتاب إلى التعريف بالعالم ا4عاصر الذي نعيش فيه وننتمي
إليه فهو يوفر معلومات أولية عن مكونات والـقـسـمـات الـعـالـمUوعـن أزمـاتـه
وصراعاته ا4زمنةUوعن القوى التي تتحكم في تطوره وتحدد مساره ومستقبله.
إن هذا الكتاب هو عبارة عن محاولة للإجابة عن جملة من التساؤلات حول
ماهية العالم ا4عاصر وكيف نشأ ومتى? و4اذا انقسم إلى شرق وغرب وشمال
وجنوب? وما هي حقيقة الصراع بL الدول العظمى? وكيف تحول هذا الصراع
إلى طور سباق التسلح النووي الذي أصبح مصدر خطر يهدد الوجود والبقاء
الإنساني? ثم ما هي طبيعة الـصـراع بـL الـشـمـال?الجـنـوب? ومـا هـو عـمـق
الفجوة القائمة بL الدول الغنية والفقيرة? وأخيرا ما هو مصير العالم والى

أين يتجه?.
إن غاية هذا الكتاب هي تعزيز الشعور بأننا جميعا جزء من هذا العالم

ومن تاريخهUومن حضارتهUوأننا جزء لا يتجزأ من همومه وإنجازاته.

de


